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الى تينك ااروحین الطاهمرین العظیمین من ورثا روح الامام الهدی 
عليه السلام بالورائة او الدراسة ۰ 

الى من صدقا ما عاهدا الله عليه حتی آتاهما اليقين وهما فى جهادهما 
سائرين الیهما نهدی هذا السفر الذی قدمه آحدهما مرشدا للاجیال 
الحاضرة والآتية فى صدق الجهاد وقوة العزيمة الى روحي والدی : 
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الدكتور محمد فريد ابو حديد 


بن شانلم 


هذا الكتاب الذى بين أيدينا مظهر من التحدید الذى امتاز به صاحبه 
المغفور له الشيخ بابكر بدرى » فقد كان رائدا مجددا فى كثير من السنن 
الحميدة فى حياته الطويلة الخصبة ٠‏ فقد عرفنا الكثيرين ممن شاركوا فى غمار 
الحياة العامة » وتطلعنا وتساءلنا لعلنا تلمح ما كان يختلج فى ص دورهم من 
المشاعر وما کال يدور فى عقولهم من الآراء ولكنا كنا فى آکثر الأحوال فرج 
من تطلعنا وتسالنا بصور غير واضحة ونضطر الى جمع آخبارهم من هنا ومن 
هنا بغية الاهتداء الى الحقائق التى كانت تنطوی فى حياتهم الزاخرة ۰ ولكن 
الشیخ رحمة الله عليه بوفر علينا كثيرا من الشقة وكثيرا من التساؤل ويجنبنا 
كثيرا من مواطن الخطا فى التفسير والتأويل لأنه خلف لنا صورة واضبحة من 
تاريخ حياته فى هذه المذكرات التى يحتويها هذ الكتاب » وهی صنورة 
تشتمل على شخصه كما تشتمل على وصف صادق لكل ما كان يحيط به . 
فهذا الكتاب وان كان سيرة لحياة الرجل ,يحتوى على تاريخ عصر كامل وهو 
عصر من أخطر ما مر على السودان وعلى الامة العربية جمعاء . 

" وقد عرفت الشيخ المغفور له بابكر بدرى منذ وطئت قدماى أرض 
السودان لأول مرة فى .عام ١44٠‏ » وكنت سمغت به من بعيد قبل وفودى على 
القطر الشقيق » وما كان لى الا أن أسمع برجل وق حياته على التعليم وجعله 
هواية حياته » مدفوعا بايمان صادق جعله. لا نتردد أمام عقبة من العقبات سواء 
.كانت من جانب سلطان الحكم الأجنبئ الذى كان يتحكم فى السودان ويخثى 
عاقبة التوسغ ف التعليم فى زلزلة سيطرته آم كانت من جائب الشعب ثفسه لما 
كان يتقيد به من التقاليد البالية التى عاقت تقدم العالم العربى كله فى القسرن 
الماضى . : 
٠‏ كان الثبیخ الوقور من أول من سعيت الى لقائهم » وكان لالتقائی به أثر 
من أعجب ما وقع لی فى حياتى . ذهبت.الیه وان أسائل. تی عما سمعته عنه 


وكنت سمعت عنه آشتاتا متناقضنة من.الاخبار: وخرجت من عن ده وأنا 
أحسب أنى خارج من لدی صديق عزيز قديم . . رأيتة لأول وهلة رجلا ضئيل 
الجسم له لحية وخطها الثبيبٌ » ویدل ظاهره على أنه قب بلغ العقد السسادس 

من عمره » وهو فى الحقيقة كما علمت فيما بعد قد بلغ السادسة والسبعين ٠‏ 
واسترعى اتنباهى منه بصفة خاضة وجه بشوش بدو فيه بساطة الشسباب 
وعینان تتألقان بنور ينم عن اخلاص .وحيوية دافقة . وجری بيئنا الحديث كان 
: 0 یعرف الأسرار الکامنة فى صدر صاحبه . فمنذ تلك القابلة ایگولی 
ستمرت الصداقة بيننا وان بعدت شقة المسافة بين موطنينا وقد وقع فى 
روعى بعد تكرار المقابلة ان ذلك الشيخ الوقور البشوش طوی فى حياته 
صفحة السودان الحدیث كلها » وتبنيت فیما بینی وبين نسى لو استطاع آن 

یسطر تلك الصفحة فى كناب . 
أهذا كنت سيدا عند ريارلى الثاية للسودان ی عام 199۰ ءاد عرفت 
أن الشيخ.قد سطر ذلك الكتاب . 
وأول ما يطالعنا فى هذا الكتاب صورة صادقة للشيخ نفسه منذ طفولته > 
ومنها تنبين شخصية صاحبها س شخصية صريحة بسيطة » عميقة التفكير ليس 
فيها أثر من الالتواء أو الادعاء » وأول حياته جدير بأن تجمله فى بضع فقرات » 
فان النواة هی أصل النخلة السامقة . 

هولد الطفل بایکی ولد بدری حسوالی عام ٤۸ل‏ للميلاد لوالدین 

« فقيرين فى الال » »كين اعظم الفنی فى الخلق » وکان مسقط راسه على نهر 
(آنبرف) ف شمال السودان . واحالت الشداقد بالطفل منذ مولده ء اذ غاب 
والده عن الاسرة وترکت الام وحدها تواجه مجاعة شديدة وقعت عند ذلك . 
فکان سعيد آخوه من آمه یجلب الصمغ فى ثوبه لتخلطه الوالدة بدقیق الذرة 
والطفل بابک بأخذ ما يعلق بثوب آخيه من ذلك الصمغ فيعلكه علكا . ولا بلغ 
سن الرابعة انتقلت الأسرة الى موطن عم الطفل فى رفاعه ( على النيل الأزرق ) 

فاستقرت الأسرة هناك حتى بلغ بابكر مبلغ الرجال وتزوج من آهلها . 

:وكان حكم السودان فى ذلك الوقت يدعو الى الحنق والاسف معا ».. 
والشيخ يذكر فى شيرة حياته بعض حوادث يوردها عرضا.ف ثنايا حديثه وهی 
تدل دلالة واضحة على أحوال ذلك الحکم الى كان يجمع بين الضسعف 
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والعسف » ومن ذلك ما ذكره بمناسبة غياب والده عن الأسرة . فقن ذهب 
< الوالد مع سبعة من أبناء قبيلته ( الرباطاب ) بقصد اكتساب الرزق ف الخرطوم. 
وهناك قبض عليهم أحد النظار السودانيين الذين كانوا فى خدمة الصکومة 
وأودعوا السجن لسبب مضحك مبك فى وقت واحد . 
كان بعض آفراد قبيلة الرباطاب قد اقترفوا جريمة احراق غابة مملوكة 
للحكومة » فلما عرف الناظر أن هلاء السبعة من قبيلة الرباطاب كذلك » قبض 
عليهم بغير أن يكلف نفسه مشقة التحقيق فى أمرهم . واستمروا فى السجن 
' شهرا وكان المدير السودانی لا يحرك ساكنا فيما يتصل بأمرهم.» فلم يخرجهم 
الا وكين المدير الذى فطن بالمصادفة الى أن هؤلاء السبعة قد يكونون غير 
الآخرين الذين أحرقوا الغابة » فبدأ يتحقق من أمرهم حتى تبين له آنهم آبریاء 
فأطلق سراحهم . ومن العجيب أنهم بعد الخروج من السجن لم يآمنوا على 
أنفسهم من العودة اليه الا لسبب عجيب أيضا ۰ فقد سخ الله لهم أحد 
مشایخ البلد فى الخرطوم و کان من قبيلة الرباطاب » فاحتال فى آمرهم بآن آوهم 
الحكومة ان هؤلاء السبعة قد توفوا الى رحمة الله واحدا بعد آخر » وذلك 
انه كان كلما مات رجل فى شياخته بعث الى الحكومة بأنه واحد من السبعة 
الذين سبق لهم أن سجنوا » حتى أفناهم جميعا على الورق وأصبحوا ف مأمن 
من عودة الحكومة الى تعقب آثارهم ٠‏ 
ونستطیع أن نكون صورة صادفة لتلك الحكومة مما ورد فى ثنايا سيرة 
الشيخ من النوادر » وهی صورة كافية لتبربر حنق الشعب عليها ولتبرير أى 
ثورة تثور على فساد حكمها ٠‏ 
وقد نال الشیخ حظا طيبا من التعليم امعتاد فى زمانه فبدا بدخول الخلوة 
أى المكتب أو الكتاب ‏ منذ بلغ سن السادسة ولكنه لم يبدأ دراسة جدية 
الا على يدق أحد مشايخه الذين كان لهم أثر عظيم فى نمه وهو الفقيه 
( الكراس ) » الذى استمر يتلقى التعليم على يديه الى أن مات وكان بابکر قد 
| بلغ'السادسة عشرة ٠‏ وتتلمذ بعد ذلك على فقيه آخر من آقربائه وهو الشیخ. 
الأزيرق وكان یتلقی دروسه عليه فى (مدنی) ۰ . 
وكان بابكر فى شبابه بمتاز بحساسية مرهفة تحت تجتمع الى تفس ثوارة » 
وكات هذه الاب لا تعد متا ای کرو یه معان ا اي 
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التتفیس عن ثورته بطرق أخرى يصبفها لنا فى صراحة .. 

حدث مرة أن دخل أحد الضباط الأتراك على.شيخه لیواخذه على أمر من 
ألأمور واتنهت ت المؤاخذة بأن عاقبه بالجلد أمام تلاميذه ۰ وكان بابكر حاضرا 
عند ذلك فيقول فى صراحة : « فتجاذبت كذبا ورميت بنفسى على الأرض 
شاخص البصر عادم الحركة فحملونى من الخلوة للمنزل وأنا أعرف كل من 
حولى من الجالسين ولكنى أتصنع الجذب » ٠‏ ویذکر لنا بعد هذا أنه جمل 
يقول ف حالة جذبه التصنع بعض آقوال ينفس بها عن غيظه فتنيا بان ذلك 
الضابط سوف يقتل ٠‏ ومن عجيب الاتفاق انه قتل حقا فى أثناء ثورة حدثت بعد 
عام واحد من تلك الحادثة ٠‏ 

ولم يتردد الشيخ فى حديثه عن نفسه أن يورد بعض آمور كان غيره يؤثر 
أن يتجنب ذكرها ٠‏ فهو أحيانا .يذكر بعض آخطاء.ارتکیها ويذكر يعض مواقف 
تهور فيها وجانب الاعتدال » كما انه بورد ذكر أحلام شتی تی كانت تعناده بين 
حين وآخر » وهی بغير شك مجالات وهمية كان يجد فيها متسعا للقيام بأدوار 
لم يتهيا له القيام بها ى عالم الحقيقة ۰ فهو لا.يخفى شيئا وان كان مما.یتخرج 
الناس من ذكره وليس أدل.من ذلك على صدقه وتحريه الحقيقة فى كل ما آثبته 
فى سيرته ٠‏ 

ومما یظهر واضحا فى ثنايا هذه السيرة انه كان من أشد الناس تحمسا 
للثورة كان يضمر الثورة منذ صباه وشبابه » حتى قبل أن يقوم المهدى بثورته 
فما كاد المهدى يعلن الثورة حتى بادر بابکر بمبايعته » فلنعرج قليلا على هذه 
الثورة » فهى من أكبر الحوادث وأعظمها دلالة » وكانت مثار كثير من الأقوال 
واختلفت فيا الآراء ؛ وانه لمن الانصاف لأنفسنا أن تتعرف حقيقتها وآن تلمح 
الدافم الذى مدا بالشاب بايكر أن يسارع الى الانضمسام الى صفوف 
المجاهدين فيها ٠‏ 

وقد مضى. الآن وقت طويل على حركة الهدی وف استطاعتنا أن ننظر اليها 
من بعيد ونحن فى مأمن من قدخل المؤثراإت التى تضال أحكامنا ٠‏ فما هئ 
حقيقتها وما هى العوامل الدافعة اليها ؟ وما هى الأغراض التى كانت تقصاد» 
فا 

فلنعد بالذاكرة الى الفرن الثامن عشر لنستعيد ما حدث فيه عندما بلشت: 
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موجة الضعف الى حضيضها ف الأمة العربية ٠‏ كان حکام هذه الأمة يلهون فى 
حبا: تهم الرخيصة ولا یبالون شیثا سوی سلطانهم وكبربائهم الجوفاء‌ویسخرون 
لا ی اقامة حكمهم الذى نخره الجهل وال ٠‏ كانوا يعسفون بالشس‌عوب 
العربية ويهدرون كرامتها حتى تدهورت أحوالها من كل ناحية - ف الحياة 
الاقتصادية والحياة الثقافية والاجتساعية وف موقفها السياسى بين شعوب , 
العالم » وحاولت الشعوب مرة بعد مرة أن تتخلص من ربقة هؤلاء الضعفاء 
الذين لا يقوون الا على الطغيان » ولكن حركاتها كانت تنتهى الى الفشل لان 
الطغاة على ضعفهم كانوا أقوياء على اخماد حركات الشموب العزلاء ٠‏ واتجهت 
أنظار دول الاستعمار فى آوربا الى العالم العربى فى آواخر القرن الشامن عشر 
بعد أن انصرفت عنه طوال القرون الثلاثة الماضية » عندما كانت مشسسغولة 
باستعمار بلاد آسيا وافريقيا » لأنها فطنت آخر الأمر أن أقدامها لا يمكن أن 
تستقر فى تلك المستعمرات الا اذا أمنت الطريق اليها » وكان ذلك الطريق هو. 
الوطن العربى المند من خلیج البصرة الى الحیط الاطلنطى ۰ 

فما كاد الاستعمار یلمس حكم الطغاة المتحكمين فى الامة العريسة حتى 
انهار ذلك الحكم ووقعت الشعون العربية فى قبضة الاستعمار قطمة بعد . 
قطعة ۰ 

وكانت سطوة الطغاة على أمة العرب ثم انهيار حسکمهم آمام صدمة 
تارج له لوس زارت ال کت 
عوامل الثورة فى الصدور جمیعا 

وكان تازب بخ قرف التاسع عضر ی محاولات الأمة العربية فى كل ونان 
العروبة أن ی و ی و ام ما دیا آن امس لها 
أن الطفاة الذين بتحکمون فیها لم بیافعوا عنها بل حرصوا علی.الحافظة على 
آنفسهم ومصالحهم وباعوا شموبهم وباعوا ضمائرهو و صاروا عبیدا للاستعمار, 

فنشات حرکات فكرية نفسية فى کل قطر عربی » تقصد الى تنبيسه وعی 
الأبة واعادة الثقة الیها وجمع صفوفها للجهاد مر من أجل حريتها » والغلاص من 
حکامها الأذلاء ومن سادتهم المستعمرين ۰ 7 

. واتخنت هذه الحركات صورا شتی وهی جميعا تتبع من منبع واحسد 
وتقصد الى غاية واحدة ء كانت تدعو الأمة العربية لاصلاح شئونها وتلحوا ` 
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عليها باللائمة لانحرافها عن جادة الحياة الفاضلة وتحملها مسئولية الذل الذى 
صارت اليه منذ تركت شئونها نهبا للانائيين وعقولها نهبا للجمالة : وكانت 
خلاصة الدعوات الجديدة ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابأتفسهم٠وكانت‏ 
هذه الدعوات جميعا لا تعترف بالحدود التى تقام بين أوطان الأمة العربية بل 
كانت كل دعوة منها توجه الى الأمة العربية فى أوطانها جميعا ٠‏ 

حبکذا فعا ت‌الوهابية فى بلاد العرب وهكذا فعلت السنوسية فى شمال 
افريقيا وحركة جمال الدين الأفغانى بمصر والمهدى فى السودان . فلم تكن 
حركة المهدى سوى واحدة من هذه الدعوات التى كانت تهيب بالعسرب أن 
ينفضوا عنهم غبار الهوان والتماون ويهبوا لاسترداد حرياتهم ويستعيدوا 
حياتهم المجيدة التى كان يحياها أجدادهم ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن بخشی الطغاة تلك الحركات ويحاولوا كل الوسائل 
أن يخمدوها » وكان من الطبيعى أيضا أن تدفعهم أنانيتهم الى التعاون مع 
الاستعمار فى كثير من الأحوال للقضاء عليها فى سبيل الابقاء على سيطرتهم 
الزيفة + فتجرد الطغاة لاخماد حركة الوهابية فى جزيرة المرب كما قاوموا 
السنوسية فى شمال افريقيا ٠‏ وكان جمال الدين هدفا لسخطهم فى كل مكان 
يستقر فيه ۰ فلم يكن من العجيب أن ينزعج الطغاة لحركة المهدى فى السودان 
ویعملوا بكل ما استطاعوا على اخمادها بالقوة ٠‏ وقد كان شعب مصر فىالوقت 
عينه يتحر ك لاسترداد حريته بقيادة عرابى فآدى ذلك الى ما أدى اليه من ارتماء 
الطاغية الذى كان بحکم مصر فى أحضان الاستعمار کی يبقى على حكمه 
الذليل ۰ 

أليس من أعجب العجائب مع هذا أن توصم حركة المهدى بأنها لم تكن 
سوى حركة عداء ضد شعب مصر ؟ 

انها لم تكن سوى احدى الثورات الشعبية العربية التى كانت الأمةالعربية 
فى كل موطن تنتفض فيها بغية استرداد حريتها ٠‏ والتخلص من حکم طفاتها ٠‏ 

لم بعد خافيا على أحد فى آیامنا الحاضرة ان ثورة الهدی كانت موجهة 
ضد طفیان الحكم العشانی ومثله .فى مصر » فهى موازية لثورة عرابى ضد هذا 
الحكم نفسه ۰ وكان المهدى مثل السنومى يأمل أن یمود بعد نجاح ثورته 
فيتجه الى الاستعمار الذى أصبح محيطا بالسودان من كل جهة » بل صار یمد 
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مخالبه فى قلب !لسودان تفسه فى أشخاص مثل أمين باشا ( شفيرز النمسوى ) 
حاكم اقليم خط الاستواء وغوردون الحاكم العام فى الخرطوم ۰ 

فواعجبا للاستعمار اذ نتدسس الى حكم مصر فيحتلها فى سنة ۱۸۸۲ » 
. ثم يقوم بالدعاية العريضة لاظهار المهدى فى صورة الثائر على.مصر وصورة 
المعادى تشعب مصر ! وأعجب من ذلك ان تلك الدعاية وج دت قبولا عند 
طوائف شتى آخذت تردد صيحة الاستعمار -- بعضها سىء النية وبعضها حسن 
النية ولكنه واهم مغتر ٠‏ ويكفى فى دحض هذه الفرية ما ثبت من براهين عدة 
ومنها ما قاله الشیخ بدرى ف كتابه من ان المهدى كان حريصا على أن يبقى 
غوردون حيا عند فتح الخرطوم » فانه كان يطمع أن يفبض عليه حيا لعله 
يساوم به الانجليز الذين قبضوا على عرابى بعد نصرهم المختلس وتفوه الى 
جزيرة سيلان ٠‏ فلم تكن ثورة المهدى سوى ثورة شعب عربى سار وراء زعيم 
دعوة من دعوات التجديد والتحرير وهی مثل سائر الدعوات تنجه الى الأمة 
العربية كلها بغير نظر الى حدود الأوطان ۰ واذا كانت ثورة الهدی قد تعثرت 
ف الظروف التى أحاطت بها فهى مثل ثورة عرابى فى تعثرها بالطسروف التى 
أحاطت بها ) واذا کان آبطالها وزعماؤها قد ذهبوا ضحايا فى الجهاد وانزوىمن 
بقى منهم عن الحياة العامة » فلا نسستطيع أن ننسب اليهم تلك الدعاية التى 
نشرها الاستعمار البريطانى فى السودان على نطاق واسم بعد أن مد مخالبه 
الى الخرطوم بعد امتدادها الى القاهرة ٠‏ لقد كان هم الاسستعمار أن يلقى فى 
روع شعب مصر اف شعب السودان يريد به الشر ويلقى:ف روع شعب‌السودان. 
كذلك ان شعبٍ مصر يريد به الشر » وهذا هو السر فى كل ما خیم على العلاقة 
بين الشعبين من سحب قاتمة طوال مدق الاحتلال البریطانی * 

فلنعد الى صاحب السيرة لنواصل الحديث عنه » فانه كان منذ شبابه 
' الأول من أنصار ثورة المهدى ۰ فذهب لبايعته ف أول عهده كما سبق:القول » 
كان عند ذلك فى صحبة والدته التى كانت تومن ايمانا عميقا بالدعوة المهدية ,٠‏ 
ولعل بابكر الشاب كان متأثرا فى حماسته لهذه الدعوة بايمان والدته التى كانت 
عظيمة الأثر فى توجيه حياته كلها ٠.فهى‏ التى احتضنته صغيرا وهی التى عنيت 
بتربیته وكانت تختار جلة الفقهاء لتتلقى عليهم دروسه ٠‏ وكانت تعنى بكلكبيرة 
وصغيرة تتصل به » بل لعله ورث منها حساسيتها الرهفة التى كانت تغذيها فى.. 
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كل مناسبة ٠‏ وکان الفتى بابكر يفضى اليها بکل أسراره ولو كانت مما يندى 
له الجبين خجلا » ویلوذ بها كلما اشتدت عليه وطأة الحياة ٠‏ فهى التى حملته 
على أن يهاجر الى مدنى عندما وجدت انه يلقى عنتا شديدا على يدى معلمه فى 
رفاعة وهی الّی اختارت له فقيها فاضلا من آقاربها ليكون أستاذه فلم يكن 
عجيبا أن يندفع معها فى حماستها للدعوة الجديدة بكل ماف قلبه من حرارة ٠‏ 
وف الكتاب نوادر شتى تدلنا على مبلغ حماسته للمهدية » وكان يتعرض بعد 
التحاقه بصفوف المجاهدين للسفن الحربية بغير ستار رغبة ف الشهادة.» حتى 
اضطر قائد فرقته أن يقيم عليه حرأسا لمنعه من الخروج للاصطدام بالسفن 
الحربية اذا مرت قریبا من موقعه ٠‏ وقد دفعته الحماسة الى التضحية بأموال. 
الأسرة عندما ترك زراعتها وحمل آهله ذاهبا الى موطن القتال ٠‏ وكان أبوه فى 
صفوف الحارین فسأله « كيف جئت جئت ولن ترکت الزرع ؟ » فاجابه : « تركته 
له والجهاد افضل مته ‏ وكان عند حصار التوطوم ف مقدمة الحارین فى أقرب 
النقط من الدينة بحيث كان يرى السجارة المشتعلة ويسمع کلام الحصورین 
تاه 

0 ولاانتمت ثورة الهدی الى الفشل وقف من بقی من صفوف الثوار وجها 
لوجه آمام حکم الاستعمار ب وكان فى ظاهره حكما مشترکا بين الانجلیز 
والصرین ولکنه كان فى الحقيقة حکما استعماریا محضا ٠‏ فاذا. كان الشسیخ 
يوجه اللوم فمواقف كثيرة للحکام المصريين ویدعوهم بأنهم کانوا شد وطأةمن 
الانجلیز أتفسهم » واذا كان پقول ان الحکام الانجلیز کانوا آقرپ الى الرحمة 
من الحکام الصریین الذين كانوا آولی بالرحمة » فما ذلك الا شبیها بما كان 
المصرريون أنفسهم يقولونه فى مصر لاعوان الاستعمار من أبناء مصر ۰ وهل‌شیء 
آشد فى التقریع من أن يوصف آلصری بانه آقسی حکما من الأجنبى الستعمر ؟ 
ولقد كانت هناك خطة مدبرة للایقاع بين الصری والسودانی ٠‏ كان الحصاکم 
الانحلیزی مر تابعه الصری بالتشدد والقسوة ف تنفيذ آوامر الحكومة » فاذا 
ما صدع الصری بالأمر خاضعا عنیفا » وتظلم السودانی من جبروته الی‌رئیسه 
الانجليزى » عاد ذلك فالغی الأمر الذى يشبعتكى منه السوگانی ثم عاد 
الى المصرى فالقی عليه وزر العتف والتشدد ۰ وكان يفعل كل هذا علنا حتى 
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تذيع آخباره بين الناس فتحملهم على كراهة أبناء مصر وسوء الظنيهموبنواياهم 
وانه لما ؤسف له ان مصر المحتلة لم تستطع أن تفعل شيئا فى مواجمة 
هذه الخطة الديرة » وقد آثر صاحب السيرة أن ينزوى بعد فشل الثورة ف 
زاوية بعيدة » ولكنه اختار زاوية أقرب الى أن تكون كمينا يتحفز فيه لوثبة 
جديدة » فانه اختار التعليم ملجأ يعتصم فيه ٠‏ وكان یمن بأنقومه قد خسروا 
الجولة الأولى وان عليهم أن يستعدوا للجولة الثانية عن طريق اكتساب العلوم 
والعارف كان یمن بان التعليم هو المقدمة لكل نهضة » ویژمن بما آمن به 
قاسم أمين من أن الأمة لا يمكن أن تسیر على قدم واحدة بتعلیم ال رجال‌وحدهم. 
وكان الشیخ شجاعا فى عقيدته فلم يتردد فى افتناح مدرسة لتعليم البنسات على 
۱ رغم ما یعرف من تمسك قومه بالتفاليد القديمة التى حالت بين المرأة والتعليم 
طوال القرن التأچحشر فى کل آنحاء الأمة العريية ٠‏ وقد كنت فى مناقشساتی 
'معه المح ما كان يملا قلبه من الآمال فى مستقبل هذه الأمة وما كان يشرق عليه 
من الاستبشار كلما لمح تقدما ف ركن من أركان الوطن العربى ٠‏ لم يكن متزمتا 
لوطي مور عي O‏ 
او وقد بان جنا و ری اش ای 
الحدیث ٠‏ 
وبعد فانه من دواعی سعادتی أن تحققت لی أمنية كنت آخمرها فى نفسى. 
اذ كنت منذ عرفت الشيخ بابکر بدری آری فيه ممشلا لعصر کامل ولحركة 
ثورية كاملة مستمرة + وكنت أتمنى فى نسى لو استطاع هذا الوجل أن يكتب 
تاريخ حياته بنفسه فتكون صورة واضحة لكل عصره » فهو شيخ شهد مبداً 
الحركة واستمرارها على مدى عشرات من السنين » وهو لذلك جدير بان یجلی 
للاجيال القادمة حقائق كثيرة كانت جديرة بأل تخفى عليهم «فلما زرت‌السودان 
للمرة الثانية فى عام ۱۹۵۵ أطلعنى نج له الوفر السيد يوسف بدرى على 
مجموعة من المذكرات بخط ید والده » وكانت نيته تنجه الى طبع تلكالمذكرات. 
فكان ذلك تحفيقا لأمنية أخمرتها ولهذا كنت سعيدا أن أكتب هذه المقدمة 
للكتاب » مشنا ‏ كة منى فى الوفاء لصدیقی:الشیخ الوقور الكريم عليه رحمة الله 
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ومشاركة منى فى تجلية السحابة التى آثارها الاستعمار وأعوانه حول الم لاقة 
بين شعبى السوان ومصر وهما شعبان تشاركا فى الحياة على الوادى المبارك 
منذ آلوف السئين وتشارکا فى الرضاع من نهرهما الخالد » فهما شعبان أخوان 
شقيقان رضيعا لبان تمجمعهما العروية والمصالح المشتركة وسيواجهان المستقبل 
دائما بعون الله وهما سائران جنبا الى جنب ۰ 

فرغ منها يوم ۱۰ أغسطس سنة ۱۹۵۹ 


محمد فريد ابو حديد 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى 
اصدق التاريخ ما كتب فى زمانه وصدق فيه كاتبه 
وصدقه معاصروه ‏ فيما روى 


الیلاد 


آخبرنی والدای انى ولدت يوم الخميس غرة صفر الخير سنة ۱۲۷۸ م 
ولقائل ول كيف عرف والدای الامیان تاريخ ولادتی بالیوم و الشهر والعام 
فالجواب ان تاريخ اليوم والشهر کل امرآه فى الغالب تعرفه بالحوادث الهامة 
فى نظرها ۰ وأما العام فان والدی جعل الأساس الذی جمله مدآ هو زيارة 
الخديوى سعيد باشا للسودان وتاریخ هذه الزيارة أنه دخل الخرطوم يوم 
۳ ربيع ثانى سئة ۱۲۷۲ و 1807/1/15 وكان بين هذه الزيارة وولادتى 
سبع سنوات تأیمت فيها والدتى خمس سنوات ووضعت أختى النى ولوت 
قبلى بسنتين ‏ ولدت من والدين أميين ف التعليم وف الأرزاق حینما ولدانی 
ولكنهما غنیان فى الأخلاق فى حالتى بؤسهما ونعيمهما والحمد لله «مذكوراتى» 
مما وعيت مما أتذكر لبن رضاعی على انی مارضعت أكثر من سنتین آتذکر 
لبن الثدى بأنينى من فتحات صغيرة متعددة وهو رقيق وطعمه فيه حلاوة ٠‏ 
ثم أتذكر المنزل الذى كنا به بنهر آتبرة وعمرى اذ ذاك لا تحاوز ثلاث سنوات 
واتذكر أنه فى آخر سنه ثلاث وثمانين تغيب والدى وحصلت لنا مجاعة وكانت 
المجاعة عامة ان سعيدا أخى من والدتى ‏ يجلب لنا الصمغ ف ثوبه لتخلطه 
والدتى مع دقيق الذرة وكنت "خذ ما يبقى فى ثوبه مما يلتصق بفمی أكدهكدا. 
ثم أتذكر أن عمى محمد على حمد السيد أخذنا لرفاعة وحيئما دخلنا المدينة 
وكان یحملنی على کتفه فهرش فينا كلاب فوضعنى على الارض ليضرب الكلاب 
وعمرى لا يتجاوز الأربع سنوات وما زلنا برفاعة الى أن تزوجت بها . 

اسمحوا لى أن أذكر هذه الحكاية وآن كانت خارجة عن تار یخی . سبق 
. رجال ذهبوا للخرطوم وما بعده للتکسب کلهم رباطاب وآحدهم يدعى الاحی 


م ب ۲ ل التاریخ یکتب ۷ 


وكان أن حصل اتفاقا أن سبعة من الرباطاب أحدهم يدعى الماحى أن حرقوا 
غابة الحكومة بالقراصة قبلى الخرطوم فنشرت الحكومة للنظار فى تلك الجهة 
أن یحثواعن هئؤلاء الرباطاب ومن ضمن النظار ناظر السوق محمد عبدالقادر 
ولد أبى دبل المحسى فمر فى مروره سحرا فوجد والدى ومن معهبحلةالثمانيات 
نائمين فى أحد خلوات الضيوف فحسبوهم وهم نيام فنبهوا أحدهم فسألوه 
عن اسمه وكان صدفة هو الماحى فسألوه عن جنسه فأجابهم : نحن رباطاب ٠‏ 
فقالوا هم هم والله فألقوا القبض عليهم وأرسلوهم للخرطوم باسم الذین‌حرقوا 
غابة القراصة فوضعوهم فى السجن مدة شهر کامل وتركوا البحث عن الجائین 
فعلا وكان المدير اذ ذاك أحمد بك أبو سن الشکری وكان كل جمعه تعرض 
عليه الساجین طائفة طائفة بحسب جناياتهم فیسال عن جناياتهم فيجيبه المأمور 
هؤلاء أهل تهمة كذا فیأمر بردهم للسجن فاذا وصل طائفة والدى ومن معه 
يقال له هؤلاء الرباطاب الذين حرقوا غابة القراصة فيردون للسجن حتى تغيب 
أحمد بك أبو سن فى مرور وعرضوهم على معنى بك السورى وكيل المديرية 
الذى كان يقول للمأمور عند كل طائفة أين ورقهم حتى وصل لوالدى ومن 
معه فسأله عن ورقهم فقال لم يعمل لهم تحقيق تحقيق فعجب من ذلك والتفت اليهم 
قائلا : حقيقة آنکم حرقتم غابة القراصة فقالوا له : ماهى القراصّة ؟ ‏ قال 
البلدة التی على بحر أبيض قبلی الخرطوم ‏ قالوا : نحن ما وصلنا الخرطوم 
الا للسجن لأننا جئنا من الرباطاب فقال لهم : ما علامة آنکم جئتم من الرباطاب 
فقدم آحدهم « سرکی الوصل » الذی دفع به الضريبة وهو بالرباطاب فوجد 
معنی بك آ.تاریخ هذا الوصل بعد حادثة حرق الغابة ‏ فقال لهم : هل تجدون 
ا مح صصق من راو ان له لامو فلات الخ الم 
والد مولى يك شيخ الربع بمدينة الخرطوم لأنه رباطابى فاذا عرفهم و 
قترك سراحهم فجاء الشيخ السغيد وسآلهم فلما سأل والدى OS‏ 
حاج الصادق ولد الطیب - قال له انت ولد بدرى ؟ قال نعم ٠‏ قال هل تعرف 
هؤلاء كلهم ؟ قال نعم + فوضع ضمانه عليهم وأخذهم لنزله ٠‏ وى اليسوم 
الثالث قال لهم اذهبوا حيث شئتم فذهب والدى لرفاعة ونحن بها وف تلك 
السئة سافر لكركوج ورجع غنيا فزار الشيخ السعيد بالخرطؤم وأعطاه كما 
قال ثلاثين ربالا ن وقال له آن شاء الله ما تكون الحكومة أتعبتك كثيرا لغياينا. 


۱۸ 


فقال السعيد أنت ياود بدرى من زمان مت قال وكيف ذلك قال له السعيد منذ 
سافرتم آنا صرت كلما مات رجل فى ربعى أعرضه على الحكومة بآنه أحدكم 
حتى آتممت السبعة رجال كلهم ماتوا وحجتى ضفط السجن وتغيير الهواء ' 
فشكره والدى متعجبا من جرأته وغفلة الحكومة . أليس مثل هذه الحكومة 
تستحق الزوال ؟ وانشاء حكومة رشيدة يقظة تحل محلها . 
خلوة الفقبه الكراس : 

أدخلونى خلوة القاضى الطيب لأنها بجوارنا ولم أستفد منها شیتا لاهمال 
الفقيه بها أو لصغر سنى التى هى أول السادسة حتى قالت المغنية حين ختانى 
فى آخر بيت « الكسرسنينات اللبن فى الخلوة » * ثم نقلت لخلوة الرجل الصالح 
ایتظ للغلس ق عنله الفتيسة آحمد حامد اي ا م ةي 
واستمریت عنده الى أن توف سنة ۱۲۹۵ حيث آمرنی تمریضه وأظنه كان 
مصايا بالحمی السوداء لانه يتبول دما ويأمرنى بدفنه بعيدا عن الناس فى حفرة 

اسمحوا لی أن أذكز عن هذا الرجل ما آعرفه عنه اداء لواجبه على ۰ كان 
رحمه الله فوق السبعین من عمره على أنه قوی البنية يمكث بخلوته الى الساعة 
۱ مساء حيث يتمم تلامیذه سبع القرآآن فیتوجه لاحدی زوجتیسه وبرجم 
للخلوة فى أو قبل الساعة 4 صباحا آفرنجیا آو الساعة ۱۰ مساء عربيا (علی 
الاستواء.)-فیثیرنا فنوقد النار بالنوبتجية ونشرع ف القراءة للعرضه وهو 
يدخل فى مخزن الخلوة بستحم یومیا ومعه تلمیذان يقرآن عليه لوحیهما 
ليمحيانها بعد هذه:القراءة ویکتبان غیزها فتستمر العرضه ( قراءة الالواح أ 
حفظا ) عله تلميذين حتى يفرغ من اغتسناله ب فيخرج فيجلس على 
عنقريبه ( سريره ) والعرضه مستمرة حتى يسفر الفجر فيأمر بالقيام للوضوء 
فنصلى الصبح ونستاثف العرضه حتى تفرغ ومن سمعوا منا يمحون ألواحهم 
ویکتبوان غيرها من رؤوسهم لانهم قد سبق فحفظوه عصر اليوم الماضى وبعد 
الكتابة يصحون عليه ماكتبوا مثنى مثنى هؤلاء الكبار آما التوسطون فانه ` 
يجلس أنامهم ویملی عليهم ما يكتبون فى يومهم هذا غيبا من راسه والصفار: 
یکتب لهم ألواحهم بنوى التمر ليكتبوا عليه تعودا على الكتابةوتحسينا للخط 
وكل هذا يجرى يوميا لا بشفله عمل عن عبل لا ق' النظام ولا فى الصحة ‏ 
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ومما أذكر آنى تساهلت یوما ق حفظ لوحى وكان : « ولا فتحوا متاعهم » ف 
۱ سورة يوسف عليه السلام فى وقت العشاء فلما حضر الفقیه . سحرا واجتهدت 
فی حفظه حتی جاءت نوبة تسمیعی ظننت أنه لا ینتبه لی فمحوته وکتبت فلما 
دخلوا وعندما قرآته عليه ضحی الغد للصحة سكت الى أن ختمته بقولی « آنه 
هو العليم الحكيم » - قال لى تعال يا العليم الخکیم :لد يرست على ؟ 
فقلت له عرضت عليك يا سیدنا فقال متى ؟ قلت وأنت تستحم ف الخزن ‏ 
قال آنا دخات للاستحمام.وكان يقرأ فلان وفلان ثم بمدهما دز فلانوفلانو بعدهما 
فلان وفلان وخرجت وهما بقرآن فبين ‏ أى هذه الدفع أنت عرضت لوحك 
ومن كان معك فقلت با سيدنا يموت الفكى ويموت أبوى آنا عرضت فقال 
لی تموت أنت آمشی أمحى وتعال ..أكتب ما محوته فذهبت ومحوته وكتبت 
سطرين مما محوته فاتضح أمرى فضربنى على الكذب وأملانى لوح ب ولا 
فتحوا وحكم على ألا أبرح الخلوة حتى أسمعه اباه غيابيا أى أعرضه عليه 
وفعلا حصل ذلك ۰ ومع أن حيران الخلوة نفيضون على الأربعمائة طالب ليس 
له منهم ساعد ولا من غيرهم . كان رحمه الله لا يبالى بأهل المال ولا أهل الحاه 
ولا قبل هدية من أحد ولا بسمح لأحد أن يخدم تلاميذه فى بلاده ولا منزله 
كغيره ولا يستخدمهم هو وقد ریت الشيخ عوض الكريم أبو سن وهو ناظر 
٠الشكرية‏ جاغه زائرا وكان, راكبا خصانا فوقف عند باب زريبة الخلوة فقاباه 
الفقيه ابراهيم وقيع الله فقال الشيخ عوض الكريم أنى زائر الفقيه آحسد 
الكراس فجاء الفقيه وقيع الله المالم لشیخنا والحيرإن يصحون ويكتبون 
فقال الفقيه ابرهيم وقيع الله : يا فقيه أحمد الشیخ عوض الكريم جاء يزورك . 
فلم يلتفت له. فلما رأى الشيخ عوض الكريم عدم قيام الفقيه أحمد من‌عنقریبه 
ترجل من حصانه ودخل المسجد راجلا حتى وصل الفقيه أحمسد وصافحه 
وجلس مكانه مشتغلا بعمله والشيخ عوض الكريم جالس نجانبه فلما طالت 
المدة طلب منه الفاتحة فصفق الفقيه يديه علامة للسكوت وطلب الفاتحة من كل 
الحيران وودع الشیخ عوض الكريم حتى ركب حصانه ورجع فأنبالفقيهأحمد 
على عدم استقباله للشيخ عوض الكريم كما يستحق فكان رده عليه بعبارة 


(۱) البلاد. باصطلاح السودان الزرعة المطرية . 
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و نی عن مجاملة اشیخ عوض الكريأو عن اصلاح 
ألواح الحيران . » 

عاذة فقهاء الخلوات یغزعون حيرانهم للغابات يومين من کل آسبوع 
ليكثر الخشب عندهم ليبيعوا منه لحيران الخلوة ويستعملون منه فى منازلهم , 
أما شيخنا فكان جمع حطبه سنويا من البحر زمن الفيضان فحينما يسمع 
(أن البحر ١‏ رامى)هذا اليوم یأمرنا بالتوجه للبحر ‏ الكبار منا لجاب الخشب 
من بطن البحر والمتوسطون يتناولونه من الشاطىء والصغار بحملونه للخلوة 
ولذا يكتب لكل واحد اسمه بخطة للمتوسطين على الذراع والصغفار على 
الساق وبعد رجوعنا يفتش على ما كنب فمن وجده آضاع العلامة جلده أو 
منعه من التوجه مع آخوانه للبحر هذا أتكى للولد ٠‏ كان رحمه الله يمنعنا من 
عادات الخلوات المودية للدناءة كالشحتة بالشرافة فى السوق أو ف المنازل 
وكالسعى لاتم الأموات لناکل لحم الصدقات ۰ 

مكثت فى الخلوة ة سبع سنوات لم يذهب حيرانه لاتم عدا مرتين مأتم 
الشيخ على أبو سن ومأتم الفقيه ولد عون الله قرریبه . ما رأيت له عملا یدنی: 
الى الدناءة الا آنه كان يقسم لنا كرامة العائد أو المنتهى فى أيدينا لكثرتنا ۰ 
كان لا يستعمل كالفقهاء آ'لة الفلكة ليضرب الولد على راحة رجليه بل كان له 
سوطين أحدهما قصير يسمى « الجدوه » من جلد القرتتیه ( فرس البحر ) 
والثانى من جلد البعير يسمى « الفرطوق » مربوط ف خشبة وكان سریع الجلد 
يمسك بتلابيب الولد بثوبه ويجلده بالجدوه فاذا رأى الولد اشتد ف الجذب 
طلقه فيقع الولد با ىالأرض فبسرعة كالحاوى يضع الجدوه ويأخذ الفرطوق 
ويستمر فى جلده والولد يسحف حابيا حتى یبتعد عنه وكان رحمه الله ميالا 
للعقاب أكثر من الضرب حيث يقول سليمان خلف الله : 


حزنان النجدوه داير الشرف والفوت" وقالت مرتبتى آنا أخير من صوت 
مقابلة التکی بالر أخير الموت والعشرين تحلف تقول؟ فد صوت 
(۲) التفوق . 

۳ ۲ فرد 
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. كان رحمه الله : يقرأ القرآن كل ليلة مع كثرة عمله وكان طالب علم الی‌آن 

_توفاه الله رحمه الله رحنة واسعة أضعاف أضعاف عمله الصالح . 

ر حصلت على القرآئن“فٍ سنة ۱۲۹۷ بعد موت الفقيه أحمد الكراس 
دليت عوده الروق على الفقيه الجابرى الذى كان يجتذب كل اليوم لا باکل 
ولا يشرب وأحيانا یکون مفتوح العينين . ثم اشتغلت بقراءة العلم على الفقيه 
يوسف محمد نعمه أحد العلماء برفاعه مع تعلیمی القرآن لبعض الصغار بخلوة 
آحد جيراننا وقت فراغى ‏ آتذکر أنه قد جاء على كاشف أحد الضباط الأتراك 
فجلد شيخنا الفقيه أحمد تور ياسين المعتقد دينيا لسبب أجهله وغضبت وقلدت 
شيخى ولد الجابری فى الانجذاب فتجاذبت كذبا ورميت بنفسى على الأرض 
٠‏ شاخص البصر عادم الحركة فحملونى من الخلوة للمنزل حيث وضعونى على 
عنقريب وأنا أعرف كل من حولى من الجالسین و لکنیمتمنم الجذب ‏ فاتکلم 
كلام الانسان المجذوب كما سبعته من شيخنا ٠‏ 

ومن العجيب أنى قد صرحت فيما قلته أن على كاشف سیقتل ف قرية 
أبى شوكه وفعلا بعد عام قتل على کاشف ف ثورة حصلت بحلة أبى شوكه ٠‏ 
تشاكست مرة مع آحد يدعى مجمد الشاطر ذميمه فأقسم الفقيه محمد 
الجابری يضرينى مائة سوط .على رجلى بسوط العنج بالفلكه فجفلت آصرخ 
الى أن ذبح صوتی وكلما أتاه من يشفع_بقول : « عز الله فی ملکه » لا يتركنى 
حتى يتم المائة . فلما آتمها ماقدرت أتحرك فجاء أهلى رحلونى على حماروصار 
الكثير من الجروح یقیء فیعالجونه بالسلی المغلى حتى شفيت ورجعت للخلوة 
وأظنه كان مجذوبا عند توقيعه هذه العقوبة لأنه كثيرا با بجذب ٠‏ 
مما آتذکر عن الحياة العامة أنه قد ضاع منى ثوبى بالبحسر فاحتلت 
وسرقت وبا كبيرا|من عبيد كانوا يملأون الأحواض ف بثر بقریتفا وذهبت 
للخلوة ذ فلا رأى حمزه السوارابى الثوب الكبير قال لى « ایاحسن تقطع منه 

بقدر ثوبك وترمي الباقى . » 
حكاية الکجورية : 

سرق ( قرن خمرى' ) من آم طبول أختى وبحثنا عنده ولم نجده فاقترح 
(۱) قرن خمرى نوع من القماش الزرکش تلبسه نساء السودان کازار 
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أحد الناس أن نذهب للكجوريه (عطا ۲ منه ) نسآلها لعلها تكشف عن حكاية 
الثوب المسروق أو من سرقه فأنکرت أنا عليهم ذلك بقولی هل اذا قالت 
الكجوريه أن بابکر هو الذى سرق الثوب يكون حقيقة ‏ فقال آخونا مرغنى 
شکاك نمتحنها أولا بسئرالها عن أشياء معروفة لدينا فان أصابت نعتمد كلامها 
وعليه, نسألها عن اسم أمى فهى غريبة وماتت منذ زمن ولا يعرف اسمها الا 
القليل من عائلتنا فقبلنا رأيه وسرنا نحوها فلما دخلنا عليها وجدناها تاکل 
كسرة بروب ف قرعه فسلمنا عليها وقالت لنا « آمونه » ما موجودة فجلسنا 
حولها وبعد برهه امتقع لونها وصرخت صرخة عالية ثم قالت « آمونه جات » 
فناداه أخونا مرغنى قائلا « أموئه » فأجابه صوت من داخل بطن « عطامنه » 
( حبابك يا مرغنى ود كسبه ) وكأن كسبه هو اسم أمه فعند ذلك سررنا وبدان 
نسألها عن « القرن الخمرى » فقالت آخذه فلان ود فلانه وباعه لفلائه وذهبنا 
لها ودفعنا لها المبلغ الذى اشترت به القرن وردته لنا ۰ 

واذا آراد الله أمرا هيا أسبابه وقد هيئت لی الأسباب فى يوم ها حینسا 
آغذت قصبه من سقف الخلوه ( غرفة الضیوف ) لا بريها قلما فاظن نزل بعض 
الغبار على عمى محمد أحمد شكاك الذى خرج على وأوجعنى ضربا موجما بلا 
شفقة فغضبت والدتى التی لم تتعود الغضب وأدخلت لى كت ىف شنطة من 
قماش وقالت لى آمشى لمدنى ۰ اقرأ على عمك المکی الأزيرق فذهبت من 
ساعتى برجلی فاد ركت آخر سوق.المسلمية فوجدت للحظ.رجلين على حمارين 
ذاهبين لمدئى فتعلقت ف حمار أحدهما وبعد برهة سألنى : أين أذهب ؟ قلت 
لمدنى آقرا العلم على الفقيه الأزيرق قال لی : أحفظت القركن ؟ قلت نعم ٠‏ قال 
لی اقرا « ورد الله الذين كفروا بغيظهم » فقرآنها عليهم فاردفنى على حساره 
وقال : يا ولدى الحكيم قال لولده احفظ القسرآن فانه لا يرميك واذا.رماك 
پرميك على برش وتعلم العلم فانه لا يرميك واذا ند يرميك على سرب فسررت 

من الرجل ودعوت لهم بخير . 


(۲) اسم متعارف بين الجواری ودائما تسمی الجارية بنمت يضاف الى 
. سیدها « تام زینه » « فرجه قرب » وهکذا 
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مسجد الفكى الازيرق : 


وصلت مدنى والتحقت بطلبة العلم وقرآت السنوسية بشرح ولد بقادى 
وشرح ولد عيسى والجزريه بزكرياء فى التجويد والعزيه بعد الباقى وهذا 
أهداه لى شيخنا وكان بخطه رحمه الله . 

اسمحوا لی أن آحکی حكاية حصلت بمدنی ( الأولى ) لحقنى ابرهیم 
مصطفى الذى كان وكيل الفقيه محمد ولد الجابرى الذى دليت عليه عودة بعد 
وفاة شيخنا الفقيه أحمد الكراس وكان ابرهنم محترما عندنا ومعه آحمد 
عثمان وكلاهما قریبی من ناحية والدتى وهما فقيران فصار أخى سعيد يرسل 
لی فى كل يوم أحد أو يوم أربعاء قرشين أو ثلائة قروش وكلما اشترینا فاكهة 
تمرا أو بطيخا أو كنبا أو نحو ذلك آدفع الثمن منى » ففى بعض الأيام هزر معى 
ابرهيم مصطفى فانفت نفسى واشتعلت غضبا خلاف عادتى معهحينما كنا برفاعه 
فيحثت عن سبب هذا الاتقلاب فما وجدت له سببا غير أنى منيت عليه بسا 
أصرفه عليهما فأخذت باقى نقودی وكانت أربعة عشر فرشا ودمجه واحدة 
وذهبت لشيخنا الفقيه وقلت له أنى أخثى أن أتكبر على اخوانى فاستلم منى 
هذه النقود - فاستلمها وحفظها الى أن مر علينا والدى من كركوج بمدنی 
فطلبنی الفقيه أمام والدى وسألنى الفقيه كيف تأكلون يوم الأحد والأربعاء ؟ 
فقلت"دائما ناكل لحما وسمكا وباقى الأيام ناكل الملاح ء قال لوالدى : هل ف 
رفاعه أكلكم خير من هذا ؟ قال لا والله فآخبره بمسألة النقود وسلمها اياه 
فشكرنى والدى على هذه ٠‏ فلذلك عندما بدأت المدرسة برفاعة جعلت أبحث 
عن مصاريف التلاميذ الغرباء الخصوصية وأسلمها لمخص وص من المعلمين 
وأجعل لكل تلميذ مذكرة يحفظ فيها حسابه أثناء السنة بعد تصديقى له بعد 
المناقشة وما يبقى له نسلمه اياه عند العطلة لیشتری له هدايا لأهله ٠‏ 

كنا ونحن بمدنى - نذاكر الدرس قبل عرضه على الفقيه كل يوم 
آحدنا مدرسا والباقون تلامیذ وما نختلف فيها من المسائل نعرضها على الفقيه 
ففى بعض نوبات تدرسى شرحت لهم قول ابن عاشر ( اذ معجزاتهم كقولهم 
وبر - أن قصده وبر الجمال أى الصوف الناعم فلم يعترضنى أحمدهم فلما 
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قرأها شيخنا قال آن معجزاتهم کفوله جل وبر تعالى صدق هذا العبد ف كل 
خبر فضحكنا ثلنا فبداً يغضب فأخبر ناه بشرحى فضحك حتى أدمعت عيناه 
وكان كلما رآ نی منفردا يذكرها لی . 

أول بیت قلته شعرا بمدنى حيث كنا شرب قش الشیح منجارا کشیخنا 
فقلت لأحدنا : 

منك السجار ومنى النار حاضرة 

الشیج منك ومنى الشرب والكيف 
وهذا سلخا من البیت الشهیر : ۱ 
منك الدقیق ومنی النار آوقدها 
الاء منی ومنك السمن والمسل 

نبذة عن تاريخ شیخنا الفقیه محمد الازيرق : 

قرأ القرآن وبعض معلومات ف الدامر ثم رحل لدنی بواسطة عبد اللهأغا 
الذى بنى له مسجدا مركبا من غرف ومنزلا بحوار المسجد وذلك سنة ۱۲۷۵ ه 
وف عام ۱۲۸۲ هھ 185 م جاء المرجوم جعفر باشا مظهر واليا على السودان 
وكان عالما محبا للعلم وأهله فجعل للمساجد بالمدن الكبرى مرتبات بالامتحان 
فلما قصد مدنى وجد بها لجنة العلماء وتقدم كثير منهم ومن ضمنهم الفقيسه 
الأزيرق الذى آخبرنا أنه ضمن أسئلته له ف باب المسافات فأجاب . فقال له 
جعفر باشا : غلطت يا مولانا فى هذه المسالة فرد عليه الفقيه بقوله : اذا كنت 
غلطان فالشيخ خليل غلطان فقال له الباشا عندك شارح خليل قال عندی منه 
الدسوقی والزرقانى والخرثى فأمره باحضار النص من الثلاثحواشىفاحضرها 
من كل حاشية كراسا فلما رآها جعفر باشا متحدة الخط قال له صدقت و لكنى 
أرى هذا الخط متفق ف الثلاثة نسخ فقال له الفقيه نعم وهو خطى فقال له 
الباشا متى وكيف كتبت هذه الحواثى قال حينما كنت طالبا أطلب من الراجل 
الغنى الراغب فى كتابة أحدهما يحضر لى ورقا یکفی لنسختين وبحضر لى 
الكتاب الذى آقل منه فاكتب نسخة لى و ئسخة له فقال هل.منكن نرى هذه 
الكتب ؟ قال هل يشرفنا سعادة الحكمدار أو ننقلها له هنا فقال له الباشا : 
کم مجلدا عندك بخطك ؟ قال له ثمانون مجلدا فنهض الباشا ومن مضه الى 
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a‏ لحي زمار كا جار اباو ال ةا هن 
الامتحان الفعلى وجعل مسجد الفقيه هو المسجد الذى د ستحق المرتب فصار 
باخذه الى أن قطته المهدية التى كان خر برتح لها 


ظهور الامام الهدی : 

اشترینا مرة بطيخة ووجدنا على كل حبة منها خطوطا تقرأ على صفحة 
الحبه لا اله الا الله وعلی الصفحة الأخرى الخط مسقوم‌و لکن‌ممکن تجمع منه ۱ 
كلمة محمد والباقی مسقوم فآخذت حبأت وعرضتها على شیخنا فقرأ الصفحة 
الأولى ثم قاب الحبة وقال لى ما هذا قلت هذا محمد قال والباقی قلت طبعا 
يكون الهدی قال ولماذا لا يكون رسول الله قلت رسول الله لا بحتاج الى 
معجزة فى هذه البلاد الاسلامية قال لى ألقه فى الأرض ثم اضطجم وقال : آه 
ياولد تكتوت الذى شبعت الناس موت » ففضبت جدا ولکن‌لمیته لا استطيع 
آکلمه رغم اعتقادى فى المهدى الذى كنت أعرفه حينما كان يزور رفاعة كثيرا 
لوصال أقاربه ٠‏ 

وقد رآبت مرة رؤيا وهی انی وجدت لوحا مكتوبا فيه كلام رجز ميمى 
كنت أحفظ منه شيئا وف آخره قول سليم فى نزل من حميم وتصلية جحيم ثم 
رجز "خر يأنى آخره محمد الازيرق ف عيشة راضية فى جنة عالية فلما قصصت 
عليه هذه کان متكا فجلس وقال قانلك الله يا سايم' لم تقتلنى ثلاث 
مرات واتکاً كما کان فلم يكمل ذلك العام حتى قتله عبده سليم ذبحا فعرف 
سلیم وفتل به رحمه الله . ۱ 

وکان من قوله فى الهدی عم مما أذكر من قتصدته : ب 

الحمد لله شدید البلش بديع الأحوال مجيد العرش 
' مکور اللیل على النهار بدون آعوان ولا أنصنار 


ومنها پس 
أن تنزل البأس من العذاب 202 على عتاة فرقة الأعراب 
اذ غرهم شخص الجزيرة ّ بکونه الممدى آبا الله أبا 


فلما وصل خبرها المهدى عم قال سامح الله أحانا الفقيه الأزرق ما عرفنا 
E‏ 2 2 2 درف م ار 


1 


لا شخص الجزرة ابا + ثم لا وشل أمراء الهدية الجزيرة لیس نصر خو 
الأمير أبى قرجه بعد ما قتل الغالم ولد القبة بالمسلمية وهدذه بالقتصل قال له 
الفقيه الأزيرق ءوالله يا ولدی أن عمرى ف السبعين 0 بأثمى 
وائمك لانم عندى ثم هاجر الى المهدى بقصيدته التى منها 

فاول الظهور من بطن أبا بالسيد اممدى حبا الله أبا 

وفى آخرها : 

محمد الأزيرق وابن الطاهر برجو العفو من عالم السراير 

مؤملا بال فح بالبتول وبأبى السبطين والرسول 

من كل ما جنيت من انكار ولست شباغلا به آفکاری 

وهاجر بها الى الهدی بالرهد وکان والدى معه فقال والدى سألته‌والهدی 
راكب على جمله يبايع الناس فقلت له يامولاى آنا أمى وانت عالم هل اعتقد أن 
هذا هو المهدى المنتظر فقال لى أنا لا اعرف ماأقول لك بخصوصه ولكن ياود 
بدرى ‏ وقبض على لحيته قائلا : یملکوکم الأتكليز فرجع من هجرته وذبحه 
سليم رحمه الله رحمة واسعه ٠‏ 

رجعت من مدنى على الا ارجع لها وشیخنا مسجدهجامر بالظليه وذلك 
لأن الشريف احمد ولد طه تحرك ضد الحكومه” بأسم المهديه وكانت قرته 
قريبه من رفاعه فأخذت آهلنا الشفقة علينا وأرجعونا رغم رغبتنا ورغبة شيخنا 
فا البقاء' بمدنى وذلك لأنالشريف احمد طه قتل عساكر الحكومه مرتين وف 
المرة الثالثة انم للحكومة الشبيخ عوض الكريم أبى سن والشیخ حمد النيل 
العركى اللذان نصحا للشريف لیسلم فرفض وقتل فعلا حيث كتب المهدى فى 
آخر جواب للشيخين عوض الكريم ابو سن والشیخ حمد النيل يقول (قتلتم 
ولد طه خذلة للدين ونصرة للكافرين فلتعلتن نبأه بعد حين ۰ 

رجعت ارفاعه وف اثناء وجودى بها تزوج أخى سعيد آمنه بنت الحاج 
الحسن ففى يوم أردت زيارته فسسررت ببيت جارتسسا زهمراء فأمرتنى 
بالمرور عليهما وهی راقدة فقبسالت لی بطنى توجعنى فاعزم لى يا فکی 
بابكر فلما قبضتها باصبعى انقلبت فوق ورکی وغنجت فدفعتها عنى ومضيت 
لسبيلى ولا رجعت لمنزلى صليت العشاء اماما ولا اضطجعت للنوم غالبتنی 


۳۷ 


نفسى بالمسير لزهراء وغلب على الهوى فوصلتها وجدتها منفردة فسرت جدا 
بدخولى: عليها ومکنتنی من تفسها ثم قالت لی من اخبرك أنى زانيه قلت انت 
نفسك أخبرتنى فضحكت . فى تلك الساعة ضرب بابها عبى محمد على حمد 
السيد فخرجت له وبعد ان عرفته سعلت بصوتی  :‏ قال لها من عندك قالت 
له : التميم اخوى فاننظرتها لابسا للخروج قالت الى آين قلت هذا عمى وقد 
بجىء غيره فانصرفت 

آخبرت والدتى حینما أصبحت بکل ما حصسل منى ومن زهراء وعمى 
محمد على فأخذت والدتى تكرر قولها أفى أى١‏ وحياة محمد سعيد هی تعمل 
عمل « قلوبه » ( فرس البحر ) مع وليدها وتتفل ( تبصق ) ف الأرض ولكنى 
لم أرها ‏ أى زهراء ‏ الا بعد رجوعى ووالدتى من أخذ البيعة على الهدی 
« عم » فزارتنا ومدت لنا بدها فآبيت أن أصافحها فقالت « تندخرلك١‏ » تعجبا 
منى وانکارا على وعلى عهد الله لم أذق امرأة غيرها ٠‏ 

فى هذه الفترة رجعت أقرأ على الفقيه يوسف محمد نعمة حتى ظهمرت 
الهدية بالحلاوين حيث لبى الشيخ محمد البصير طلب المهدى عم وشق عصا 
الطاعة على الحكومة بقتلهم المسكرى فى سوق الحلاوين وقطع سلك التلغراف 
فعرض الشيخ عبد الله عوض الكريم برفاعه رغم والده عوض الكريم آبو سن 
بالبطانة مع الحكومة فلبست الجبة وأخلصت للمهدية كوالدتى ظاهرا وباطنا 
رغم أن والدى ومشایخی كلهم مراءون ظاهرا فصرت أتعرض للوابورات دون 
ساتر رغبة فى الشهادة فلما علم الشيخ عبد الله الأمير تعرضى لها جعل على حرسا 
حتى نمر الوابورات وكان الشيخ محمد البصير طلب من الشیخ عبد الله حصار 
قیفر صالح بالشرق بمن معه وكان الشيخ عبد الله أظنه غير مخلص ف أول مرة 
فیأمرفا بالتوجه ويتقدم معنا ثم يقول لنا أعرفوا مروا بحلة العريباب وتصالوا 
الرصاص ما يأخذ الناس مع أنه بين العريباب وفداسى مسافة ضعف المسافة بين 
رفاعة والعريباب فلما ریت ذلك ذهبت لديم أحمد ولد البصير الذى حضر من 
الهدی وحاصر معه بالغرب وحضرت موقعتين احداهما هجمنا حتى قلعنا بعض 
(۱) آق اسم صوت معناه واحسرتاه 
(۱) تبالك ۱ 


۸ 


شوك الزريبة ولكن الوابور هاجمنا من جهة البحر فرجعنا تاركين وراءنا 
آمواتا منا ومنهم ثم أن محمد البصير سسمع بأن الشبيخ عوض الكريم جمع 
الشكرية وجاء ليحتل الشرق قبالة قيقر صالح فضغط على عبد الله الذى سبق 
والده واحتل شرق القيقر فلما رأى صالح ذلك أرسل للشيخ العبيد ليحضر ٠‏ 
بنفسه واسطة للحلاوين ليقبلوا شروط صالح التى يعرضها عليهم للصلح وق 
الباطن يريد أن بحفظه معه بالقيقر فيأمن عادية العركيين بالشیخ حمد اليل 
_ وعادية الشكرية بعبد الاله وآبی عاقله وعادية السلمية بالشيخ العبيد ويأخذ 
طريق الشرق الى الخرطوم فاما حضر الشيخ العبيد أرسل له الوابور ليدخله 
بالقيقر فقال جملته المأثورة . انا ترن ترن" عند القيف حرن - أنا مانى فار 
بدخل ( الجحار ) ومانى صبر بدخل الققر آنا ود .ريه المايربط النية أنا مانى 
متل ولد الطريفى ( حمد النيل ) سجاء يتفولح جاب ضقلها يتلولح ان سلمت 
سلمت واما سلمت باكر يجى آبو قرجه وتقيف الهرجه ورجع الشيخ العبيد 
لرفاعه فلما وصل أبو قرجه ومعه المدافع ندم صالح وأرسل للشيخ العبيسد 
فرجع من رفاعة وحصل التسليم على يده وسافر صالح وسناجکه ومن معهم 
للخرطوم دسا وتوجه ابر ترجه پوت مامت الخوطوع وم ارت كل 
الجزيرة خاضعة للمهدية عدا الخرطوم وسنار * 


هجرتنا للمهدى وحصار الخرطوم : 

أخذت والدتى كطلبها الملح وهاجرنا للمهدى. بشوق وأخلاص عظيمين 
( لانی. کلت رایته ) وأعتقدته حینما كان بزور رفاعة لوصال أقاربه ومعهةه 
تلامیذه نائروا الوجوه نظیفوا الثياب مدظموا الاذکار وکثیرا ما كنا ونحن 
طالبوا علم تقصد معه صلاة الغرب لنسمع قراءة الخشوع منه وقد قرأ سورة 
القارعة مرة فى الركعة الأولى فحینما قرأ ديوم یکون الناس کالفراش المبثوث» 
صعق وخر مفشیا عليه فتقدم غيره من حيرانه وأتم الصلاة بالناس وأنا منهم 
فلم یم بی پارحناهم, خاج] !۷ ووالدتی وما خالیباشا الذئئ كين اسمه 

(۲ ترترن اسم صوت بمعنی امتنع عن السیر والقيف هو الشاطیء وحرن 

تو قف النية الشىء الثم ناضي من طام أو عمل بتفولح بمعنی بحاول 

الفلاح والضقل هو الوتد طار فشج‌من كان يشبته . 


۳۹ 


الهدی عم الى محمد يوسف فوجدناه بديم الحنيك أو فى الديم الذى جنوبه 
وف الفيضان خرج جيش الخرطوم بالبر والوابورات بالبحر على أبى قرجه 
بديم برى فهزموه بعد أن قتل أخواه نصر ‏ الذى أدخل حصانه آو أدخله 
حصانه القلعة قبل الناس فكان أول قتيل ومصطفى » فارتفع أبو قرجه بجيشه 
قبالة قرية ولد جار النبى قبلى الخرطوم بنحو يوم ونصف بالقافلة حيث كتب 
له الهدی كتابا جاء فيه « ولا تبتئس بما حصل فان الله تمالى آراد أن يميز 
الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فیجصله فى 
قبضتنا . » وما زال هناك حتى جاءه ولد النجومى وعبد الله ولد النور حيث 
وضعوا ديم العائلات فى المتتصف بين شجرة ماحى بك والجريف وحاصر ولد 
النجومى على النيل الأبيض وعبد الله ود النور على النيل الأزرق وعبد الله 
ود جبارة وحاج خالد العمرابی بحلینقو الخرطوم بحرى فلما رجعنا لرفاعة 
طلب والدى مرة ثانية لحصار الخرطوم مع من طلبوا وکانت مزارعنسا مائلة 
, عقلى الشوق للجهاد فأخذت والدتى وزوجتى وزوجة والدى وكل السمسم فى 
مركب استأجرتها وتركت المزارع لأخى موسی بدرى ومن معسته من الرقيق 
وسافرت حتى وصلنا الجريف خرجت من المركب قاصدا الديم فلما ركنىوالدى 
اندهش وقال كيف جئت ولن تركت الزرع ؟ قلت ترکته لله والجهاد أفضل 
منه ولا كان بعلم صحة عفيدة ىوضعف عقيدته فى المهدية سكت للا سمع 
الجلوس مادار پیننا فيتهم بالاانكار وبعد هنيهة قال لى من جاء معك ‏ قلت لم 
أترك غير موسى والرقيق - قال : والسمسم ؟- قلت أحضرته معى س فهمز 
رأسه عجبا أو اعجابا لا أدرى . فى الحسال قام واشترى ثلاث غرف لحفظ 
السمسم واشترى بروشا وأخشابا لبناء منازلنا وف الصباح آنا مشييك حالا 
للديم بالغرقان ووالدى توجه للمركب بنفسه وبعض من أولاد معارفه فلم‌آرجم 
لنرلی ولا لوالدی وأشقائى الا بعد أسبوعين وكنت ف أقرب النقط العدة 
لحصار الخرطوم بحيث نرى السجارة ونسنغ الكلام ليلا ولا نمکن عدونا 
نهارا من الخروج من مکمنه كما أنه لا يمكننا كذلك من ورود الماء الا ليلا ٠‏ 
حوادث : ۱ 

كان الجیش جميعه یخرج يوم الجمعة للمرضة ( الاستعراض ) وحینما 


۳ 


يرجع ريقف عند بيت عبد الله ولد النور بجوار الجامع فظننته منزل ود النجومى 
ففى بعض الأيام جاء المدعو محمد حاج خالد الرباطابى بمنشور بخصوص 
المتخلفين عن المجىء للحصار بألا يزوجوهم ولا يتزوجونة منهم ولا يعاملونهم 
واذا مات آحدهم لا يصلى عليه ويختم بالآية : قال تعالى ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره » الخ ۰۰۰ 

فعارضته فقلت المهدى عم رحمه لا يكتب مثل هذا القول ‏ فقال 
لى بحده واستهانة - انتم ناس الجزيرة مثل آهل القيقر لا يصل الى قلوبکم 
نور الايمان بالمهدى عم فغضبت وتوجهت ف الحال الى المنزل الذى كنت 
أظنه منزل ولد النجومى وجلست ف راكوبة صغيرة عند باب الزربة حتى 
خرج رجل لا أعرفه فقمت اليه وقلت له با أخى هل جاء منشور من المهسدى 
عم عند الشیخ عبد الرحمن النجومى موضوعه كذا وكذا ؟ قال لى لم يأت 
عندنا . اللهم الا أن تكون جاء عند الشيخ عبد الله ولد النور ووضسع يده 
اليسرى على كتفى ووضع بدی اليمنى على كتفه وسار بی يحادثنى بخصوص 
النشور وصرنا كلما رآنا حد المارة تبعنا حتى جاء أحد حاملا ظروف طبنجية 
مسدس من اللوع الذى فى آلخره شوكة فوقف أمام ولد النجومى بخضوع 
فقال له أعطانى فلان هذه الجبخانة وقال أوصلها لسيدى ولد النجومى فقال 
له صاحبى - سلمها فلانا ‏ فتاكدت ان هذا هو ولد النجومى الذى ارتفع 
بهذا التواضع فشرعت أتحلل منه فلما شعر بذلك صافحنى وقال لى : صل 
الظهرف الصف الأول جهة اليمين فاذا سلم الامام قم واقفا لقراك ‏ فلما رأنى 
أشار لى. بيده ان تعال . فمشيت نحوه مطمئنا وكان الامام الأمير عبد الله 
ولد النور فلما وصلته قال : يا عبد الله اسمع كلام الانصارى هذا فحكيت له 
قصة الأئصارى فقال : لم ياتنا هذا النشور وأنا كثير الشك فيه فطلبنا 
محمد الحاج خالد واستلما منه النشور وأرسلاه للمهدى عم بجواب فجاء 
الرد بالسلب ويزيد التاکید بانه كل منشور لم يكن مختوما بختم الممدى 
لا يعتبر صحيحا . 

الحالة الثائية رؤيا منامية رأيت فيما يرى النائم أن آحدا جاء يخبرنا 
ونحن بطابية الحصار ان المهدى عم سیزور الرباطاب هذه الليلة وسترسی به 


۳۱ 


المعدبة عند ديم النور الكترى بقرب الشجرة فذهبت فينن ذهبوا لقابلة الهدی 
عم فلما وصلتنا المعدية خرج منها رنملان وعند أحدهما مخلاة فيها كتساب 
فاستآذنته فى قراءة جزء منه فآذن لى فلما فتحته وجدته مناشير الهدی مطبوعة 
بنفس المطبعة التی طبعت بها بعد فتوح الخرطوم بنحو عام و ينفش السجل 
ففتحت منشور حياة الدين فلما وصلت منه الى قول الهدی عم ب قال عليه 
الصلاة والسلام آخر أصحابى دخولا الجنة عبد الرحمن ابن عوف لمكان غناه 
قال صاحب الكتاب لأخيه : اسمع ياعبد الرحمن مايقولهذا؟ فقالعبد الرحمن: 
هذا ما أراد الله فقلت له ومن عبد الرحمن.؟ قال هو عبد الرحمن بن عوف 
قلت ومن أنت ؟ قال آنا سعد بن معاذ فأعطيته الكتاب وتبعتهما حتى وصلا 
طابيتنا فوقفا وقالا لى اذهب الى ذلك القصر وقل لمن تجده فيه أن سعدا وعبد 


الرحمن ينتظر انك لتذهب معهما فلما خلت القصر وجدت تحت سلمه فردة . 
نعال من ملبوس النساء مما نسميه المحبوكة ذات سيور كانها الحرير فأخذتها : 
بیدی وثنيتها فطاوعتنی حتى يكاد يلتقى رأسها بمؤخرها فقلت فى نفسی هذا ' 


ملبوس آهل الجنة والحال انها بليت فألقيتها ثم دخلت الغرفة فوجدت الرجل 
على سرير فى ناموسية من نسيج التل ( وما كنت رأيته ) فلمسته بيدى فكادت 
تنرلق عنه فبلغته الرسالة فأبدى آسف الحزين وقال هما عارفانى أنا آستطیع 
,ميزه منهما ) بقول للاخر عبد الله ولد النور بقى له سبعة آما عبد الرحمن ولد 
النجومی فكثير ولم يذكر أياما أو شهورا أو آعواما وذهبا وانظر الیهما حتی 
: قطعا النیل ولم تحجبهما عنی منازل الخرطوم فاتتبمت ووجدت تسى باكيا 
وعینای غرقی بالدموع فأخبرت آخوانی بهذه الرژیا واتتشر خبرها حتی‌وصل 
ود النجومی فسألنى عنها وتعجب منها وبعد يومين سمعت‌من عبد القادر العجب 


ان الترك الیوم سیخرجون الى بری وهو راکب حصانه ومعه فارس آلخر عزما ۱ 
على أن بحضرا هذه الغزوة فصحبتهما وأنا راجل حتى وصلنا برى وفعلا نحو ١‏ 


الساعة ۳ مساء ونحن ف الطابية المسباة بالدار الآخرة ببرى رأيئا جيش الترك 

خرج من القيقر فنهض عبد الله ولد النور وخرجنا معه فالتقینا فى فسحة فيما 

أشجار صغيرة فصار عبدالله ولد النور يقول : یا أصحاب الممدى آما ترون 

الحور العینیتبخترنو با يدتيمن المناديل البیضاویلوحن بهاوهويهدرويزبدبحالة تشبه 
۳ 


الذهول فلماهجمنا علی‌الجیشارتد أمامنانحو القيقر فاذا الضابط ۰۰۰۰ بردهم 
,برجله وصوته فهجم عليه عبد الله ولد النور وطعنه بکرسه فی بطنه فجاء أحد ' 
عساکره من خلف عي إِله.ولد.النور وسحب الکرس بقوة قطع بها شاكلة ابام 
يد عبد الله ود النور اليسرى وهجمنا عليهم هجمة ردتهم الى الققرة نها هايا فلما 
رجعنا وجدنا الضابط ۰+۰۰ ميتا ورآنته خارجا مستعدا للموت‌حالقا جميع شعر 
جسده وهذه علامة من يستعد للموت وف يوم السبت القبل وهو الیوم السابع 
ری سم ولد الجومی آن جیش ار خارج ولد نو وا ویر من كل 
الجهات فأرسل من الفرقان مددا لبری وکانت رایتنا من ضمنهم ولکنا ندينا 
مؤخرا فلسا قابلنا باب السسلمية رآیضا جيشا خارجا من الباب فوقفنا 
لقابلته فلما قرب منا هجمنا عليه ورددناه بعد أن قتلنبا آکثره 
وغرزنا رايتنا بين قتلاهم ونقلنا قتلانا بعيدا وراءنا لعلهم يرجعون بمدد غزير 

فيلجئونا لترك موتانا وراءنا + كنا نرى موتاهم وکان‌اکثرهم‌سودانانبهنا بعض ۰ 
من کانوا رأوا النار تحرق الأجسام من الموتى لأحدهم . 

فرأيت جرحه قد احمر احمرارا شديدا ثم أسود ثم آخذ يبدو منه زيد 
صغير ثم خرج منه دخان كدخان السيجارة ثم اشتعلت فيه النار فجعلته فحمة 
هذا وما زلنا نسمع ف برى ضرب المدافع والبنادق وأصوات الأنصار كرا بوفرا 
حتى العصر وما زال أميرئا محبد الحاج بنيز يقول ما لعبد الله ولد النور 
لا يرسل لنا أحدا يعلمه حقيقتنا حتى جاءه من أخذه بعيدا عنا فأخبره بموت 
عبد الله ولد النور فرجم لنا وما زال یکرر قوله الأول لیطمننا على حياة ولد 
النور فرجع لثلا تضعف قوتنا المعنوية حتى كان الاصفرار فسکتت الحالة ف 
كل الميادين وذهبنا لبرى وحينما وصلنا جاءنا ولد النجومى ونزل ف القبرالذى 
وجدناه محفورا ووضع جنازة صديقة الحميم بيده وحمد الله على نيل الشهادة 
ولم بر فی وجهه أى آثر للحزن ۰ وق الوقت نفسه طلب آخاه مكين ولد النور 
وسلمه راية أخيه وجعله آمیرا مكانه فانظر لمصداق هذه الرژیا ٠‏ ولمما علم 
المهدى عم بوفاة عبد الله ود النور وصبر ولد النجومى قال عم رجال صدقوا 
I GE‏ خاي من ی فيه مدي عن ی 
النجومى وما بدلوأ تبديلا ٠‏ 


مب التاریخ يكتب ا ٠‏ ۱ ۳۳ 


حادثه : 

خرجنا مرة من الديم ذاهبون الى برى وكنا تسعة فلما قابلنا بابالمسلمية 
رأينا حركة عساكر خارجين من الققرة . فقال أحدنا هؤلاء العساکر يلزم أن 
يكو نوا ذاهبين الى الجريف والوابورات تآخذ الغلال ‏ فالأحسن أن نقف هنا 
ونشاغلهم ببنادقنا حيث نضرب مرة واحدة ليسمع ولد مدرع ومن معه صوت 
البنادق فيتنبهون . وقفئا وجعلنا نضرب بنادقنا بصوت واحد وبينما نح نكذلك 
اذا ریت آنا شبح المهدى عم حاملا كرسه مقدم على باب المسلمية حيث 
الجردة ظهرت تماما وقائدها على حصانه فجعلت أقول لمن معى هل ترون‌الهدی 
قاصدا الجردة بقولون لم نره أقول ها هو مال عند تلك الشجرةالصغيرةوهاهو 
صعد القوز الرملةذاك فلم يره أحد غيرى وأا أنظر لذلك الشبح حتى دخل 
وسط الجردة فقلت لرفقنى هاهو دخل الجردةفما لبشت أن جالت واختل نظامها 
فغيرت انجاهها رجعت للققرة فغيرناسيرنا لبرى أنا لاأعتقد أن ذلك هو المهدى 
عم ذاته لأنه محاصر أم درمان بالغرب ولكنى أظنى من ذلك الوقت أنه ملك 
أو من مؤمنى الجن تمثل بصورة المهدى عم ليطمننا ف موقفنا الحرج فنؤدى 
واجبنا بعد ذلك جاء فيضان النيل المننظر للفرج لسكان الخرطوم فارسلت 
الوابورات لسنار فجاءت بقليل من الغلال فما وجدته فى نفس المديلنية بعد 
تمکنها من الوقوف ف أى مكان بين المدينتين كذلك أرسل للنیسسل الأبيض 
وابور فيها سأدىيك فخرج ف القطينة التى هو من سکانها فحاربوه وقتل 
فيها فرجع الوابور خائبا فآحس غردون باشا پشدة الوطاة ولم ير فائدة فى 
بقاء الأهالى الذين لا يشتركون ق الدفاع عن أنفسهم ويشتركون ف الغذاءات 
أو يموتون على حساب قسوته فسرح لهم بالخروج الى حيث پربدون فخرج 
منهم عدد كبير نشروا خبر المجاعة بالخرطوم وشدد ولد النجومى الحصسار 
وغردون باشا لم يرسل جیشا خارج الققر ليهاجمنا بل اقتصر على اعداد الغذاء 
لمن بالخرطوم والمحافظة على الذخيرة حتى بصله جيش الحملة المرسلة لانقاذه # 
وصار بعلل الناس ويمنيهم كلما اشتدت الجاعة عليهم وطأة الحصار وملهبة 
الجوع بتنويع الحيل ولم ببق مما على القائد المحنكعمله الا عمله ولکن الحذر 
لا ينجى من القدر » فلما سمع المهدى عم باقتحام جيش الحملة لعقبة جقدول 
آرسل جيشا كثيفا من خيرة جيشه أكثره من دغيم وكنائة تحت امرة الشيخ 


۳ 


موسى ولد حلو شقیق الخليفة على ود حلو فالتقوا بمكان يقسال له أبو طليح 
همنى أكثر جیش المهدى وقتل قائدهم ولم ينج منهم الا النادر ۰ 
بايعونى على قص الرقبة ۱ 

لما وصل جيش الحملة الى التمة فلما علم الهدی عم بذلك جمع آهل 
شوراه واتفقوا على التعجيل بفتوح الخرطوم قبل وصول الجیش الحملة وفعلا 
فى ليلة الاثنين ٠١‏ ريبع ان آخر سنة ۲ جاء الهدی عم وجمع له الجيش 
بين حلة الغرقان ومدينة الخرطوم فخطبنا وهو على جمل فمما قاله قبل البيعة 
الأخيرة أن أعداء الله قد حفروا حفرة الققرة ( الخندق ) عريضة غريقة وبثوا 
فيها ضریساء الحديد وهی أربعة أشواك من الحديد تعتمد دائما على ثلاثةو ترفع 
الرابعةلتدخل فرج ل الرجل و الفرس بایعو نىعلىقص الرقبةوسكتهنيهة حتى قال 
كل الجيش بصوت واحد بايعناك على قص الرقبة كرر هذه العبارة ثلاث مرات 
وبعد ذلك قال اذا فتح الله عليكم فغردون لا تفتلوه والشیخ حسين الجدی 
لا تفتلوه والفقيه الأمين الضريرى لا تقتلوه ولهم رابع نسيته ١‏ ثم قال ومن 
رمى سلاحه لا تفتلوه ومن قفل عليه بيته لا تقتلوه فعارضه رجل أسمع صوته 
ولا آری شخصه قائلا يا سیدی فى بعض الجردات التى قتلناها رآینا السسکری 
يرمى سلاحه فاذا تعدیناه أخذ سلاحه من الآرض ویرمینا أو بضربنا به فقال 
الهدی عم بعد ما سمع کلامه الذى تجدونه فى خط النار آقتلوه ۰ قال تعالی 
«فلم يك ينفعهم ایمانهم لا رآوا بأسنا » ثم بايعنا البيعة العتادة وهی بايعنا الله 
ورسوله وبايعناك على آلا نشرك باه شيئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نعصيك ف 
معروف وألا تفر من الجهاد ( وريما زاد) بايعناك على زهد الدنيا واختيسار 
الآخرة ولم أعقلها تماما تلك الساعةوقلعت الرايات وقصدنا الققرة فكان طريقنا 
من الجنوب الغربي حيث دخل النيل الأبيض ف الخندق ورجع فردم الخندق 
وكنت ف أوائل الناس فلم أشعر بأئى مررت على خندق حتى وجدت نی 
عند المدفع الذى كان يضرب فینا فلما وصلنا دخل الذين كانوا یضربونه فى 
خيمة وآلقوها عليهم فقتلوا تحتها وما زلنا تتقدم على شفير الخندق الداخلى 
حتى وصلنا قبالة صرايا غردون فالتقینا بالأنصار الذين دخلوا عن طريق برى 
ا سمعت من عتا اليح احمد حن ميك الثمم فى مزة واي حكن 
هذه القصة أن قال له أن الرابع هوالشيخ محمد السقا . 

۳۵ 


وملنا نحو الصرايا فوجدنا غردون باشا ملقى ودمه یجری فغضبنا على قاتله 
حيث أوصى المهدى قبل ساعتين بأعلى صوته بعدم قتله وكانت السباعة 4 أو 
ما يقرب من ذلك ثم أخذنا شارع النيل حتى وصلنا قبالة الجامع فعجنا عليه 
فوصلناه عند شروق الشمس فرأيت الفقيه الأمين الضرير بالجامع وعليه جبة 
صفراء وعمته كبيرة على طربوش ولم آذكر لون القفطان تحت الجبة فحمدت 
الله على سلامته أما الشيخ حسين المجدى فقد قتل . ونحو الساعة ۱۰ صباحا 
اجتمعت بمختار الرباطابى فمشينا معا حتی وصلنا منزل آبی السعود باشسا 
ووقغنا فى دهليزه الذى كان بين غرفتين الغربية منها بابها مفتوح وكانت ابنته 
البكر العانس تمشط شعرها على الراة فرآت شبح حرابنا فخرجت من باب 
شمالى وجرت على ممشی بجانبيه على ما آتذکر قصب سكر أو ما يشابهه حتى 
ولا توذيك م عليك أمان الله ورسوله والمهدى ٠‏ وما زلنا بها حتی خرجت لا 
وهی ترتجف فخرجنا بها الى خارج بيتها لنضعها فى مأمن فلقينا بقرب الباب 
راية الكلاكله فادخلناها فى منزل محمد باشا حسين الذى علمناه أن مكين ولد 
النور آمیرنا الأكبر إتخذه مأوى له ولم آرها بعد ولكنى سمعت انها تزوجت 
بالسيد محمد صالح جد الاشراف آل المدی قلت لم أرها حتى يوم غرة 
رمضان سنة 1814 ليلة زواجى لام أولادى ؛ حكيت بمناسبة حكايتها فقيل لى 
انها ضمن البعوات فى زواجك وآخبروها فجاءتنى وشكرتنى حتى أخجلتئى 
وحكت نفس الحكاية ٠‏ قلت آنا دخلت الخرطوم ف أول.الداخلين ولم أشعر 
بو جود خندق ولكنى اجتمعت بعد ما فارقنى مختار فى نحو الساعة ۱۲ بمحمد 
مصطفی عبد القادر الرباطاپی فوجدت ملابسه ملطخة بالطين وقد يبس عليما 
فقلت له ما هذا الطين - فقال لى حينما دخلنا الخندق وجدناه ملی» طينا مائعا 
فغصت فيه الى ما بعد ركبتى وجعل كل من جاء من الأنصار يمسكنى من كتفى 
وبق .أمامى فبعضهم یمسکه الطين والخفيف منهم يخرج من اليابس حتی جاء 
والدى مصطفی فلما وضع يديم على کتفی رأنته فعرفته وقلت له يابا فقال لی 
محمد ؟ قلت : نعم فخرج ووضع سلاحه خارج الخندق ورجع لى فجرنى من 
الطين الذى وصل صلبی ثم توجهنا معا وكان العامل قد أمر أن يرتفع السلاح 
والأنصار بحوزون المنازل من أهلها وأمر سكان الخرطومبالخروج‌للدیم فوالدی 
۳۹ 1 


"لرژوف لم يقتل أحدا مع أنه دخل الخرطوم مع أول الداخلين بل أخذ ثمانية 
رجال خرج بهم قبل رفع السلاح وكلما هجم عليهم أحد يقول لا لا أن الأمير 
ولد النجومى أمرنى أوصلهم الديم لأنهم صناع يحتاج لهم فى خسمة الدين 
فیترکونهم حتى أوصلهم الديم وبقی بعضهم بمنزلنا حتى سافر والدى لك ركوج 
بعد ثمانية شهور من فتوح الخرطوم ۰ 

عندما صدز الأمر للانصار بحجز النازل فى يوم الفتح حجزنا آنا ومحمد 
مصطفی منزل رجل يدعى محمد على بك وصوص أظنه تاجرا آضولیا فوجدنا 
فيه الزبیب ودقيق القمح والسمن واللحم المقدد وجوالات الذرة ولم نجد 
به أحدا فلم نمس شيئا من هذه الاکولات لانى كنت صائما ولو كنت غيرصائم 
لا يمكن أن آكل كصاحبى حتى يصدر الاذن من ولد النجومى عن المهدى عم 
باباحة ما ينوكل مما يوجد من المأكولات وفعلا لم يصدر الاذن الا ضحىالثلاثاء 
حيث خبزنا من الدقيق قراصة ادمناها بالزيت تقشفا مع وجود السمن والعسل 
ثم فکرت فى أن صاحب هذا المنزل يجب أن يكون عنده من النقود والملى 
. الشنىء الكثير فاخذنا فى البحث الدقيق فلم نجد شيئا حتی‌استعنا بجيرائنا الذين 
آخبرونا انهم يخبئون حليّهم ف البثر أو المستراح فانزلنا محمد مصطفى ف‌البش 
فوجدنا حلى المرأة شیثا كثيرا كان من الذهب فاخرجناه وربطناه فى بش كير 
' وحملناه معا الى بيث المال ‏ فوالله ‏ ما كنا تفرق بينه وبين الجنائز التى كنا 
نمر عليها حتى أوصلناه لبيت الال ولم يخطر ببال أحدنا أنه يحثل مالا فيه 
الغناء لمدة الجياة لو اختلسه 

. انظر الى هذه التعليمات التى تصرف شابا مثلنا عمره ۲۳ سنة وله زوجة 
ومن له زوج برجو له أولاد ولكن رجاءنا لما عند الله صرفنا عنها رحلنا من بيت 
محمد على بك الى بیت حاج ناصر آبو حشيش الفتيحابى لأنه واسع يسح 
عائلتنا وبعد يوم من رجوعنا به سمعنا حركة فى خزنة أحد الغرف فظنناه رجلا 
مختبئا فخاطبناه بالامان ليخرج فلما طال الزمن دخلت عليه ومعى عمى محمد 
أحمد شكاك خلفی وكان المخزن ظلاما فلما وصلته تفر منى وكاد ينطحنى قاذا 
هو ثور مخباً ٠‏ 

سمعنا ليلة الجمعة أن المهدى عم سيزور الخرطوم ضحى يوم الجممه 
۰ ربیع آخر فنزلت فيمن نزل للنيل للقائه فجاءوخاض الشاطىء كغيره و رکب 


۳۷ 


حصانا أسودا بلجامه وسرجه كناتل وسرنا خلفه حتى وصلنا بيت المال وكان 
بمنزل المفتى شاكر خنزل عند الباب ودخل فكنت خلفه مباشرة فوجدنا ابراهيم 
ضرار ابن خال احمد سليمان المحسى امین بيت الال وكان من عماله فصعد 
السلم وصعد المهدى عم وصعدنا معه وكنت متلصقا بصفحته فأول ما فتح له 
الغرفة المحفوظ فيها الذهب من حلى وجنيهات وسبائك اكواما فلما فتحت 
الغرفة وتوهج الذهب التفت الهدی عم عنه بسرعة البرق وصد عنه راجا 
فوقفت وتفکرت بالذهب وذکرت بيت البوصیری  :‏ 
فراودته الجبال الشم من ذهب ۰۰۰ 

وقلت لنضى :هذا والله هو الشمم. فلما نزل من السلم رأى الیزان ذا الرمانه 
قال ما هذا ؟ قیل له میزان با سيد للمثقلات فقال هل بین نصف الرطل قیل له 
نعم فاذن فى استعماله فلما خرجنا من باب السور قابلته امرأة تبکی وقالت له 
يا سیدی الهدی ابنتی باطفالها فى الزريبة » وهم متعبون ائذن لى فى آخذها 
فقال لها ما هى الزريبة ؟ قالت : المكان الذى جمعت فيه النساء . فطلب أحمد 
سلیمان وهو واقف مکانه فقال له : ما الزرية ؟ فقال آحمد سلیمان : الزريبة. 
اسم المكان الذی جمعنا فيه نساء الخرطوم أللاتئ لم نجد لين مصارف قال له 
امش بنالها لا نظرها وتبعناه طبعا فلما قرپنا منها سمعنا ضجة کبيرة فلما وصل 
أمر آحمد سلیمان قائلا: با آحمد كل هذه الحریمات يوزعن قبل غروپ 
الشمس فمن لها آحد أو عرفت هى آحد تسلم اليه والشباب ممن لم يعرفن 
ولا يعرفن أا زوجوهن ورجم ونحن معه واحمد سلیمان آمامه حتى وصلنا 
منزل آحمد سلیمان وجاءوا لنا بزلابيا (لقمة القاضی) ففطرنا منها ورجعنا الى 
منازلنا وف الظهر حضرنا للجمعة بالجامم حيث خطب الهدی عم وصلی پالناس 
وف آخر خطبته قال : ياأصحاب الهدی آحمد سلیمان شغل الاشراف بالال 
قولوا: نعوذ با من‌حالهم ثلاث مرات وهم طروقكأنما على رژوسهم الطیروهم 
عشيرته الأقربون بينهم آععامه وآبناء آعمامه هذا هو القول الفصل الذی ليس 
بالهزل وف عصر هذا اليوم زار الم‌دی عم قبر والدته وهو على الربوة التى 
بجنوب آسبتالية المیون‌بالقرب من الباب الذی يقفل للقطارات ٠‏ وف يوم 
الار بعاء ثالثيوم الفتح نحو الساعة ٤‏ مساء | بالافرنجی وصلت الخرطوم 
وابوران مرسلان من جيش الخلاص ولعله وصل خبر فتح الخرطوم لیتاکد من 
۳۸ 


ذلك » وقد وصلت شرق الاسكله حيث كنا بجنينة النور الخبیر (جنينةالأوقاف) 
فضربناها بالبنادق وحينما تاكدت من وجودنا بالخرطوم رجعت 

صار المهدى عم یتنقل بين آم‌درمان التى أسست جديدة شمال بلدةأمدرمان 
التىكانتقرية صغيرة ثكنات الجيش الآن حيث قبورها ظاهرة بتردد بينها 
وبين الخرطوم حيث آتخذ بیت بابكر الجاركوك منزلا له وتزوج أبنته وجعله 
مسجد صلاته لغير الجمعةوأصحابهالموجودينبالخرطوم فمما أذكره آنه قرأ ية 
ولقد ضرب لهم القول فلما قرأ آية : « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » 
الى قوله «وكنا نحن الوارثين» وانحنی فقلت أنه سيموتو رفع رأسهفاذا لحيته 
كلها تقطر من دموعه ولا وصل آبة «ممن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه» کررها 
ثلاث مرات بتلك الحالة ء 

لم يسكت المهدى على قتل الانجليز لجيش موسی الجلو بأبى طليح فبعد 
شهر أمر جيش ود النجومى بالتوجه للمتمة لطرد الانجليز منها وكنت فى هذا 
الجيش حيث رکب معنا الهدی نفسه الى كررى حيث زار قبر والده وودعنا 
هناك بتجديد البيعة ورجع ولا وصل ولد النجومى المتمة وجبد الجيش قد 
بارحها راجعا بطريق جقدول وسار نوا لدنقلا حيث بلغ المهدى عم تناقلهلدتقلا 
فكتب منشوره الشهير ببلاغته الذى كتبه وهو محموم منه . « أحبابى لا بخفی 
انكم ممن صحبنى ف القلة وقام معى ف الله بلا علة وفدى الدين بمحبوباتهرغبة 
فيما عند الله » ومنه : « أحبابي أن الله تعالی بقول : با آبها الذين آمنوا قاتلوا 
الذين پلوتکم من الكفار . » وليجدوا فيكم غلظفة ۰۰۰ الآية ٠٠‏ وأن أمر 
مديرية دثقلا قد صار آمرا مهما لتراكم آعداء الله بها ولو أن تحزبهم العارى عن 
معونة الله لا يغنى عنهم شيئا ولا هم ینصرون ماداموا فى نصرة جاههم ومالهم 
ومنه « وسيروا الى الله عرجى ومكاسير ولا تنظروا الى خيال التشاهيل المؤدية 
الى التعطيل فانکم أحبابى من العقلاء والفطناء الذين يعلمون أن قيامنا هذا هو 
بالله لله ابتداء واتتهاء ولو كانت الأموال والتشاهيل مما ينفع أو يضر لكان 
للترك فى ذلك حظ وافر ولكن كل من کان لله كان الله له - ومن تسبسك 
بالأسباب تقطعت به من مقام الأطياب الىمنازل الكلاب وحاشاكم ذلك أيهما 
الأحباب . » الخ ۰۰۰ كل من هذا النوع فانظر الى قائد أعلى بآمر جيشا من 


۳۹ 


خيرة جیوشه بالتوجه الى أقوى عدو جربه فى جيش لا بقل عن جيش ولد 
النجومى عددا وعدة وروحا معنوية وينهاه عن الالتفات الى التشاهيل بالذخيرة 
والمون بل یآمره آن يسرع كما بدا آمره يكلف أصحابه الممتلئين منه حماسا 
المقتدين به فى أقواله وأفعاله وبعد شهرين أو تزيد قليلا توفالمهدىعم ورجع 
جيش ولد النجومى لام درمان وكنت قبل وفاة المهدى مرضت بالملاريا ورجعت 
الى آم درمان حيث كنت بالخرطوم حينما اتتقل المهدى عم الى الدار الآخرة ٠‏ 

عجيبة أحكيها . كنا بالخرطوم وكان يقرأ لنا الراتب عمى على شكالك 
وهو ليس من المظنونين بالكشف لكنه كان يقرأ ثم يضع الراتب من يده على 
فروته وقول لنا اذا جاءنا أحد الآن وقال المهدى مات ماكنا صانعين به .تقول 
له : ب قتله أو نشبعه ضربا يرفع راتبه ويقرأ كرر هذه المقالة أياما ‏ وفى تلك 
الأيام انتقل المهدى للدار الآخرة . 

عجيبة أخرى رأيت مناما انى والمهدى عم ومعنا ثالث بدعی محمد أحمد 
الشامابى رايتنا نحن الثلائة بأرجلنا القيد الذى يسمى مكيه ب فالممدى مثی 
بقیدہ وأنا تبءته قليلا وصاحبنا لم يستطع أن يقف ثم أن المهدى مشى غربا وأنا 
أنظر اليه حتى غاب عن عينى بدون حائل ولا ظلمة ولا غبار بل حجب عنى ف 
۱ السهل القريب نهارا فقصصت هذه الرؤيا على جماعة وكان ضمنهم عبد المحاج 
الحسن قديلاوى فقصها على صاحب له مصری وکان وكيل التلغراف‌بالخرطوم 
بعد الفتح فقال له أحضر لی صاحب هذه الرؤيا فاجتمعت به فسألنى هل المهدى 
مشی بقيده - قلت نعم وهو الذى غاب عن عينيك دون حائل ما قلت نعم 
قال اذا صحت هذه الرؤيا يحصل آمر عطيم غير منتظر فلما توف المسدی عم 
اجتمعت بذلك المصرى وقال لى لو قلت لك فى ذلك اليوم المهدى يموت قريبا 
ماكنت فاعلا بى ؟ قلت كنت أقتلك قبله . 
تسليم حامية سنار : 

وبعد وفاة الهدی اشندت وطأة جیش سنار على محاصريها فانکسرت 
رجل القاقد الأكبر السیّد محمد عبد الكريم فى وقعة البقره وقتل الشیخ عبد 
الشادر أبو الحسنی أمير اليعقوباب ومعتقدهم والشرف على الهندی ورحل 
الديم من مکانه فطلب الخليفة عبد الرحمن ولد النجومی من التمسة ليرجع 
بجيشه فرجع ووجهه لفتح سنار فلما وصلنا المسلمية اتتتخب عمی على شكاك 
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ليون أمينا لبيت مالها فاستعار حصانی وعبدی صباح الخير ولا وصلنا 
البرياب وجدنا السيد محمد عبد الكريم هناك ورجله مكسورة وهو فى قطية 
عليها راكوبة فجلسنا فى الراكوبة ودخل عليه ولد النجومی مسلما ومسليا وف 
تلك الساعة حضر مندوب من حامية سنار تطلب التسليم على يد ولد النجومى 
فقال ولد النجومى للسيد محمد النصر نصرك واسمك هو آلذی أكرههم فلا 
أجحد ذلك ولا أعمل عملا يشركنى معك فى النصر وآلح عليه ولد النجومى' 
وأقسم ولد النجومی أنه لا هو ولا جيشه يدخل سنار کفاتح الا يعد تسلمها 
وجمع أسلحتها وغنائمها على بدك أو على يد من تعينه عنك فقسال له السيد 
محمد عبد الكريم أوكلت السيد محمد آحمد ادريس والشيخ مضوى برا 
لقسمك فودعه ولد النجومى ورأيت السبيد محمد نکر الشكر لولد النجومى 
ويدعو له بالخير ‏ وصلنا سنار وحجزنا ود النجومى ف البقره بالمكان الذى 
أخلاه السيد محمد عبد الكريم وجيشه وبأشر التسليم الشيخ محمد أحمد 
شيخ ادرس ومعه الشيخ مضوى عبد الرحمن العالم الصی ¬ ونحن لم 
يدخل أحد منا سنار الا متفرجا . وف اقامة جیشنا بسنار قبل رجوعه لأمدرمان 
زرت والدى بكركوج رجعت فوجدت الجيش رحل لأم درمان وای 

راجلا حتى وصلت الخرطوم حيث كنا مقيمين هناك : 


رؤيا اموت : 

عاودتنى حمى اللار با التى انهکت قواى حتى صرت تحملنى الخادم 
بخيته للمستراح وترجعنى كالطفل فانقطعت من الصلاة فى الجامع وهذا أشد 
ما كنت أجده من ألم الحمى ففى ضمن بعض الأيام سمعت الجماعة الراجعين 
من الجامع پرتلون الشهادتين بأصؤات عالية فاتتحبت حتى غبت عن وعيى وف 
أثناء غیبویتی رأّبت ثلاث رجال بيض الوجوه واللحى أحدهم یحمل سکینا 
كبيرة والثانی بحمل ميزانا والثالكث يحمل حبلا من القد فحلس الذی بيده 
السكين فى ححری والذى بيده الحبل عند رجلی والذى بيده الميزان عنسد 
رأسى فاستحضرت ف تسی أن هؤلاء ملائكة الرحمبة جاءوا لقبض الروح 
وكنت قرأت وان صغير فى كتاب أن الإنسان فى حالة الاحتضار سلط عليه 
العطش ویأتیه الشیطان حاملا كأسا من الماء ويقول له أن سجدت لغير الله 


۱ 


سقيتك أو يقول له أن قلت انت ربى سقيتك وقد قرأت أيضا فى ذلك الكتاب 
أن من قرا - لد جاءكم بعصم منه الشیطان فجعلت آقرا : لقد جاءكم ف سرى 
وبعد كلام قليل دار بينهم لا أفهم منه شيئًا . تقدم من بيده السكين وقطم 
رجلى اليمنى من فخذها فخززت خزة شديدة شعر بها الناس الذين اجتمعوا 
حولى بلقنوننی الشهادة وآنا لا أسمعهم ب ثم تحول لرجلى الشسمال وأنا 
تحولت معه بعينى فقطع رجلی الشمال فجاء من بيده الميزان فوزنها فرجحت 
آحدهما ب وآظنها اليمنى على اليسرى رجحانا واضحا فرمى الميزان وأنا أسمع 
. له صوت صليل عال ثم قطع من بيده الس كين يدى اليمنى ثم تحول فقطع | 
اليسرى وف كل حركة عينى تنبعه بتحدید شديد نتعجب منه من حولی ثم وزن 
صاحب الیزان بدی فرجحت آحدهما عن الآخرى أيضا فرماهما أيضا وأنا أنظر 
الى العضل يرف رفيفا شديدا فقلت فى نفسی با سلام - لهذا السب الناس 
یقولون الروح للمجتضر خرجت من رجليه لأجل انهما قطان أولا ٠‏ وأن 
الروح الآن جاءت ف حلقى بعد قطع يدى وصار الرجال الثلائة ینکلمون ٠‏ فى 
أثناء كلامهم رفعت رأسى فرأيت بنتين فى السقف بيد احداهسا منديل أبيض 
وبيد الأخرى كوز شديد البياض وهما بيضاوان . شعر كل منهما متدل من 
السقف بارعتا الجمال فقلت فى نفسى هاتان حوریتان پنتظرانه خروج روحى 
لتسقيها صاحبة الكوز وتتناولها صاحبة المنديل الى النعيم المقيم وسررت جدا 
واستسلست آخروع روحی ولكين سمعت صاحب اليزان يقول لاجر وغو 
يغرطق بأصبعيه بعید وصعدوا فاتبعتهم بنظری فلم أر للبنتین شبحا فانفتح لهم 
OA ES‏ ارو ۷ ا كي 
والحسنى على صدرى ووالدتی ممسكة سبحتها 3 تسبح بها ففى الحال شعرت 
نحا قوی فا بدلی لت بصوت خان منک الولی ار فانرا 
وهم فى سرور وبشر وعجب فقمت نشطا وخرجت ودخلت ولم پشستد الرض 
بعدها على وفى صباح ذلك اليوم شربت من ملح الطعام كمية وبعد قلیل شعرت 
بان الذى كنت أشعر به فى معدتی يصعد نحو حلقی فصرت آتنخم بشدة حتی 
أحسست به قريبا من فمى ٠‏ فأدخلت أصبعى ورميت به فاذا هو ثعبان الباطن 
بتحرك متلويا فتم شفائى فما زلت الى اليوم كلما تذكرت حادثة أحتضارى 
هذه تمنیت ان لومت ئذاك ۰ 
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من فش غبینته آنهدمت مدینته : ۱ 

آتذکر آنا وأحد آقارپی الدعو أحمد القویضی الشهير بجبد ذهبنا للخليفة 
شريف رحمه الله بعد شفاثی لیعطینا خادمة نبیعها لضرورة لحفتنا فقال سا 
اکنب لکم لأى أمير فقلت اکتب لنا لعلی شكاك بالمسلميةفتوجهنا له فوصلته 
وأنا نحموم من تعب الثی راجلا وحصانی وعبدی عنده فلم ینتبه لی فرقدت 
على برش ف غرفة مظلمة وانی آسمع فى آنسهم وضحكهم وأتململ من الجوع 
والحمی ( لاذ الحمی اللاریا لا تمنعنا الأكل وانما تضعف الح رکه حتی قال 
والدی بابکر وعلی شکاك نصیحا جوف ومرضی قوائم حینما رجعنا من التمة 
محمومین ) 


ولا جاء عمر حجازی يرقد على فراشه بعد السهرة من سمرهم وطئنى 
وقال من هذا قلت بابکر بدری فرجع الى عمی على وآخبره بحالی فلم يبد 
حراکا حتی أصبحنا وللحظ وجدت موسی آخی معه مستبنيه ولم بعلم موسی 
بمجيئى لوصولنا مساء وهو غالب فلما آصبحنا تقابلنا فارسل عمی على موسی 
للجزار بحضر لهم أقتين کبده وثلاث آقات لحم ضان فاحضرها وکان عمی على 
شكاك متزوجا امرأة من غنائم سنار تدعی زینب بنت خير الله فلا 
جهز الغداء دخل مومى البیت فوجد عمی على ومن معه یاکلون وأنا لست‌بینمم 
بل راقدا فى جامع على ود شمو بجوار منزله فاغتاظ مومی وطلب صباح الخير 
وسالا عبیدنا فقال لها شدا الحصان وأتيابه فلما أحس عمی على شكاك بذلك 
أخذ يستعطف موبی فما بالى به . فجرب السلطة ليكرهه على ترك الحصان 
والعبدين فما استطاع لأن موسى أهاج صباح الخير بأن حكى له ما حصل لى 
وأنا فی الجامع لا علم لی بذلك ولو أخذ رآیی لا حركت ساكنا لأثنا زاهدون 
الدنيا وما فيها لا بهزنا مدح ولا یفضبنا قدح:والانتقام لا بخطر ببالنا لأن 
المهدى عم يقول : ( من فش غبينته انهدمت مدينته ) فاخذ صباح الخيرالحصان 
وساق سالا قدامه وجاءونى بالجامع فرکبت الحصان وركب موسى حماره 
وسافرنا فى تلك الساعة فاخبرت مومى انى جائع فاشترى لنا زاد وبقيت معه 
تقودا وصلتنا الخرطوم فى هذه السفرة اعترفت تماما بأن موسى أخى رحمهالله 
أكرم منی وذلك آنا وصلنا حلة الجديد فؤجدنا فى سوقها كسرة مجلوبة ونحن 


5 


جياع جدا فاشتری موسى بكل ما معه طعاما قليلا أعطى للعبدين منه بقدر ما 
أبقى لنا وكان بودى أن نزيد علیهما ثم جاءنا رجل سائل فوددت أن نعطيه 
فتصاغرت نفسى لدی وأكبرت أخى حد الاكبار . 
فى سرية ود النجومی : 

وصلنا الخرطوم وبعد شهر عزل عمى على شكاك ووصل الخسرطوم 
بامرآته وبعد أيام سافر جيش ولد النجومى لبربر فى طريقه لدتقلا فلحقناه 
پالراکب بكل عاثلتنا ولم يزل والدى بکرکوج فوصلنا بربر ومكثنا بها شهرىٍ 
شعبان ورمضان وكان الحر آشد ما رآبت حتى کنا نضطر فى رمضان أن نمكث 
فى الماء فى النيل الساعة والساعتين حتى الاصفرار ترى الناس عائدين لمنازلهم 
وکانھم جاءوا من عمل أو سوق ثم تحولنا لأبى حراز بالغرب وهناك حضر لنا 
مساعد قيدوم أميرا لأنصار الغرب مستقلا تفریبا من ولد النجومى وذلك فى 
أواخر سنة ۱۳۰۳ وهذا من أوائل تغيير السياسة فى المهدية بعد وفاة المهدى عم 
من الحوادث التى حصلت ف أبى حراز ‏ قتل محمد الفحل كبير الفحلاب 
وذلك أن رجلا يدعى محمد عبد الماجد من أقاربه ومن معتقدى المهديةالمتطرفين 
زار محمد الفحل فى بيته فأخذ الحديث يدور بخصوص الممدى وكان محمد 
الفحل مطمئنا لضيفه وقريبه فقال لحمد عبد الماجد من باب الجدل آسکت 
المهدى غشانا والخليفة للان یکذب علينا فما كان من محمد الا آن قام من حینه 
وذهب الى ولد النجومى وآخیره الخبر كما حصل فأحضروا ولد الفصل من 
بيته فاعترف فكتب ولد النجومى بدوره الى خليفة الهدی فآمر بضرب عنقه 

طلبنی ولد النجومى لأصحب أحد عماله لتحصيل الضرائب من قبييلة 
المناصير فبكيت وقلت له يا سيدى ما رأبت غيرى تفطعبه من الله أرجوك 
وأرجوك بالله ورسوله والمهدى أن تعفنى فبكيت . ثم قال ولد النجومى هكذا 
يكون أصحابب الهدی وأرسل غيرى ثم أرسل ولد النجومى من أحضر الجمال 
من‌العربان الحسا نیةوالقرباتواله و او بربالغرب والجميعاب والعبابده والبشاريين 
بالشرق فاحضرت وکان الكثير منها صعبا لم تروض بعد فروضت تحت الحمل 
سافرنا طوائف للشايقية التی وصلناها فی‌اکثر من عشرة أيام وكان الأمير " 
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" محمد الخير راجعا من كرمه كأمر خليفة المهدى فقابلناه بصنم ( مروى الآن ) 
ورآنته على حصانه فى استعراض عمله لمقابلتنا وأشبه الناس بابنه التجانى ثم 
واصانا سفرتا بالبر والبحر حتى وصلنا ( الاردى ) دتقلا المركز فوجدنا الأمير 
مصطفى ولد جباره وضع الديم عا ىشاطىء النيل يقرب المديرية القديمة فلما 
وصل ولد النجومى رفعه من محله الموجوده خرائبه الى اليوم والتى سكنبها 
بعض من العرب وبها قبر الأمير محمد الخير الذى أمره'خليقة المهدى بالرجوع 
فتوق بها . 

كالعادة سكن ولد النجومى شمال الجامع بجماعته وسكن مساعد قيدوم 
جنوب الجامع بجماعته ثم آخذت سلطة مساعد تعلو وساطة ولد النجومی ۱ 
تنخفض تدريجيا . حینما وصل النجومی آرسل النور الکنزی ومعه نحو 
ثلثمائة من الانصار لصرص فجعلوا بها دیما وأرسل محمد أحمد هاشم الى 
صوارده وكنت من جماعته فآقمنا بها نحو أربعة أشهر غالب أكلنا التمر والذرة 
لا تصرف الا للنرضى فمن الحسوادث المضحكة أن آمرنا ابن عم لى يدعى 
البحارى ليدعى المرض لنتمکن من صرف ملوة من الذرة باسمه لتخلط بها 
مدید التمر التى سئمناها ولا صرف لنا الذرة بأسمه جئناه وأخيرناه لیفزم 
فادعى علينا نحن أنفسنا المرض لثلا بخدم ما بلزمه من الخدمة فعدنا نحركه فلا 
شحرله ولا يضحك كأنه ميت فلما طبخنا العصيدة وأحضرناها نهض قائما ٠‏ فى 
صوارده هذه اتفقنا نحن.تسعة وتحالفنا على أن نذهب لحلفا تفتحها أو نال 

OR‏ ی و 

حصانى فيكشفوا خبؤنا ويلحقونا ولكن فاتنا اننى كن تالذىأقرأ الراتبصبا 

عد سا ذا بغر برض ال ین اما تک خر 

فورد عليهم رجل من قرية تسمى مرشد شمال صرص فأخبرهم بأنه رأى نسعة 

من الأنصار كلهم راجلون جادون فى السير فاركبوا وراءنا خيلا فيها صديقى 

الشبخ‌عيد الجليل الصادق وأرجعونا حزينين . 

بين صرص وصواردة : 

ثم تعين عبد الحليم مساعد قائدا عاما لجيش صوارده وصرص فنقل ديم 
صوارده لف رکه ليكون وسبط بين العرط ىوصرص فأقمنا بفركه قليلا ب فبلغ 
عبد الحليم أن عرب القراريش بام بكول ينقلون أخبار الديم للترك بحلفا فعين 
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سرية لترحيلهم برئاسة ابن عنه عبد الله محمد شنکوله . كنت ف تلك السرية 
وس نا بالشرق حتى قابلناها اختفينا وراء الجبال حتى الثلث الأخير من الليل 
اقتحمنا البحر الذى لم نعلم آنه واسع ولولا هضبة فى وسط النيل ارتحنا عليها 
لکنا من المغرقين ولا أنكر انی بعد ما كنت ماسكا لجام حصانی أقوده صرت 
وراءه ممسكا بمؤخر السرج أحيانا وارتكز على كله أحياذا وص باح الخير 
عبدى الشديد الانع بعوم أمامه حتى خرجنا بالجزيرة متفرقين فلو كان آهلها 
مستعدين لقتالنا لأكرهونا على اقتحام البحر راجعين أو لاستأصلونا قتلافرادى 
ومثنى ولكن الله سلم صبحانهم وأكثرهم نیام ما نبههم إلا صسياحنا المزعج 
فاستسلموا لنا فجمعنا ارجال فی سكان خرن الحلة وامر العامل الجهدية 
بجمع البهائم بكل أنواعها وأختار ممن يأمنهم منا ليصحب كل اثنين منا رجلا 
الى منزله ليخرج اهله وآولاده مجردين مما بحمل من الامتعة ويصل يهم المكان 
الذى جاء منه ففى ظرف اربع ساعات جمعنا كل ما بحلتهم من الامتعة والغلال 
والبهائم وسلمت النساء ما عندها من الحلى وكنت كاتب السرية فكتبت لكل 
منهم ما سلمه من النقود أو الحلى تماما بعد ذلك رحلناهم معنا حيث دلونا على 
ان بغرب_الجزيرة خور صغير خضناه حتى الاعز خاضته فاسفئا لتعبنا سحرا 
اوصلناهم فركة بالغرب فوجدنا الشيخ عبد الحليم قد احضر المراكب لنقلهم 
ونقلنا عبر النيل فطلب الكشف وسلم كل أحد ماقيد لأسمه وعين لهم مكانا 
شمال ديمنا بالغرب فى جبل جحا وفرض على رجالهم ملازمة الصلاة كل الاوقات 
بالجامع ومن تغيب اعتبر جاسوسا يقتل ثم رأى عبد الحليم أن يختبر حالة 
ما وراء عقبة البنات أى أكمة وجزيرة کلب لأنا لم يسبق أن وصلناها لحيلولة 
عقبة البنات بالبر وشلال دال بالبحر فعين الشبيخ حاج على ليحصل العشور من 
اللخیل وزرع السواقى وعیننی امعه کاتبا ايضا فخضعوا لنا بواسطة عمدتهم 
آدم سلیمان فحصرنا النخل شرقا وغربا حتى وصلنا جزيرة کلب وجدنا بها 
الشیخ محمد صالح هلال الازهری العالم الجلیل فحعلت اکثر مجلسی معه 
ووجدت عنده ضمن کنبه کتاب الخریغشی فى التصوف فاهداه لى ( ولمذا 
الكتاب قصة ستأتی ) ففى بعض الابام طلب العامل الشیخ حاج على محمد 
صالح هلال بمنزل العمدة الذى بجوار قبة عکاشه وضربه بجرید النخل بعد 

ما ارقده على الارض مع انه كان يجله فلما سمعت صراخ الشبيخ محمد صالح 
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آسرعت اليه ووقفت عليه وهو راقد وجعلته بين رجلى فجاء السسامل الشيخ 
وكلمنى بغلظة وحده وشممت منه رائتحة (الدكاى) مشروب ريما أسكر فآخذته . 
جانبا واسررت فى.أذنه انك شارب دكايا فاتتبه ودخل البيت_باديا عليه الخجل 
ولكن الاهالى لم يتركوا جلد الشيخ يضيع سدى بل تحركوا حصركة تخثى 
عاقبتها فكتبت للشيخ عبد الحليم بالخبر وارسلت الكتاب مع عبدی صباح 
الخير فأرسل عبد الحليم طلبا للشيخ بالرجوع وما معه وليبقنى بأكمه وأمر 
صباح الخير يقيم بفركة لحينما يعطيه الرد لى ونسی ذلك لكثرة آعماله المتعددة 
التنوعة فلما رآيتنى وحدى وحالة الاهالى مضطربة رحلت فى سور من الحج 
على ربوة شرق قبة عكاشة وليس معى أحد غير حصانى وانما يأتينى العسدة 
بما أحتاجه لی و لحصانی مدة واحد وعشرون یوما حتى وصلنی عبد الله 
شاتكوله بدل الشیخ حاج على فاطمآن البلد وشرع يحبنا ویحسن ظنه حتى 
صرنا کاننا منهم . 
الذين قال لهم الناس آن الناس قد جمعوا لكم : 

سد رجوعنا لفركة ذهبت للعرضى ولا أذكر السبب ف ذهاپی له ولكننى 
أذكر فى بعض الليالى ضرب النحاس ليلا فاجتمع الناس فرسانا ورجالا ق 
ميدان الجامع پنتظرون خروج ولد النجومى من بينه فاذا هو الذى ضرب 
النحاس واذا هو قائم على ظهر غرفة النحاس قائلا بأعلى صوته . قال الله تعالى 
« الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهمايمانا وقالوا 
حسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء 
وابتغوا رضوان الله واه ذو فضل عظيم ‏ انما ذلكم الشیطان يخوف أولياءه 
فلا تخافوهم وخافونی أن كنتم مثمنين » ( ألقاها بصوت ليت القارىء كان 
معنا فاح سوت للم كيف يكون الالقاء المقرون بالشجاعة فى وقت الخوف 
والطمأنينة فى وقت الحنة ) ” ثم قال جاعت البوستة الآن من عبد الحليم مساعد 
يخبر باستشهاد النور الكترى ومن معه بصرص جميعهم لم ينج منهم الا حسن 
ود القوز مجرحا مقطوعة أصابع يده اليسرى ومجروحا ى وجمه فالآن أريد 
تعيين جيش ممن تبرعون بأرواحهم ويكون أميرهم منهم لیذهب وا لصرص 
یدفنون الشهداء ويوغلون بعد صرص لسافة بغيدة يضعون خيها علامة تدل 
العدو على وصولهم هذا المكان ويرج عون لفركه حتى يآنيهم أمرنا فكنت من 
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هؤلاء وآمر علينا ولد النجومى محمد عبد الاجد صاحب قتل ابن عمه محمد 
الفحل ولكنا لا وصلنا فركه عين عبد الحليم اين عمه محمد أحمد هاشم آميرا 
مقيما بصرص وزيد جيش فركه من العرضى وصلنا سمنه ونحن بالشرق رأينا 
جمالا ترعى غرب النيل وحمولا ملقاه فعين محمد أحمد هاشم عمى محمد أحمد 
شكاك وأرسلنى معه ككاتب له ٠‏ فلما وصلنا الأ حمال وجدناها بضائع سكرا 
واقملبة ودقيقا فاخذنا عشرها وأخذنا أصحابها للشرق فاعطاهم محمد أحمد , 
هاشم وصلولات لئلارياخذوا منهم عشر فى كل مكان خر فكان هذا نواة بيت 
مال صرص الذى عینت.آمینا له فلما وصلنا صرص دفنا الشهداء فوضعنا 
العلامات بين جلى وعمكة وهی آعلام صغيرة مکتوب علیها لا اله آلا الله محمد 
رسول الله محمد المهدئ لخليفة رسول الله وتوجهت مع من توجهوا لوضم 
العلامات كأمر الأمير وكان محمد أحمد هاشم دقيق العاملة لا يؤثر آحدا على 
أحد حتی نفسه وبما آنا لم نكن معنا عائلات كنا ناكل بليبلة الذرة مخلوطة 
بالتمر وبعد مدة جاءنا قليل من الذرة جعله الأمير ف غرفة آمسك مفتاحها بنفسه 
وصار صرف لكل شخص قدحان فى الأسبوع فطل منه الأمراء الذين معو 
أن بخصهم بشیء فرفضه بتاتا فقلت المثل الذى شاع ( صرص جوعها قرص- 
وأميرها حرص لا يثوثر فارسنا ولا فرس . ) وحينما طال علينا آكل البليلة بحثنا 
فى الجبل فوجدنا حجرا باصلاح قليل يصير مرحاكه أصلحناه وصرنا نطهى 
بالنو بتجية الطحن على أحدنا والخبز على غيره والطبخ على ثالث والملح من 
تراب مالح . كان عا ىالطبخ یوما فطبخت ملاح لوییا وضعت املح فيه دون أن 
أحله فى الماء وأصفيه فصار طينا فضحكوا على وبما انى ماهر فى الطحن والخبز 
اقتصرث عليهما . عزمت على الزواج بفركه فاستأذنت الأمير الذى سمح لى 
بعد عناء وسلم پیت الال لمحمد حمودی الحضری الذى كان تاجرا » وصلت 
فركه وبنیت بیت العرس الذی كان مکعبا طوله وعرضه وارتفاعه لا يزيد عن 
مترین ونصف الا قلیلا آعنی کل منهما آربعة آذرع ومكثت نحو شهرین فعلمت 
أن آخی سعید حضر بالعرضی ومعه والدي. وزوجته وآولاده وسعید راجم _ 
لک رکوج بمأمورية فتوجهت للاردی لأوصل والدی لفركه وبوصولی الاردی 
طلبت من الیاس آخمد الزين أمين بيت ولد النجومی آمرا لكل العمال بالطریق 
يساعدونا بالزوامل والزاد فاستلمته وقمنا فلما وضلنا بلدة بالحس غرب دلقو 
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نزلنا بالنخل بقرب منزل رجل تاجر يسمى فضل شنبو فدخل عليه عبدنا صباح 
الخير فى منزله ليأخذ منه ما يسكت به الطفلين من التمر فعضب فضل وصار 
یسب ودخل عليه والدى بعد ما رأى سور منزله الواسع كله محاط بالسويباب 
اللای بالذرة والقمح وأنواع التمر والقطانى . انت يافضل غضبت من دخول 
العبد وآخذه ثمرات لاسكات طفلين فحينما یصلکم ولد النجومى بجيشه 
ينهبون كل ما تملكه فقال فضل والله ما يقدروا-يعملوا لی شیئا مما تقول لآنى 
أقفل بابى وأمسك بندقیتی فقال له والدى هم لا يأتونك من الباب وانصسا 
يكسرون السور عدة كسور يدخلون بها حینما: پرونك يكتفونك ( بربطون ) 
يديك ویدخلون ركبنياك بینها ويضعون عصا ف داخل ركبتك ويلزونك ماتشاء 
ثم يأنون دفعا حتی آاخر دفعه حيث يأخذون التراب الذى يكون مخلوطا بشیء 
مما بقى من الغلال وأنت ملقى حتی يحلك آهلك بعد ذهاب كل الجيش فانكر 
ذلك جدا فلما وصل إجيش ولد النجومى حصل عليه كما صور تماما ولا جاء 
أهله وحلو وثاقه قال لهم آنا كان جاءنى نبی الله الخضر وآخبرنی بکل ماحصل 
ولكنى ما سمعت نصحه فدفنت محصولاتئ:ف التراب بعيدا عن بيتى سرنا من 
عنده وكلما جئنا فى بلدة عمدة طالبناه يتنفيذ أمر بيت المال فكان الکثیر منهم 
يعصون لولا قوة صباح الخير لتعبنا مع أغلبهم ( آکثرهم ) ولا وصلنا بلدة 
قرقور وجدت حمارة فى مربط ( نقر ) ساقيه ترعى وکان والذى ومن معسه 
تقدمونى حتى وصلوا الحلة ونزلوا فى بيت الشيخ ٠‏ وجدت الحماره فركيتها 
لألحقهم ٠‏ جاءنى رجل طويل متين أنزلنى منها فلما عارضته فیا صفعئق 
فوقعت على الأرض مغشيا على فلما تآخرت كثيرا رجع صباح الخير يتعرف 
خبرى فوجدنی ملقى على الأرض فلما فقت سالنى فأخبرته يما صنع الرجل 
لی فقلت هنا دربه ( أثره.) فتبعته فوجده بساقيته والحماره ترعی بجانبه فأخذ 
الحمارة فلما اتتبه الرجل لحقه عند مكانه الذى ضربنى فيه فمسك الرجسل . 
الحماره فصفعه صباح الخير صفعة ألقاه بها على الأرض وکتف يديه بظمره 
وساقه معنا وأركبنى الحمارة حتى وصلنا المنزل فكتفه وأدخل له العصا وألقاه 
فى الشمس. ٠‏ 

سالنا عن أحمد عبد الوهاب, الرباطابى وهو عامل الجهة فقيل لنا أنه 
بالشرق لتشهیل سرية من أهل الغرب وهذا الذى أنتم نازلون فيه منزل زوجته 
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وبعد قليل حضر أحمد عبد الوهاب الذى رأى وال زوجته مكتوفا وعلم منه 
أن من کتفوه داخل بيته فدخل علينا وبعد أن رحب بنا آخبرنا أن الرجسل 
المتوف هو نسببه والد زوجته فحللناه واعتذر كل منا لضاحبه بعدم العرفةم 
پتنا الليلة عندهم وف الصباح بارحناهم على رواحلهم ثم وصلنا فركه ورحلنا 
منها بعوائلنا الى صرص الى استقمنا بها حتی جاءنا ولد النجومى . 


آوغلنا فى أرض الحجر والتحمنا مع الترك : 

وف صرص رأى عمى على شكاك أن ننفصل من راية مكين النور ومن 
راية على حمد السيد الرباطابى و تتبع راية عبد الحليم مساعدوفعلا تبعناه‌وذلك 
لأسباب اقتصادية وقد صار عمى على شكاك وكيلا للراية وصرت آنا كاتبا اتبا 
للشونة ومين الشونة يدعى فرح الصاحب محمد والباشكاتب بابكر كرم الله 
عبده وبالنسبة لكثرة عائلتى وقلة الغلال صرت أختلس الغلال كل يوم صرفية 
مع من آمنهم حتى جمعت أكثر من آردب جعلته فى عدلين تمارتين ووضعتهسا 
بغرفتى الخاصة بى وزوجتى البقيع بنت عثمان فاشتبه فى أمين الشونة وأخبر 
عبد الحليم الأمير الذى قرر رفتى فاتهمت عمى على كاك وأخبرت والدى 
الذى حكم قياسا بخلقه ونهانى أن أعتقد ذلك فبعد قلیسل أراد عبد الحلیم 
مساعد ارسال مراكب للسكوت والمحس لتأتى بالغلال والتمر وعلف الخيل 
فكتبت اسمى ضمن مندوبى هذه المأموربة وعرض الكشف عل ىعبد الحليم 
الذى.أقره مبدئيا وبعد ما قابله عمى على شکاك بعد يوم شطب اسمى واسم 
قريبنا عطا النان القويضى وهو عديل عمى على وبينهما خصام فعارض عطا 
ا مئان عبثا وقال للامير انت ظالم لأنك تسمح لابن آخيك هاشم سنویا يمر على 
القسمين فيرجع منها غنيا أما آنا لم أتكلم ولكن أقنعت والدى أن عمی على 
هو الذى سعى فى هذا التأخير وقبل قيام المراكب توجسه عبد الحليم لغرفة 
الهجرة فدخلت معه فيها وصارحته بما ياتى يا عمى عبد الحليم نحن ما خرجنا 
من رأيه مكين ولد النور وفارقنا أهلنا الرباطاب الذين بقوا بها الآن الا لننال 
منك بعض الراحة فى عيثستنا لقدرتك لأئ تعلم أن الدين واحد فى كلا الرايتين 
فأنت يا عم عبد الحليم رفتنى من الشونة وال شطبت اسمى بعد ماصدقت 
مبدثيا فهمذا العمل رشين سمعتى زيادة على تضييق عیشی مع علمك بكثرة 


0. 


من أعولهم فاذا كنت مصمما على هذه المعاملة لی فانی أنصحك بأنى و کل من فى 0 
مقدومية على.شكاك ينفصلون معى حتى شقيقه محمد أحمد شكاك فاساله أن 
شئت فارسل له أمامى وسأله عن صحة قولى فقال له عمى على شكاك والده 
موجود معنا وهو كبيرنا فاذا أمرنى تسى بأن اتفصل منك لا يمكننى أن أخالفه 
وخرج عمى على شكاك فقال لى عبد الحليم أنت تسافر ف المراكب قلت والآن 
عائلتى عريانه فاكتب لی لبيت الال كسوة فقال لى اكتب ورقة من كل نوع 
قطعة واحدة فكتبت عشرةآنواع والمادة يكون الأمر بالصرف هكذا : 
« المحترم أمين بيت مال صرص ‏ آصرف الأشياء الموضحة أعلاه لفلان ازالة 
ضرر ۰ » فعرضت له الورقة فمضاها بخطه فآخذتها وحفظتها الى آخر يوم 
تسافر فيه المراكب ليلا لتصبح فى شلال سمنه صباحا فجعلت یمین کل عدد 
صفرا ومشیت عند الغروب ومعى صباح الخير لمحمد حمودى طلبت منه صرف 
الاذن فقال لى : آنا ماثی للجامع تعال غدا فقلت له لا يمكن أن تنحرك قبل 
أن تصرف لى فلما رأى صباح الخير معى وهو وحده رجع وصار يرمى لنا 
٠‏ كل نوع حتى يكمل العدد يرمى لنا غيره حتى آتممنا الصرف فر بطم نكل نوع 
تسعة وسفرت بها أخى مومى للعرضى فباعها واشترى لنا من ثمنها ناقة وحملها 
غلالا وجاء بباقى النقود وجعلها رأس مال دخل بها السوق جزارا مرة وتاجر 
فاتورة مرة أو غلال وهكذا ونحن سافرنا سحرا بالمراكبكان عامل دلقو محمد 
الحاج الخضر قیلی من جيران شيخنا الفقيه أحمد الكراس ومن سكان رفاعة 
فلما ر'نى رحب بی ترحيبا حارا وعاملنى معاملة جعلتنی عنده واسطة خير لمن 
جاءوا معى فاعطانی آردیین غلال وثلاثة آرادب تمرا وآرسلنی فى المركب التى 
تصعد شلال كاجبار حيث المندوب بها الصافى ود حاج عبد الله الذى هو فى 
قيد الحياة بمشرع أبى روف فاعطانی بدوره أردب تمرا ومائة كليقة قصب 
لحصانى ورجعنا لدلقو فجعل الجماعة يكلفوئنى أتوسط لهم‌عند محمدالخضر: 
صار قول لی اعطه كم ريالا آقول له ريالين ثلائة يعطيه فبعد مرتين قال لی 
( سجم أمك ) فعلمت أنه بعطیهم مما قريره لى فأمسكت عن الوساطة وجدت 
ما بقى واحد وعشرین ربالا من ثلائین ويالا التى كان قررها لى هدية فاخذت 
كل ما أعطيت ورجمنا بالمراكب فحاول عبد الحليم آن يجردنا مما معنا ولكنا 
وسطنا له الشيخ العاقب قاضى السرية الذى هددناه بأنا نشتكيه عندك فنصح 


e۱ 


له بقوله أنه اذا اشتتکوا له يحكم لنا ضده فتركنا وشکرنی أخوانى على رأبى. 
هذا وبعد ما سافرتا نالم راکب شكانى محمد حمودى لعبد الحليم بأنى ضايقته 
وهددته بعبدى آخیرا وأخبره بالاعداد التى استلمتها منه فبعد رجوعى طلبنى 
عبد الحليم وقال لى أنت صلحت الورقة قلت له آنت حينماصدقتهاكنتمحموما 
وهل مثل عائلتی يكفيها عشر قطع وكان القاضى حاضرا وهو رباطابى ويعرف 
فاد عائلتنا بالأسماء والذوات ۰ فقال لعبد الحليم لا يمكن أن تكسى عائلتهم 
بأقل مما استلم ؤاتنهت المسألة بعد قليل اشتد الجوع وحصروا عدد العائلات 
'بدقة فاحتخنا الى غدلى التمر اللتين اختلستهما حینما كنت بالشو نة فوجدناهما 
فارغين فعلمت أنه أخذه من لا يرده ولا أستطيع أن آتممه ثم أعتذر اليه لآنى 
لا يمكن أن استغنى عنه فى اشتداد هذا الحال الذى بلغ فيه الربع الصریمن 
الغلال أربعة زیال مجيدى ب رأيت بعينى الشريف سليمان العبید يخرج كل 
تجمعه جوالا من الغلال يقسمه على الناس خارج بيته فى الشارع عدة جمع 
متوالية ولم آر ازدحاما من الناس غير اعتیادی.حتی يأوذى بعضهم بعضافجعلت 
أتغجب من کرمه وقلامتهم البادية فى نظامهم ٠‏ 

3 فكأن مؤسى آخی وصباح الخير يأخذون الحمارة والنساقة يتوجهون 
ليجلبوا رطب التمر أو كلما سمعوا بان الأهالى يريد قتل السمك ف بعض 
الترع بحضرون پينهم فيأتون بسمك كثير ناكل من طريه وتقدد الباقى لحفظه ۰ 
خرجت سرية برئاسة عبد الحفيظ شمت فغزت طابية خور موسى باشسا وبعد 
ما دخلوا القيقر جاء المدد من عنکش وآخرجوا الأنصار بعد ما قتل آکثرهم 
وقد رآيت عبد الحفيظ وبه أربعة عشر جرحا بالسنج تداوی كلها بالسمنالمغلى 
وهو يستانس مع عواده کل المحمى عليه غيره . 


واقعة الجميزة : 
١‏ ”لم يسكت عبد الحليم على هذه الحادثة وندب سرية آخری برئاسة حسين 
ولد جبارة ببعض الناس ليكونوا كقاعدة برجع اليه وائندبعثمانآزرق غازيا 


فلم قزبنا من خور مومى باشا قال قائل منا الأحسن تقلب قضيب السكة ۱ 
الحدید: لنحتاط اذا فشلنا لثلا يقطع العدو علينا خط الرجعة فاخذنا نىسك 


الفلنك قلا نستطيع تحريكه لاتصاله ببعضه وربطه بالقضيب فلما تعبنا قال لنا 


ل 


of 


١ 


عبد الوحيم آحمد الرناطابی أنا كنت دفنت مفتاحا يفتح القضيب عن بعضه 
فليمش معى خمسة من الفرسان بقفون خلفى لعل ىأجده فمشيت ضمن هذا 
الحرس وبعد دقائق رجع لاا عبد الرحيم وینده المفتاح ففصلنا به قضيبين عن 
بعضهما وصرنا تقلب القضيب بسهولة حت ىقلبنا نحو ميلين أو أكثر ثم نزلنا 
خور موسی باشا حيث صلينا الصبح أول آلفجر وقرآنا الراتب تب الصغير ومشینا 
حتى طلعت علينا الشمس وكلما مرت قنبلة على رژوسنا نجری وراء‌ها ونقول 
لها سلمى سلمى فبعد وقوعها على الأرض يغوص بعضها فنآخذها من الأرض 
وتفك مساميرها بواسطة من يتقنون فكها منا ثم نفرغ بارودها ونحفظه ولكن 
لا ينفع وبعد ساعة على وقوفنا صفوفا والخيل ترقص لمسافة وترجم للصف 
كأننا فى عرضة الجمعة اذ رأينا حركة غير اعتيادية نمو عنكش فتأكدنا أنه 
استعداد جيش للخروج علينا فكرر نا راجعين ولكنا راجعين بغير طريق البحر 
فندب منا خيل كنت من ضمنها لتسير على طريق البحر الذى جئنا به لربما نجد 
مریضا أو فترانا أو خائنا يريد الدخول للقيقر وصحب جيشنا ليتوصل به 
لغرضه وفعلا وجدنا ما ظننا فدرجنا العاطل وبعد ما تعدينا ما قلبناه فى سكة 
الحديد جنوبا اطما نينا فوجدنا نخلة بها رطبا ومشرعا سهلا لسقى الخيل فنزلناه 
وطلع صباح إلخير النخلة يرمى 'لنا الرطب ونحن ناكل مطمئنين اذ رآیت ذيل 
حصان أبيض ف ثنية جبل فقلت لصباح الخير انظر شرقا ماذا ترى فصس‌اح : 
« أخوانكي معكم » وهی جملة مصطلح عليها تنبىء بوصول العدو فالجمنا 
خيلنا ورکبنا غلما تقدمنا قليلا رأينا السوارى والهجانة قريبا منا فالتفتنا لهم 
وکررنا عليهم ونحن قليلون فهربوا منا وطلعوا الجبال فطلعنا وراء‌هم فأصيب 
حصان أحدنا الدعو أبا بزیدادررس من آخواننا الدناقلة فكسرت رجل الحصاث 
الذى رفعها وجرى نحو خيل العدو فأخذ آبو زيد خمسةمنجمالالعدو وكانت 
باركة فى سفح الجبل وأصحابها بعيدون جنها يحاريوننا وما طلعنا فى سهل بين 
الجبال ضربت أحدا بحربتى الكبيرة: قانثنى سنانها فرميت بها كما أن ثوب 
'غطائمى وق فى الارض أثناء القاتلة مع العدو فرآیت مكانه بقرب الحمسسربة 
واشتغلت عنها ہما هو أهم مها وكنت طغنت عسكريا مصريا ونحن بالأرض 
فوقع على جسر السنكة حدید قبل طلوعنا فلما طلعنا الجبل معهم صار العدو 
وهو أضعاقنا اذا هجمنا عليه يتقهقر واذا "ت رکناه TS‏ وما زال كذلك 


of 


7 حتی سمع جیشنا الذی سار بغير الشاطی» صوت السلاح فقدم الا ون 
آلکر والفر قتل يكباشا انجلیزی وآخذنا جمالا منهم وما زالوا يدرجوننا حتی 
آوصلو 4 البيادة عند رأس السكة حدید القطوع فوجدناهم مصطفین ما 
ركنا ورأيناهع قال أحمد أبو سن أمير اللحويين لعثمان أزرق الأمير العام 
الأحسن أن نقف وراء هذا الجبل وتنرك العدو يقدم علینا فنهجم عليه فى هذا 
السهل ولا نمکنه بؤذى الخيل والناس فرد عليهم عبد الحفيظ شمت « الخيل 
خيل المهدى تموت فى سنة المهدى » فسكت أحمد أبو سن ووضع رجله على 
قربوس حصانه فلما استعد العدو رمانا بطلق متحد فهرب عثمان وعبد الحفيظ 
وغيرهم وأنا هربت معهم ولكن بعد ما تقدمت مسافة قليلة التفت فرأيت أحمد 
آبو سن ومعه ابن عمى الدنی مصطفى والطاهر اسحاق الزغاوى واقفينمكانهم 
فرجعت لهم وقلت لأحمد أبى سن لماذا أنت واقف ؟ فقال : خيل المهدى تموت 
فى المهدى ‏ فأخذت لجام حصانه وقدته ورجعنا ولكنا نزلنا بطريق البحر 
فوجدنا عمى محمد أحمد شكاك ومعه كثير من الرجالة فلما وصلنبا مكان 
العسكرى المقتول على جسر السكة حديد قطع عمى محمد أحمد رأسه وقد 
أدخله فى مخلاه فلما قابلت الطريق الذى صعدنا به فى الجبل صعدت به رغم 
معارضة عمئ محمد أحمد لأخذ ثوبى وحربتی وصعدت‌فعلا فوجدتها ووجدت 
بجانبها بر نيطة بهلالها ولا وصلنا صرص راجعين أرسل الجمال‌ورآس العسکری 
وبرئيطة البكباثى لود النجومى الذى أرسلها بدوره لخليفة الم‌دی ٠‏ هذه 

الواقعة تسمی واقعة الجميزة ٠‏ 

بعد قلیل عینوا عشمان آزرق آمیرا علینا ونحن سواری وبيادة مجموعنا 
أربعمائة رجل غزوا ف بلد یدعی س سیری - شمال حلفا بالغرب ۰ دخلنا 
البلد عند شروق الشمس ونهبنا بهائمها ومحصولاتها وكان البصل کشسپر 
فتعرض لنا رجل يدعى خلیل ابراهیم وأظنه مستخدم حکومة برمی ۳ 
بندقيته علینا فدخلنا عليه ى مکتبه وقبل أن نصله رماه آحد الجساهدین 
برصاصته فقتله وبعد قلیل حضر الوابور يحمل بلكا من الجیش فواقعناه على 
بعد السلاح ولم نختلط بهم ولا اشتند الحر كررنا راجعين قبل أن تنزود من الاء 
الكاف فعند الغروب قسموا لنا بصلا خفف علینا وطأة العطش ومضینا سائرين 
آکثر الليل حتى وصلنا شو نة الحديد جنوب حلفا بالغرب حيث يرابط بعضنا 


أن 


هناك فشربنا وارتحنا ثم استأنفنا السير لصرص حيث قسم عبد الحليم ماوصلنا ٠‏ 
به من متاع على الرايات بالتساوى الثیء الذى لم يرض به الأمير حمنوده. 
ادريس الهبانى نائب مساعد قيدوم بصرص ولكن عبد الحليم لم يبال فکتب 
حموده لمساعد بالأردى الذى أرسل كتابه لخليفة المهدى . 
بين خليفة المهدى وولد النجومى : 

طلب الخليفة عبد الله من عبد الحليم أن بحضر الى أم درمان ومعه ولد 
اللجومی ف دوره الأخير فلما وصلوا أم درمان عتب خليفة المهدى عليهما وما 
رجم عبد الحليم لصرص قال له عمى على شكاك ليتك أخذتنى معك لأرى 
خليفة المهددى فقال له عبد الحليم واه لو مشي معنا ترجع منكرا فيه مما تسمعه 
وما تراه من غيره ۰ قيل ان خليفة المهدى وبخ ولد النجومى بقوله « انت ياولد 
النجومی هوين أخوانك الذين معك كلهم استشهدوا فأنت الى منی تحيا خائفا 
من الموت . وبرجوع ولد النجومى صار الخليفة يرسل له ما يسميهم بالأمناء 
لينظروا فى الخلاف الذى بينه وبين مساعد قیدوم حتى آل الأمر الى ارسال 
پونس الدکیم رئيسا عليهما معا فلما وصل يونس الأردى وفراً أمر تعبینه 
بالجامع فى حفل حافل بعد صلاة الظهر بآن یکون كلا من ولد النجومىومساعد 
ليونس کالیت بين يدى المغسل فما كان من ولد النجومى تلو اتنهاء القارىء 
الا أن تقدم ليونس الذى كان جالسا بالمحراب فسلمه سيفه وحرابه وقالوا 
أنه سحب سكينه من ذراعه الشمال ووضعها مع ماقدمه من سلاحه فش‌کره 
يونس الدكيم بقوله : « بارك الله فيك أنت يا ولد النجومى من أبكار المهدىعم 
ب ومن أعظم قوادنا المنصورين ثم تلاه مساعد قيدوم فعمل مثل عمله فاتقاد 
ولد النجومى انقیادا تاما وترك السياسة تركا باتا حتى وانى رأيته يخرج من 
بيشه للصسلاة ويرجسع متفردا مما أدى الى احترام يونس له 
اما مسساعد قيدوم فانى ریت يوما يونس فى العرضه يوم الجمعة 
يناديه قائلا له مساعد کی : انزل خدلك طلقه المعنى » انزل من حصانك وخذ 
حربتك وآجر برجليك مسافة ثم ارجع جاريا دون أن تقف وهكذا بفعل‌صعاليك 
القوم فعندما ينزل مساعد قيدوم ويبعد قليلا يلتفت يونس الى من معه قائلا : 
« الله عليك ما خليت لاك عبيد » سخرية به فيرجع ويركب حصانه فبعد قليل 
ببكرر له هذه العبارة هرتين أو مرات كان سلاح النار أيام ولد النجومىبرئاسة 
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حسن بن عمه فلما جاءه يونس عزله عنه وولی عليه أحد عبيده ثم أطلق بده 
فعزل كل عمال ولد النجومى من تحصيل الضرائب وأبدلهم بعبيده فى الأماكن 
الطيبة والأماكن الآخرى كالمحس والسكوت یمین فيها من يقدم الهدية الكبيرة, 
أو الخدمة الجليلة واذا نافس بعض عمال ولد النجومى بعد عزلهم سجن وضرب 
وبعضهم جمع له العقابین ومن ضمنهم من ,بدعى محمد نور الكتيابى عامل 
الخندق فقد آمر بضربه خمسمائة سوط فضرب على صلبه حتى تفرع وورم ثم 
ضرب على بطنه حتى أصبح يوتى به منبطحا على حمار فنظروا الى مکان‌بضرب 
عليه فلا لم يهتدوا له قال لهم اتم نیتم السافى وأخرجه لهم تم الضرب 
على رأسه وضرب الشیخ عوض الكريم بن على الذى كان يدرس العلم الى 
عهد قريب بالمعهد العلمى بآم درمان وروم بعض المصلين فى صلاة المغرب فى 
شارع الأربعين الى اليوم ضرب.خمسمائة سوط لأنه كنب نصيحة وألقاها 
ليونس دون امضاء فاتهم بها العمال الكبار المعزولين لأن عوض الكريم اذ ذاك 
, كان عمره فوق العشرین سنة قليلا أو فيها# فلما رأى أن غيره سيعاقب 
بجريمته وخصوصا القاضى عثمان عبد الطلب الذى وجهت له التهمة أكثر من 
غيره كما اعتبرها يونس جريمة قدم تفسه له وأخذ جزاءه فهذه شهامة ونبالة 
عظيمتان ٠‏ 


يونس ود الدكيم أميرا عاما :. 

فى آیام يونس اشتدت علينا وطآة المجسساعة بصرص حتی صار بعض 
الأنصار يرحلون من صرص فاجتمع آمراء الدناقلة عند عبد الحليم فتحصدئوا 
فيما يرفع الجوع ويهجموا حلفا يموت من يموت ويرتاح الحى من هذه الحالة 
فقد رأيت شيخ ادریس أحمد هاشم وهو على حصانه الكبير الجسم الجبيل 
الصورة وقال يا أصحاب الم دى أن جيم الجوع مقرونة بجيم الجنة فى كل 
آنعاء السودان خصوصا ف ثقور الزنباطات فمن آراد أن يستريح من الجوع 
فليقلع الجبة ويدخل حلفا أو ماوراءها فيرتاح من الجوع فكانت هذه الجملة 
نهاية المجلس الذى كان معقودا على ظهور الخيل فى مكأن العرضه وف رمضان 
سنة ۱۳۰4 ه آرسل ولد النجومی جانبا كبيرا من الابل .التی غنست من قبيلة. 
رفاعه آبی روف لنا فى صرص فقسْمت على الرایات وذبحت فتعشي الناس من 
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لحمها ولما جاء وقت السحور آنا ق ذلك اليوم ما صحوت للسحور ولكن 
زوجتى وأخوانى وكل جيراننا قالوا انهم رأوا كهربة تنبعث من اللجم حتى انك 
لترى ف فم الماضغ المضغة يمضغها كأن الوقت نهار فما العلة يا ترى فى هذه 
الظاهرة وكيف يعللها العلمآما تعليلنا لها ف‌وفت‌حدوئها فانا نعتبرها كرامةلنا كما 
اعتبرنا الضوء الذى يلمع من رؤوس الحراب ليلا والنار التى تاکل أجسام 
من ضمن عمال يونس ولد الدكيم بالمحس سعيد أخى الأكبن الذى كان 
يندبه الأمراء بدتقلة ليحضر لهم الرماح للحراب من كركوج فلم] تعقق فرب 
قيام ولد النجومى من العرضى لغزوة القطر المصرى جمعنا والدى وقال 
الأحسن أن تعطونی العائلات أسكن بها مع سغيد بالحس وأتنع سافروا مع 
. ولد النجومى . اذا قتلتم الترك فاحضروا لنا الوابورات البحرية لنصلكم بها 
وأن هزمتم تكو نوا خفافا ترجعوا لنا فنجتمع وكانت والدتى الصماء العقيدة ف 
الجلس فهجمت على والدى وقبضت على خده وقالت له « هوى یادا الراجل ٠‏ 
الكافر صد براك من الله نحن ما صادين شى » فضحك والدى ورجسع فملا 
لسعيد وبقى معه حتى هزمنا ورجعت له زوجته الثانيةفأخذها وتوجهلك ركوج. 
كان والدى يقول ذلك وهو على يقين أن جيشنا سيهزم ومن أقواله ان ولد 
النجومی بليد يسافر بلا مئووئة قالت له والدتى لا تتتكلم فى ولد النجومى رابع 
الخلفاء وما زالت مثرمنة الى أن نوفيت بآم درمان وهی تقول « أحى يا رقيده 
فى ضل القبه » المعنى واشوقى الحار التمنى زقده فى ظل قبة المهدى « عم » 
کنت.ف ليلة أقرأ فى كناب الحريفشى على ضوء عود من خشب الفلنك 
الدهن وكان رأسه المضىء لأعلى وزوجتى بجانبى فلما أطلت القراءة آخذت 
العود وطمسته ف التراب وقالت : «كفاك قرایة» فوضعت الكتاب على الأثاق 
وقمنا لننام قفی سحر تلك الليلة ضرب النحاس فركبت حصانی كالعادة وسافرنا 
لجهة حلفا » لما بلغنا أن الترك بشحرکون لصرص فأقمنا فى هذه السفرة ثلاثة 
عشر يوما ما فكبكنا الکرابات ولا قلعنا الجبب وف كل ليلة لنا خفراء ورباطنا 
. وصل الى ما بعد حلة جمی ولا لم یتنا أحد رجعنا فوجدنا أن الديم بصرص 
تحول غريا استعدادا للسئفر مع ولد النجومى عندما يصل صرص ووجدت فى 
مجل منزلی عليه ردم السقف فما استطعت الحصول على کناب الحریفشی 
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لضيق الوقت فاتتظرنا ولد النجومى بالغرب وسافزنا معة يوم ۲۸ رمضان 
سنة ۱۳۰۲ ۱ 


واقعة آرقن : 

حینما رحل الدیم للغرب سافر يوسف أخى وهو وقتتذ تحت البلوغ 
ومعه صباح الخير الى العرضى ليأتوننا بمؤوئة فلما رجعا وجدانا سافرنا فعلا. 
قبل آسبوع أخبرنى يوسف وهو صادق كما يعلم عارفوه أنه قال « لم أقتنع 
بسفركم حتى عملنا طوفا من الفلنك وعبر نا النهر للغرب فدخلت الديم فوجدت 
صاحبى المدعو ء ٠ "۰ ٠‏ ماسكا رجلا من شخص ميت معه ف البيت 
ويمضغ فيها فلما قربت منه لم یمرفنی وناديته باسمه فالتفت على ولم یعرفنی 
فعلمت أنه فى غيبوبة فتركته ورجعنا للشرق حيث توجهنا لوالدى پالحس 
فام درمان » آما نحن فسافرنا مع ولد النجومى وأميرنا عبد الحليم فلما وصلنا 
شونة الحديد قضینا فيها الليلة وعند السحر ضرب النحاس وف أثناء الاستعداد 
للسفر طلع الوقت فصلینا الصبح ولم تقر الراتب فواصلنا سيرنا . فما طلعت 
الشمس ألا ونحن قبالة أرقين حيث نرى النخل على مسافة ثلاثة أميال تقريبا. 
نزلنا الى البحر فوجدنا النخل حمله كله نيا فقطعناه لأنا جائعون وأخذنا الماء 
للعائلات بالديم ورجعنا لمقابلة العدو الذى ما كان يعلم آين نزلنا ورتب الجيش 
کالااتی : س 

ولد النجومی ووزيره عبد الحليم بقیا ى الدیم ‏ حسن جباره بسلاح 
النار قبلی أرقين بالغرب من قبالة التوفيقية ‏ الأمير ولد أبيض بحری البلد 
مع .الطبجية والدافع استعدادا للوابورات التی تجیء من الشمال والفرسان 
والقرابة فى الوسط ٠‏ بعد قلیل نحو الساعة ۳۰ر۲ ظهرا قد ظهرت الوابورات 
والبيادة فهجم علينا البيادة فلما هجمنا علیهم تقهقروا حتی قابلنا الوابورات 
وصرنا نحن والعساكر الذين رمیناهم فى شاطىء البحر تتحارب والاء الى وسط 
أجسام بعضنا أو عناق البعض ومكاننا به زرع ذرة فكان يعيقنا ولا علم القائد 
الانجلیزی بأن لنا مدافع صوب على غرفها مدافعهم فهدت قذائفهم الدافع ومن 
یستعملونها ولم بنج منهم آحد وکنا نظن أن حسن جباره ينجدنا بسلاح النار 
ملکن آرسلت اليه أرطة ضربته فانقسم جيشه آقسام بعضهم ماتوا وبعضهم 
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هربوا لديمنا وأكثرهم سلم للارطة لآنهم سودانية تلك الأرطة رجعت الينا 
فى جنوب الوابورات والأرطة التى كنا نحاریها من‌بحری‌فلما كان نحو الساعة ه 
هجمت الفرسان منا عا ىالأرطة الجنوبية نفی نحو عشر دقائق لم يبق رجل 
وحصانه سالين الا قليل منهم ونحن القرابة ( البيادة ) اضطرتنا الوابورات 
والأورطة الشمالية للتقهقر . 


الكوز مجيدى : 

سبق فارس يدعى عبد القادر العجب بالخبر لولد النجومى الذى كان 
ومن معه واقفون خارج الديم فلما قال له عبد القادر ناسنا كلهم ماتوا رد عليه 
ود النجومى مغضبا « أنت مالك مامت » أى لأى سبب أنت لا تموت مثلهم ۰ 
رجعنا للديم ليلا مهزومين + ثم بتنا ليلتنا وأصبحنا مامنا آحد له رغبة ف الجهاد 
ولكن بعض الناس لهم عائلات مثلنا باكروا اللهر وأخذوا الماء قبل أن تحضر 
الوابورات التى وصلت نحو الساعة + صباحا ومنعت الناس من أخذ الماء أو 
التمر النهیء فلما صار النهار الساعة ۱۳ صار كوز الاء بربال مجيدى قول 
شاعرهم من القراريش مظهرا شماتتهم علینا : 

مهير ود هاوس اب حيلة شدیدی حجر الویه خل الکوز مجیدی 

من قصيدة آثرت فینا أثرا سيئا لم أحفظ منها غير هذا البیت وقد ریت 
بعینی آحمد عبد الحلیم طلب م ن‌موسی أخى ماء بشربه فملاً موسی له الکوز 
ملثا ٠‏ انظر لکرم موسی رحمه الله حتى فى آضیق الساعات ٠‏ فى تلك السساعة 
كان الیاس ولد أحدد الزین ‏ أمين بیت مال ولد النجومى ف النزع ووالده 
الشالب معه فدخلت علیهم فى خيمتهم ووجدت ولد النجومی معهم يقوللوالده: 
ياعمى أحمد الياس الحمد لله منح الشهادة + فانا استشهد من بنىعمى وأولادهم 
فلان وفلان وعدد نحو سبعة أشخاص فرد عليه أحمد ولد الزين : يا شيخ عبد 
الرحمن آنا لا أحتاج الى تسلية ‏ اسكت بارك الله فيك آنا ماجشت من بلدی 
لاكسب مالا أو جاها وانما جئت بأولادى وخرجت عن عمارتى للموت وف 
ساعتتا 7 ث توف الياس فجهزناه ودفناه فی قبر وحده فذکرنی ابعاده البيت 
الذى یضرب به مثلا للتعقید اللفظى فى علم البلاغة : 

وقبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 
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فى تلك الليلة انعقد المجلس الأعلى للخرب بعضهم حسنوا الرجوع حيث 
أنهم هزموا فى أول موقعة وأعظم قوتهم ذعبت فتورطهم ف بلاد العدو يعتبر 
اتتحارا وكان من آهل هذا الرأى بعض آقارب ولد النجومى وعبد السلام 
1 الحاج نله والبعض الآخر ومنهم ولد النجومى قرروا الاستمرار ف السفر ٠‏ 
ففى تلك الليلة رجع بعش ممن حسنوا الرجوع فالحقهم ولد النجومى من * 
ردهم ٠‏ وفى صبيحة يوم ثالث الوقعة بارحنا أرقين بعد أن حرقوا المثقفلات 
كالخيام وبعض سوج البهائم التى مانت وعنقريبات ٠‏ وحينما مررنا على 
جروف فيها بامية وملوخية فکنت:من التأخرین فکان من سبقونا با کلون‌البامية 
وورقها وفروعها ولا أتينا بعدهم قلعنا العروق ومضغناها نستحلی طعمها ولم 
أنف من لزوجتها التى لولا شدة الجوع لا ساغها فم ولا قبلتها معدة فوصلنا 
فرص وما تکامل الجیش بفرس حتی الساعة ۳ بعد الظهر مع أن السافةلا تزيد 
على سبعة أميال تقريبا فوخ ضع الدیم كالمادة على بعد أربعة أميال من النهر 
خوفا من سلاح الوابورات وناهيك بان الزمن فيضان والوابور يكشف بعيدا 
وكان عمى محمد أحمد شكاك مجروحا فى ركبته والمدنى وهو ابن عمى وزوج 
شقيقتى الكبرى السهوة مضروبا فى ابهام بده اليمنى فلم بق معى غير موسى 
أخى الذى بینی وبینه أربع سنوات ومعنا غيره ‏ آختی وبناتها ووالدتنأ واختنا 
الحسنى وعمرها نحو اثنتىعشرة سنة وأختانا أم طبول والبتول وزوجةوالدى. 

فعملنا بيتا من حرام وأثواب وسكنا نحن جميعا فيه وف السساء نزلت 
البحر وأحضرت الماء على آحد حمارينا وى الصباح قال لی موسى آما أن تأتى 
بالاء وأنا آتی بالتمر أو العكس . أختار موسى الاء ثم رجع فقال لى آنا أعرف 
طلوع النخل آکثر منك فأنت اذهب للماء وأنا أذهب للتمر توجهنا معا كل على 
جار ل نيط ين اندر لسري و نل الج لنت لا ال 
لأنه لا يعرف طرق الحرب حتى رأيته طلع إلنخلة ولم يكن أحد هناك من العدو 
فذهبت للماء فوجدت كثيرا من الناس واقفين وراء المنازل ورآیت وابور البحر 
وسط النيل فوضعت سيفى وحرابى عند من أثق به وربطت سرج حماری جيدا 
وضرئه العصا فلما وصلت الشاطیء وجدته عاليا فحملت الحمار من صلبه 
ودخرجته حتی وصلت الثهر وهنا آقول الواقع ولا أحمل الناس على تصدیقی 
BS IG‏ کت ی 
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وجلست بين الرصاص حتى بات القربتان ملأ تأحدهما وأوصلتهما قريب 
السهل خوفا من أن تظهر فيآخذها أحد ثم رجعت للقربة الثائية فملاتها وبداث 
آربطهما فانقطع حبلها ولا أدرى ما قطعه ولكنى فى تلك الساعة تصورت آنه 
قطعته رصاصة لكثرة الرصاص حولی ولکن الله سلم ۰ فرغت القربة وطلعت 
أكتفى بالأولى ثم تذکرت انی آربطها بد؟ة سروالی فرجعت للنهر وصرت أملا 
القربة فوقف من ف الوابور عن ضربی ولکن حماری الکتوف ضربته رصاصة 
فى عرفه فآخرجت القربة الثانية بجوار آختها ورجمت للحمار وضربته بالعصا 
فوقف نشطا فسقيته وطلعت حملت عليه القربتین وذهبت مسرعا . سبقت‌موسی 
آخی فشرب الناس وبعت من الاء ستة أكواز بستة ريالات مجیدی ۰ اشتریت 
بها لحما جقودا ثم حضر موسی بالتمر فأخذت السهوةتعد لنا الطعام‌وهو مركب 
من التمر الأخضر واللحم الجقود أى لحم الجمال التی فترت من الشی لضعفها" 
تطبخه معا فى قدر النحاس ۰ ۱ 


فى شان الله والرسول : 

لما جاء آخی موسى شرب وآخلیت له مكانى وجلست فى صدره وزینب 
۰ بنت السهوة جلست فى حجره و نحن على تلك الحالة اذ وصلتنا شظية جله من 
الدافم التی نصبها لا العسدو ف الشرق فضربت آخی موسی فى صلبه 
بعد ما خطفت رأس البنية التى ماتت وهی قاعدة لم بحصل منها حركة غير صم 
فمها آما موسى فکسرت صلبه فبهتنا جمیعا من رجتهحا فكل منا ظن أنه الذی 
ضرب ٠‏ فبعد وان قلت من یکشف الحقيقة غیری.فقنت وهززت بدنی 
فوجدته سالا ورأيت البنية وأنا عارفما ورت آخی موسی يئن فالتفت الى 
الباقين وقلت لهم کلکم سالمون الا موسی وزینب فآخذت والدتی حربة صغيرة 
كانت بجانبها فهزتها وقالت موسی ولدی وهبته لله تعالی . دفنت‌البنت و آصبحنا 
. مقيمين لكثرة الجرحن وف الليلة أحضرت لموسى مدیدةاغلال قليلةرقيقةفأطعمته 
اياها كأنى أجرعه ماءا وحيث لا اسعافات ولا أطباء أصبح الجراح متعفنا وحالة 
الجریح.متغيرة فى تلك الساعة ضرب النحاس وقام الجیثن وقام معه المدنى 
وعمنی محمد أحمد وعلی شكاك واللصور آبز كوع وموسی الشامابى وكلنا 
كنا ف تاية:ولسدة وركبتة السهوة على حمأر والحمار الثانی حملوا علیه‌الامتعة 
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وبقينا أنا وأمى والحسنى مع موسى فجاءنى عثمان أزرق الذى كان مسند اليه 
تنفير الناس من الديم مهما كانت حالاتهم لثلا بسرون فيقتلون لأن الترك فى 
آول أمرهم كانوا يقتلون الأسرى فلما قابلنی عثمان آزرق قال لى قم قلتوهذا 
وأشرت الى موسی المحتضر فقال لى أتركه لى الله قلت لاذا لا تترك حاج آحمد 
أخاك وأركبته فى « شبرية » هودج كالعروس فضحك وفاتنا ثم أنى آخذت 
قحفا ووردت البحر وآتيت بالماء فيه سقيت أمى وأختى وصرت انقط الماء لأخى 
فى حلقه حتى فاضت روحه فكفنته فى فردته الدمور وفروته التى ربلتها عليه 
وحفرت الرمل من خلفه حتى انهار جسده فى الحفرة فقلبته نحو القبلة وهبات 
عليه الرمل وودعته بما قرأته له ومشينا عنه فلما خرجنا من الديم وکنا آخر 
من خرج منه لحقنا فارسان من الشايقية على ما أظن فلما قربا مما اجلست 
والدتی على حجر وكانت ضعيفة البصر فبعدت عنها نحو الفارسين ومددت 
البندقية نحوهما فرجعا عنا فأخذتها ثانية وآومأت لهما بالبندقية فرجعا نهائیا 
فأخذت بیدها وجعلت آمشی کمشیها فاذا عثرت على حجر قالت : « فى شأن الله 
والرسول » رافعة بها صوتها بحماس ( آنظر ياقارئى لهذه العقيدة التى تجعلنا 
لا نشعر بفقد الصدیق الشقیق الفید فقد فى وقت الحاجة اليه ثم مات ميتة غير 
اعتيادية ثم دفن دفنا رخیصا بلا أحد يضمه ولا صلاة ولا غسل ونحن فى حالة 
مجاعة وعدم آمن وفقدان نصر وکل هذا لم يؤثر ف عقيدتنا ولم یضعف من 
معنویتها هذه والله هی التعليمات القيمة والقيادة الدينية الخالصة ) . ولا مشینا 
نحو الساعة أ ر تفع النهار واشتد الحر وتعبت والدتی ٠‏ لذلك تركتهما ف ظل 
جبل عال على قارعة الطريق ومشيت بنفسى فلحقت الجيش الذى وجدته نازلا 
قبلى حلة بلانا شمال أبى سنبل نحو ميل أو أقل -- قصدت صديقى وابن عمتى 
وابن خالى عبد الله حاج الحسن قديلاوى قلت له أنى تركت أمى والحسنى 
أختى فى ظل جبل لعجزهما عن متابعة السير وجئتك تعطينى جملك أوصلها به 
فقال لى أقعد حتى يأتى الجمل من البحر ٠‏ وبعد قليل حضر الجمل وعليه‌قربتان 
فلائنان ماء فقال لی ارکبه فركبت لا وقف الجمل بی سمعت والدته تقول له 
با عبد الله تعطى بابكر الجمل وعليه قربتا ماء فوقفت لأسمع رده علیما 
فقال لها الجمل اذا سام بايكر وآوصله البلد ابتاع رخيصا بل بیع بأغلى ثمن* 
سررت لرده هذا ولكزت الجمبل برجلى فانطلق ہی حتى وصلتهما ٠‏ ركبت 
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والدتى والحسنى خلفها وقدت الجمل ولم آسقهسا ولا غيرهما من القربتين 
حتى أنزلتهما بمنزلنا وأدخلنا الجمل لصاحبه وقلت لوالدته عمتى الحاجة أمنه: 
هذا الجمل وهذه القربتان لم بحل وكاؤهما فانکسفت وقالت لى : الجسل 
ياولدى جملك والاء ماؤك فلم أذكر لها ماقالت وانصیفت شاكرا عبد الله الذى 
مكنتئ الله تعالى من مکافاته حينما احتاج لی وأنا غثى بحمد الله . 


آنا والحمار بين الماء والنار : 


. فى المساء نحو الساعة ۽ آخذت القربتين والحمارين للبحر الذى وصلته 
بعد ثلاث ساعات لضعف الحمير فوجدت الوابور بعرض النهر فربطتالحمارين 
وأخذت قربة واحدة ربطت فمها فى رقبتى وتدحرجت حتى وصلت الماء فرقدت 
فيه حتى بل ريقى ثم شرپت وملات قربتی على مسير التيار مخافة أن يسع 
من ف الوابور صوت الشلبقه فیضربونی وبعد ما ملئت أو كادت ربطت آخرها 
فى صلبى وصعدت ما شيا على أربع يدى ورجلى دون أن أقف ٠‏ 

لو تری يا قارىء ما قاسيته من الصعوبة لعجبت لم أجرأ أن أسقى 
الحمارين ولا ملأت القربة الثانية وما وصلت الديم الا قرب الفجر حيث 
صليت الصبح ونمت قليلا فلما صحوت بعت ف القرية ستة أكواز. بستةريالات 
مجيدى اشتریت بها تمرا أخضر ولحما جقودا كما بعت أحد الحمارين الذى 
كاد يموت لمن يذبحونه وپاکلون لحمه بعته بخمس ريالات ورجعت مساء ذلك 
اليوم بالحمار الثانی الذى لم أجرأ أيضا أن أسقيه فى البحر ولکنی حينما 
قعدت ف الطريق لصلاة العشاء أعطيته قليلا من القربة فى قرعة وف ثانى يوم 
أيضا بعنه بسبع ریالات لمن يذبحونه وصرت آخذ القربة بنسی كل يوم نحو 
الساعة ۳۰ر4 تقريبا وأسير الى البحر لأملأها بطريقة ربطها فى بطنىبحيث يكون 
فمها الذى تملا منه مما يلى صدرى والثانی وهو الواسع الدائم الربط الى 
صلبى فاصل البحر وأجد كثيرا من الناس واقفين خوفا من الوابور الذىيكون 
وسط البحر فى الشرع فأضع حربتی وآتدحرج وأنا راقد يعنى آندردق حتى 
آصل الماء الذی آجد برده آلذ ما يكون وأنا بملاسی لتساعدنی رطوبتماعلی 
ترطیب جسمی المحرق من العطش وتعب الشی وحز الطقس فاذا بلت القربة 
ختحت فمها تلقاء التيار وسقت اليها الماء بلطف كما تقدم لثلا بظهر صوت جلبقة 
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الاء فيتتبه لى من ف الوابور ثم أصعد ذلك المرتفع على أربع والقربة تجول 
فتضربنى فى حنکی وبين وركى فاذا صعدت تمت وحملتها فى كتفى وآخذت 
حربتی وسرت قليلا وأستريح حتى أصل الديم سحرا بعد المشاء وق 
مرة وصلته ضحى لان بعض الأنصار من جماعة الف رب لاقونى ف الطريق 
فآرادوا أن شتصبوا منى القربة بمائها فتآخرت عن ميعادى ف منازعتهم فجزع 
أهلى جزعا شديدا وحزنوا على ظنا منهم أنى قتلت فلما رأونى سروا سرورا 
عظيما ‏ كما وآنی بشت فبعد وص ولى أبيع كل يوم ستة أكواز بستة 
ربالات آشتری بها التمر الأخضر «القلوت» بلغة أهله ولحما جقودا لغذائهم 
الذى هو الوجبة اليومية . وهكذا دواليك من العشرين يوما التى أقامهسا 
الجیش ف بلانا . 


حوادث : 


أعطتنى حماتی يوما سعنا صغيرا لأملأه لها ماء فلما وصلت البحر 
كعادتى وصلت الماء بطريقتى المعتادة ٠‏ أخذت حربتى وملأت السعن وغرزت 
له الحربة على الشاطىء وهو ف الماء فتحرکت الوابور بقرب الشاطیء فاختبات 
فى حرش قريب منى لتلا يرونى والقربة فى بطنی لم تملأ فضرب الموج السعن 
وقلع الحربة فانساب السعن وغرق ف الماء فلما رجعت لمكائى بعد أن بعد 
الوابور لم أجد السعن والحربة ملقاة فمما أصابنى من الخوف من حماتى 
الصعبة قلعت جبتى وجعلت أغطس ف البحر بلباسی حتى كد تأغرقوما وجدت 
السعن قلما وصلت الديم وجدت حماتى بمنزلنا وابنتها بجانبها تننظر حضوری 
للسعن فآخبرتها بضياعه وسببه وبحثى عنه فصرفت وجهها الغبش عنى وقالت 
« هه » بعته بكم ؟ ۰۰ فاضطربت ابنتها كاضطرابى لأنا أحسسنا بشر منما 
وهرولت راجعة لبيتها وأخبرت أولادها وبثنيها الكبيرتين وطلبث منهما اما أن 
آنرك كل عائلتى وانقطع لنفقة بنتها أو أطلقها فراجعها ولدها أحمد فلم تفتنم 
وصارت تعلى صوتها بسب أولادها وسبنا فاضطر أحمد أن بأتينى متکلسا 
معى وهو خارج البيت لانه أبى أن بدخل وبالصدفة كنت واضعا رآسی على 
فخذ زوجتى لتخليل شعرى. من الغبار فقال لی يا بابكر قلت : نعم قال : الآن 
صار الناس الذين كانوا فى قرية صاروا فى مكان بیت كير والذين كانوا فى 
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حوش صاروا ف مكان غرفة وغالبهم مكشوفون بلا حواجز ومتقاربون جدا 
قلت صحيحا قال : ان أمى صممت على أن تطلق البقيع آو تترك كل المتعلقين 
بك وتنفق عليها وحدها والأولى ممكنة فأنا جئنك لأخبرك ٠‏ وكثر سبها لنا 
ولكم فالسامعون يظنون آنا مکشوفوا حال فلاجل أن نسكتها آنا جئتك طالبا 
منك طلاقها على شرط ألا بتزوجها غيرك أن حبینا وأن متنا أفترقنا جميعا فقلت 
له : آما يرضيك غير طلاقها على شرط آلا يتزوجها أحد ؟ قال : نعم فرفعترأسى 
من حجرها وقلت له طلقتها فبكت وأبكتنى لکن هی بدموع عينيما وآنا 
بدموع قلبى وافترقنا الى اليوم وسیأتی فى مكانه ما حصل بخصوصها من 
تطور وأخذ ورد . طبعا فى تلك الساعة تذكرت كلام صخر خصوصا البيت 


الشهير : 
فأى أمرىء ساوى بأم حليلة فما عاش الا فى شقا وهوان 
الهمة عالية والمعدة خالية 


عين ولد النجومى جيشا برئاسة عبد الحفيظ شمت ليغير على قرية سرى 
الذى سبق أن غرنا عليها وعبد الحفيظ شمت كان معنا ولا كنت أتأكد من أنهم 
لا يآتون بفائدة منها. لم أصحبهم فيها ولكنى سبكت حادثة الحمارة وخبرها 
آنی طلبت من جارنا على حمد الرفاعى حمارته لأصحب بها السرية وما آتی به 
منزلنا ف منزل خالى مصطفى عبد القادر بجوار منزل عبد الله حاج الحسن 
وكنفتها بين حجرين فظلت راقدة وأنا أجىء اليها يوميا وأحتفظ لثلا برانی على 
حمد قبل أن تعود السرية فلما آزور الحمارة خالى مصطفى يقول لى : يا بابکر 
الحمارة هذه لا هی ملكك تريد منها فائدة ولا هى لغيرك تخاف الله فيها آقول : 
والله لا هی ملكى أريد منها فائدة ولا هی لغيرى أخاف الله فيا فيقول لى : 
« الكلام ده آنا ما فاهم فيه شيئا . » أى كلامك هذا غير معقولفانظرها وارجع 
وبعد أيام رجعت السربة بخفى حنين فظهرت لعلی حمد الذى سالنى عنحمارته 
فقلت له أنها فترت وترکتها وراء ذلك الجبل فصدقنى واقتنع بکلامی ولكن 
أهله حرضوه على أن يشتكينى للقاضی وفعلا شكانى للقاضى فأخبرتهيما قلته 
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له فطلب على حمد من القاضى أن يلزمنى بالذهاب لها إذا وجدتها حية أدرجها 
وأن وجدتها ميتة آجیء له برأسها فطلبت‌منه ماءا وزادا بوصلنى للجبل وبرجعنى 
ونويت اذا أعطانى الماء والزاد أبيع الحمارة لمن يذبحونها وأخرج رأسها من 
البيع وأحضره له فقال للقاضی ما عندى ماء ولا زادا له ۰ قال له القاضی وهو 
غير ملزوم أن یخاطر بنفسه فى الحصول عليها فاقتنع وبعت الحمارة بستة ريال. 
ش لننظر ما حصل بينى وبين على حمد ف آم درمان سنة ۱۳۱۵ . ثم بعدذلك 
لنا جار عنده ناقة وما عنده قربة للماء فقلت له أعطينى ناقتك أسقيها وأحمل 
عليها الماء بالنصف فاعطائی اباها فصرت أجلب عليها الماء أياما ٠‏ ففى بعض 
الأيام بركت ف الطريق وتمرغت على القربتين فوصلت الديم بماء قليل مشيت 
لعمى عبد الحليم مساعد طلبت منه قربتين بالنصف فاعطانی اياهما والناقة 
بالنصف فلما علمت والدتى ذلك قالت لى ا الع E‏ 
النصف ٠.‏ وأنت تدلك الدرب » وما علمت حيلتى التى نوبت عليها فعلقت 
قربتی المخرقتين فى عمد اليبت خروتها لا على وصرت عد دما ی من البحر 
سحرا آغثی پیتنا آولا فافرغ آحد القربتين فى قربتی والبسافى ف الواعین 
وأجعل فى کل قربة من قربتی عمی عبد الحلیم نصفهما وآظهر له ولصساحب 
الناقة انى لا أستطيع حمل القربة ملأى ولذا تأتى ناقصة بعد أيام مانت الناقة 
قبل فيام الجيش بيومين لما أردت أن أرجع القربتين لعمى عبد الحليم حلف‌علی 
'المدثى مصطفى زوج أختى طلاقا لا أرجعهما له بل نبيعهما وئنفق ثمنها طعاميوم 
. فعلا بعناهما وقلت لعمى عبد الحليم الذى لم يعلم بموت الناقة عندما جعلت 
الماء فى القربتين غرقا من ضرب الموج للشاطىء . آخذت هذه الحيلة من غرق 
السعن الشئوم فاقتنع بذلك وقال فدتك القربتان والحمد لله ٠‏ وف اليومالذى 
بعده أصبحت مهموما كيف آطعم هؤلاء الناس فآرسل لى عبد الله الحاج حسن 
فمشيت له حالا فقال لی خذ فرسى هذه وبعهما بالسوق وکائت فرسه حرة 
جميلة أعطى فيها فى بربر مائتى ريال فما رضى بیعها لأنها مولودة عنده وعزيزة 
عليه ٠‏ أخذتها للسوق فعارضنى أحمذ ولد بشاره ألا أببعها كأمر ولد النجومى 
الذى يعرف الفرس جيدا ويعرف عدم حاجة عبد الله شنما وذلك لان ولد 
النجومى من زوجاته كلثوم بنت حاج الحسن شقيقة عبد الله فقلت له يا سيدى 


15 


عبد الله اذا ما هزلث الفرس لدرجة عدم النفع لا يرضى آن يبيعها وركبتها أمامه 
ولززتها برجلى معا فما نهضت بل طاطأت رآسها ولوحت ذنبها فصادق على 
بيعها فبعتها بثمان عشرة ربالا فأعطانى منها ستة ربالات فقلت‌هذا رزق‌الساکین 

بعد أن مضی على سبعة وعشرون يوما لم أذق فيها طعام الیش ضعف 
بدنى رغم نشاط همتى وهمى بأهلى خصوصا بعد العصر حتى صرت أزحف 
لأقطع الجمار الخفيف بعيدا عن النساء وأرجع زاحفا وأتيسم وأصلى تكبيرى 
كان آنينا ومع ذلك اذا عرض لى المصحف أحلف عليه أنا تفتتح مصر فانظر لهذه 
الروح المعنوية وانسبها أن شئت شئت للعقيدة أو للطيش أو الجنونلانك لا تستطيع 
أن تنکر وجودها ٠‏ 

ف بعض الأيام كنت جالسا كعادتى آمام منزلنا الذى يمر الطريق شرقه 
فجاء ولد النجومى ومعه تفر قليل فادركتهم صلاة الغرب أمام منزلنا فآمهم 
ولد النجومى وبعد أن كبر أصابه دوران وأظنه من الجوع فجلس ف الأرض 
بعد أن سلم فقلت له الله يعزك يا ولد النجومى بعد هذا الذل ثلاث مرات بأعلى 
صوتى فالتفت الى ووضع بده على فمه وتبسم ثم نمض قائما بعزم وکبر بأعلى 
صوته وصلى وتم صلاته بأحسن ما یکون ۰ ومن الحوادث ان بعض النساء : 
صرن يجمعن بذرة القرظ ويغلينها حتى يلين يحمصنها ويبعنها ف السوق فكان 
ملء فنجان بقرش صاغ ورآيت أحد الأمراء الممتازين ومن أعقلهم وأعظمهم 
وأشهمهم جالسا وسط النساء اشترى فنجان فأكله ٠‏ ومن الحوادث آن‌اشتریت 
پوما لحما من السوق ولا طبج وجدنا له خیوطا لم نألفها فى لحم الابلو بالسوال 
علمت أنه لحم حصان فلم آشاتر بعدها لحما الا سهما من جمل ولكنى سررت 
حيث انی ذقت لحم الخيل ف علبرى + ومن الحوادث فقدت أختى من أبى وكان 
عمرها نحو خمس سنوات فما قدتها أمها حتى وقت الغذاء فأخبرتنى عنها 
فبحثت عنها حتى وصلت بعد أبى سنبل حيث وصلته حران متعبا ورقدت فی 
ظله على الزمله الباردة كدت آنام ثم رجعت بطريق آخر فوجدت البنية ميتة 
فدفنتها من غير غسل ولا صلاة ورجعت وأخبرت والدتها التى لم تبد أى تأثير 
فقلت ۰۰ لله در الشدة . هذا من فوائدها كما قال المثل السودانى ان جاتك 
من آم سمبوك تنسيك آمك وأبوك ۰ آی اذا أصابتك الشدة فى ذاتك تلميك 
عن غيرك ۰ 


۷ 


لا تجدوا عندنا الا جبة متروزة وحربة مركوزة : 
٠‏ ف هذا الديم جاة لوفد.النجومی كناب من قائد الجيش الانجليزى 
ول له ما معناه أن الخليفة عبد الله عزلك وولی ابنعمه يونس مكانكوآرسلك 
بلا ذخيرة ولا مؤونة وغرضه يرتاح منك ومن جيشك لانکم قوة بخشى بأسها 
فانی أنصح لك أن تسلم فستجد منا ما يسرك وعدد له أشياء تغرى غير ولد 
اانجومى فأخبرنى محمد نور كاتب تحريره وهو جد مكاوى أفندى سليمان 
المصرى لامه آنه أ یولد النجومى قال له اكتب له فقل له آنا بایمت الهدی 
وخليفته على الجهاد وسأستمر مجاهدا ‏ فان قتلناكم نجد عندكم ماحكيته 
لنا فى كتابتك وأن قتلتمونا لا تجدون عندنا الا جبة متروزة وحربة مركوزة 
وق هذا الديم جاءنا عبد الله سعد والعباس العبیسد مددا بجماعتهم + ومن 
الحوادث أنه قد جمع ولد النجومى يوما الا مراء ف ظل جل شرق الديم 
وسمعته تقول لهم وهو واقف ۰ من آراد الرجوع منکم فليرجع فانى لا أمنعه 
اما آنا فاذىىبايعت الهدی عم على الجهاد فى سبيل اللهحتى الموت وسآموت‌شهیدا 
حيث لا أمل لنا فى النصر وانی أنصحكم أجمعين الا ترجعوا فوالله من رجع 
لا یکون « عائلة ولا مجاهدا » أى يعامل معاملة الذل ولا يمكنه أن يدفم عن 
نفسه هذا سمعته من لسانه رحمة الله عليه فذكرنى كلام عبد الحليم مسساعد 
لعمى على بصرص « اذا بشیت معنا ترجع منكرأ » ٠‏ رجع من هذا الديم عمى 
على شكاك ۰ ترك امرأته وأخاه جريحا وموسی ولد الشامابى ترك زوجته 
ووالدته رجعا معا مع المنصور ولد أبى كوع الذی حمل خادمه‌علی‌جمله‌ور کب 
حماره وغرضهما يتوصلان معه ٠‏ علمت لما وصلوا شونة الحديد وهزل الجمل 
فذبحوه قبالة خور موسى باشا بالغرب مساء أكلوا دمه أولا بعد أن نضجته 
لهم الخادمة آولا وباتوا یشوژن وباکلون من لحم الجمل حتى أصبحوا » 
حملوا ما تبقى منه حتى جلده وعظامه فصدقوا الثل القائل : « أربعة شالوا 
الجمل والجمل ما شالهم,» . 

بعد خطبة ولد النجومى أخذ الناس يرجعون وممن رجع منا البتولأختى 
وزینب بنت شيقوق زوجة والدى فنجيتا من الاسر + تحرك الجيش من بلانا 
بعد عشرين پوما بحالة نهائية ق الضعف ٠‏ من ذلك آنی أعرف رجلین‌وزوجاتهما 


A 


ت رکوا ولديهما الهزيلين لعدم استطاعة الولدين على الشی وعدم استطاعةالرجل 
وامرآته على حمل ولديهما لأن عمر كل من الولدين بين السابعة والعاشرةلا آعلم 
بالضبط عمريهما فاخذ الولدال يصيحان يا أمى يا أبى تركتمونا وهل تلدون 
أكبر منا والوالدان کان لم يسمعا حديث ولديهما یا ترى على من یقع اثم موت 
هذين الطفلين البريئين ٠‏ 

وصار السير بطيئا وقد ترك الترك قتل الأسرى فلما تاكد الناس من هذا 
الخبر صار كثير يتعرض للاسر آما رغبة منهم أو ينزل للماء أو ينزل للنخیل 
للتمر فیوسر وأنا والمدنى مصطفی لمآنی بالتمر من النخيل الذى صار الجیش 
يقطعه ويكدسه على الشاطىء ويخبىء العساكر آتفسهم على يعد منه فاذا حمل 
الأنصار التمر وكروا راجعين ظهر لهم هؤلاء فأسروهم ٠‏ حملنا التمر ورجعد_آ 
ومعنا أربعة آخرون فلما أشرقت الشمس أحاط بنا نحو عشرون عسكريا 
سودائيين وبيدهم بنادقهم فلما رأيناهم على بعد جلسنا على الأرض علامة 
التسليم لأنا لانستطيع الجرى منهم فضلا عن الهجوم عليهم فأسرونا ومن 
العجيب لم يأمرونا برمی السلاح والابتعاد منه هوانا بنا فارسلوا معنا أربعة 
منهم ونحن ستة بحرا بنا حتى وصلنا محل الأسرى أدخلونا على ضابط يدعى 
خير الله أفندى مصرى بکباشی آمر لنا برغيف يابس ٠‏ فلما مد لی نصيبى قلت 
لهم لا أريد طعاما لأن بالى كله شغل. بوالدتى التى تركتها فى الخلاء وشقيقاتى 
والطفلين ‏ فقال الضابط : اتركه هذا لا ياكل طعام الكفار قلت له أتنم لستم. 
بكفار واذا كنتم كفارا فطعامكم حلال لنا ٠‏ قال الله تعالى : « وطعام الذين آتوا 
الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم » قال لی : أنت تحفظ القرآن ؟ قلت : نعم : 
قال : اقرا لنا ربعا فبدأت من آول البقرة فلما وصلت « ان الله لا يستحى » + 
قال الضابط : صدق الله العظيم » ثم نادى يا أمباثى عفيفى هذا الرجل بنزل 
البحر ویاخذ البلح وينتقل ف المعسكر كما شاء ولا يحجز الا اذا مفی 
للدراويش فنفعنی القرآن العظيم ‏ تذکرت بهذا الموقف قول الرجل الذى 
صحبته لمدئى « القركن لا يرميك واذا رماك يرميك على برش » ثم خرجنا من 
عنده من المعسكر فوجدنا كثيرا ممن عرفنا وکنا ظننا انهم ماتوا ففى تلكالساعة 
. قال لى الدنی الذى ترك زوجته وبناته بالجبل ولا يعلم عنهن شيئا فطلب منى 
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پالحاح أنْ أحضر له تمرا من الكوم الذى بالقرب مضه فذهبت وآحضرت له 
- التمر ولا رآنی لا آكل صار بلح على ف الأكل « يازول انت كافر » الزول 
يموت والده ووالدته ولا ببطل الأكل وأخيرا حلف على طلاقا وأكلت قليلا بلا 
نفس . وف عصر ذلك اليوم جاء حسن حبثی صهر عبد الحليم وبسط للقائد 
حالة الجیش وكان یوم الخميس فاستعدوا فى يوم الجمعة وف يوم السبت 
سحرا تقدموا ولا صار نحو الساعة 4 مساء جىء بجنسازة ود النجومى فى 
أسرئا وعرضت للتاكيد من شخصيته وكان ما ظهر من ضربه جلفة فى ساقه لته 
كان لابسا جبته والغبار بلحيته الجميلة كآنه رجع من العرضة لم نظهر عليه 
كآآبة الوت رحمه الله رحمة واسعة وقد قال شاعرجم بعد موت ولد النجومى 
شعرا كثيرا أذكر منه بیتا واحدا : 
ولد النجومى التى كانت مصيبتنا 2 الله موته فى طوشكى ياخينا 

ولا تسأل عما أصابه هذا الشعر فى تفوسنا لو كنا نستطيع دفاعا أو 
اجابة ما تآخرنا . ۱ 

وق صباح اليوم الثانی جاء عسکری مصری فامس‌ك بيد ستنا امرأة 
الأمين ادریس الرباطابی وکانت جميلة بقیافتها لحضورها فى السرية الأخيرة 
فأنبعها زوجها وسرنا معه آنا وأولاد الیاس وآولاد رحسه ولد الحمیلی حتی 
وصلنا باب السور الحیط بصیوان الضابط الكبير فصار العسکری قابضا 
على يدها الشمال وزوجها یمسکها من يدها اليمين فالعسکری يريد ادخالها 
السور ونحن وزوجها نجدها للخارج فلما رأى الضابط منازعتنا للعسكرى 
خرج لابسا قميصا ورداء ورأيناه كلنا منعظا » فلما وصلنا قال بلهجة قوية 
آطلقها فطلقناها كلنا الا زوجها فلم يطلقها فرجعنا وأمسكناها معه فقال الضابط 
. ازوجها : مثلك لا يتزوج مثلها + فقالت له : والله هو زوجى وابن عمى ۰ وف 
أثناء هذه المحادثة رأينا وود هاوس باشا قادما على جمله ولكن الضابط لم يره 
لانجاهه عكس الجهة القادم منها حتى وصلنا وود هاوس باشا فلما رآه‌الضایط 
ترك البنت وجرى ليلبس رسميا فلما حضر وجد وود هاوس باشا قد عرف 
القصة منا كاملة فلما قدم التعظيم الرسمى قال وود هاوس باشا أنا البکباشا 
وآنت اللواء ثم آمر بالرجل وتوجه معنا وجعل للنساء موضعا خاصا منعزلا عن 
مكان الرجال وآمر آلا بصلهن رجل قط ۰ 


۷. 


وف صباح الغد امتلا المعسكن:بالأسرى فأمروا بنقلنا الى الشرق وقد 
کان العسكرى الخفير علينا ف المعدية ينظر الى كلما رفعت رأسى له ثم انه 
اتتقل بجانبی فقال لى ما جنسك فقلت رباطابى قال من أبوّك قلت واد بدرى ٠‏ 
قال نی :: انت بابكر ؟ قلت نعم . قال : هل عرفتنی ؟ قلت : لا + قال : آنا 
العسکری الذى آخرجنی والدك من قيقر صالح و آقمت‌معکم وكنت یوما حلفت 
بسيدى الحسن وأنت قلت تضربنى حق الله قلت له : انت أحمد ولد على قال: 
نعم ۰ قلت الحمد لله لأنى فى غاية الحاجة اليك قال هل معك أحد من آهلك ؟ 
. قلت : ذاك الدنی مصطفى ۰ ذهب له وسلم عليه ثم رجع لى فلما خوجنابالشرق 
فى المعسكر جاءنا أحمد على وقال : آنا أمرت أن أذهب لسجن حلفا بالبوستة 
اليوم فهل لكم حاجة بحلفا ؟ قلت له لنا حاجة بين هذا المعسكر وحلفا وهی أن 
: یکون طريقبك بالغرب فتسأل عن أمئ والسسهوة وأم طبول ومن معهن اذا 
وجدتهن فاعمل اللازم فى تعديتهن للشرق بكل وسيلة فاخبرهن آنا والدنی هنا 
وسر فى طريقك فاذا رجعت من حلفا بالشرق فتمکن من وصولهن لنا فس‌افر" 
بالغرب ولا اجتمع بهن وأوصلهن الشرق وأعطاهن علوق جمله فسرن هن تحت 
الظلام حتى وصلن حلة أشكيت حيث حللن على العمدة دهب الذى سمح لمن 
بان بأخذن الزعف من النخيل فصرن يعملن مقاطف ويحملنها على رژوسین‌الی 
سوق التوفيقية يبعنها فيشترين بها الطعام والأدام وهكذا + 
الى سجن الشلال : 

آما نحن ففى صبيحة يوم سفر أحمد على آرسلونا لسجن الشسلال فى 
« مركب الحوادث بين العسکر والشلال » لما وصلنا بلدة قبل كو رسكو بها 
نخيل به رطب وكانت جمعية من النساء تحت نخلة جاءنى العسكرى الخفير 
علينا من المصريين وأمرنى أن أطلع تلك النخلة وآتیه منها برطب وأعطانىمنديله 
فلما وصلت الرطب طلب منى آولئك البنات الجالسات تحت النخلة أن أرمى 
لمن رطبا فصرت أرمى لهن تارة وأجعل ف منديل العسکري أخرى فرآنی 
الضابط الرئيس على الرسالة من الأسرى فصاح على أن أنزل فآخذتف النزول 
وكان بيده سوطا عنجا فوقف نحت النخلة وأوسعنى ضربا وأنا نازل من النخلة 
ولا وصلت الأرضن قال لى اشبط النخلة وكان صدرى عاريا فشبطت النخلة 
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وصار بضربني حتې آدمی ظهرى ولا تركنى قلت له آنا مظلوم فصفعنى على 
خدى فكررت له آنا مظلوم فقال لی : من ظلمك فقلت : ضریتنی قبل أن تسألنى 
قال لى : رآيتك بالنخلة قلت أمرنى هذا العسكرى فاتكر العسكرى أنه قد 
أمرنى فقلت للضابط هلعندىمنديلهذا منديله فاقتنع وأمر بحبسهقشلاقا وهذ! 
الضابط عا ىأفندى ابن حسن باشا الجويسر الذى كان مديرا لكردفان فى 
التركية السابقة وف آثناء الرحلة ولا زلنا بهذه المركب أتحد عمى محمد أحمد 
شكاك مع ,آمنه زوجة آخیه على شكاك الذى هرب منها وتزوجها فعلا ولا 
وصلنا كروسكو أعطانى الشيخ العاقب ريالا كبيرا وقال لى اشتر لنا منه زادا 
من السوق وكان عبى محمد أحمد رآه فآخذ منى الريال وحلف طلاقا 
لا يرجعه لى فرجعت. الى الشيخ العاقب وقلت له الريال ضماع منى فسكت 
ولكنه ظهر على وجهه أنه اتهمنى بسرفته ثم قال لى : أنت ولد ود بدرى ماذا 
أقول لك انظر ماذا آل الآمر بخصوصه ف ما بعد فى كروسكو جاءنا موسی 
الشامابى الذى ترك زوجته وولدها ووالدته معا ببلانا جاء من السودان 
لأجلها ووجدها تزوجت برجل من كروسكو قبل يومين فقط وولدها من‌موسی 
توف فقابلته حماته عائشة بنت قشلابى فجاء لأمى بوسطها لها ليوافقائه على 
رغبتهما فيه دون الزوج الجدید وقال لها أى لامی أن سعيدا ولدها صاحبه 
يدخله ف. الحس 'بيته لياكل معه ویوسف ولد بدرى ما يدخل معه فقالت له 
أمى « هوی یادا الزول أنت صاحبك ده تشکر فيه ولا بتنبش فيه » ٠‏ أى 
با هذا الرجل هل بقولك هذا أذ تتمتدح صديقك هنا آم تعیره ورفضت 
الثوسط له » وصلنا الشلال نحؤ الساعة 4 مساء فورد علينا الأهالى وكل 
حامل 'بيده ما يؤكل وأكثره رغيف قمح طازه وصاروا پرمون ما عندهم فى 
النهر لأن المركب بعيدة من البر ولا سقايل عليها فجعل ,الممساجين من الأسرى 
يعومون فا البحر ویلتقطزن ما يرمى الهم و کنت جالسا مع الشبيخ العاقب على 
سطح موی المركب:« البطونه؛» ؤرآينا فحمد الفضل ومعه آخر. پینهما رغيفا' 
اذا أخذم الآخر إيغطبنه محمد :الفضل فيظلق الرغيف من بده فاذا طفى الرغيف 
و 
الفضل وهکذا * فقال لى شیخنا:العاقب قم 'جثنا .بر یف ناکله. نحن جائعو 

فقلت له! ؛ يا متا ات برغيفة بهذه العالة وواشزنة'الى محندوصاحيه» 


¥ 


' فما برحنا مکاننا واذا بمنديل به رغيف ورطب رماه صاحبه فوقع بیننا فاکلناه 


ماهر بك فى سجن الشلال : 

آخرجونا حيث دخلنا السجن بالشلال وهو سور مربع لم ,يكن به مايظل 
غير مكتب الحرس فجعلوا النساء فى سور آخر به غرف ومظلات والرجال فى 
السور الكاشف ٠‏ 


حوادث السجن 

دخلنا السجن ووجدنا غذاءنا الذرة اليابسة لكل شخص کوز قدر رطل 
فى الضحى بعد مآمورية الصبح ف الخدمات المتنوعة وكوز عند غروب الشمس 
ناکله عليقة كعليقة البهائم أما الجروحون والمرضى يصرف لهم بکسمات‌فطبیخ 
فلما طال بنا مضغ الذرة عينونى لرش بيؤت الجيران فأعطانى صاحب المنزل 
فرشا اشتریت به سكرا من دكان بقرب السسجن والسبب الذى جعلنى اشترى 
السكر هو آن العسكر العینین الحرس علينا يسألوننا عما اذا كان معى عرق 
محبه ويصفوه لنا با نه حلو الطعم وكان عندي جراب صغير قديم فجتت‌بالسکر 
وجعلة »فى كوز وآخذت عروقا من جميزة واقعة عند باب السجن وجعلتها فى 
الكوز بالليل كله ثم أخرجتها حتى ببست فجعلت من فم الجراب قطعة صغيرة 
من الجلد آخرزها فى العرق وأحك جانبا من الجلد على شىء خشن مثل حجر 
. ومرة على ظهر قدح خشب جتی يبدو طرف العرق ليذاق طعمه. وجعلت عمى 
محمد أحمد شكاك سمسارا يدلهم على وصرت أبيع العرق يقرشين الى أربعة 
قروش ونشتری الرغيف من خارج تارة ومن طباخ السجن تارة + واتفق أن 
اشترى منى عسكرى يدعى ابراهيم بحيرى عرقا بأربعة قروش وظلمنى فيما 
فاشتكيته للجاويش الذى ويخه وأجبره بالدفع فحقد على وا جاءیومعاشوراء 
" طلبنی وأوقفنى فى ميدان المجرمين أمام الحجارة الكبيرة'التى يرفعونهبا 
ویضعونها كعقوبة وقال لى « بير » لا رفع الحجر فما قدرت على رفعه وصار 
يضرابنى بکفه حتى سال الدم من آذنی الأثنين على عنقی فجاءه الشيخ العاقب 


۷۳ 


وعاتبه عتابا شديدا وهدده فلما جلست بمکانی ملأ مقطفا كبيرا من البليلة التى 
عملت للنساء ذلك اليوم من القدر مباشرة ومرن بحملها قحملتها وسار ورائی 
حتى دخلنا سور النساء فجعل يأخذ لكل امرآةا كوزا من البليلة وهی على 
رأمى آحس بغايانها ف مخى لشدة حرها حتى فرغت كلها وهو يريد أن يعذننى 
بها ولكن الله أرادها لی علاجا فانى لم أشعر فى أذنى ألما بعدها ولكنى حدث 
اذا عمت ف البحر مدة طويلة بخرج الدم يابسا من آذنی مدة ثم اققطع سف 
هذا السجن مرض عمنا الفضل الصادق ومات به ليلا فأصبح للظمر حتى 
سمعت به توجهت لأولاده وعمى محمد أحمد شكاك وأحمد عثمان حملشا 
الجنازة لدفنها خارج السور فلما حفرنا الحفرة وآردنا ان تعمل اللحد قال سا 
العسكرى الخفير علينا ادفنوه وكادوا ينصرفون فحبستهم حتى صليت عليه 
. وهو ف قبره » قلت نآكل الذرة عليقه ولكن لا زار ماهر بكالسجن وودهاوس 
باشا كنا نعرف يوم زيارة أحدهما بأن العساكر ينزلوئنا البحر نفتسل‌ویحضروا 
نا طعاما غير الذزة فما نشرع ف الاکل حتى نسمع الكركون يقول : « كركون 
سلاح » فيدخل ماهر بك أو اللواء وود هاوس باثتا فيجدنا ناكل البقسمات 
غالبا بالطبيخ ٠‏ فشکونا لماهر :بك بخصوص الصلاة على أمواتنا فقرر الصلاة 
"والکفن والعسیل, ٠‏ 


كنت دائما فى المتقدمين الأوائل للخدمة فأجيب الماء أو نمشی للفحم أو 
غيره من الخدم العادة » ففى بعض الأيام تأخرت عمدا ظنا منى أن من یتأخر 
يرتاح فكان دورى أن أحمل العذرة بسور النساء فلما علمت ذلك ولا يسعنى 
الا الطاعة ندمت ولكن حدث وأنا ماشی أنظر يمينا وشمالا لآلة آ"خذ بها العذرة 
من الأرض فلقيت قطمة خملتها مع القصرية وجلست بعيدا والعسساکر 
الثلائة الحرس علينا وقفوا بعيدا بعكس جهة الربحوجماعتنا وضعوا القصريات 
يبتعدون ويتذمرون ۰ ناديت أحمد عثمان من بینهم وأعطيته الصفيحة وقلت له 
املأ قصريتك بهذه قبل أن ياتى العساكر فعمل بمشورتى وعلى حين غفلة حمل 
العساكر صارخين وصار كل واحد يأخذ العذرة بيده ويضعها فى قصريتهو نحن 
حملنا قصریتنا أمامهم للمكان المعد لوضعها ونزلنا البحر كلنا اغتسلتا ورجمنا" 
. السجن ومن ذلك اليوم صرت آبادر لأخذ الجردل حتى نقلت لسجن آسوان ٠‏ 

۷ 


كان بجزيرة أصوان الملك طمبل من ملوك أرجو وعبد النعيم الذى ' 
تسميه الأنصار عبد القيوم بالقرب من کیمتو بالحس هاجرا مع مصطفى باشا 
ياور فى صلب الجيش الانجليزى فأرسل الملك طمبل ولده ليخرج أسراء 
الدناقلة بضمانته وكذلك عبد النعيم أرسل ولده لأسرى المحس وكان الكاتب 
المقرر.بالشلال احمد الحكيم من الاسری وکان ص ديقى فقدمت نسى مع 
الدناقلة وكتبت اسمى وثقلنا اجمعين لشونة اصوان وف العصر جاء ماهر بك 
ليصدق كتابة الاسماء والاجناس والصفات الخاصة لكل واحد ف الاسری" 
لندون فى الدفتر الخاص بالأسرى المضمونين ومن يضمنوهم فلما دخل قال 
لصالح بن عبد المنعم أين جماعتك ؟ فتقدموا له وكانوا قليلى العدد فسمح بهم 
وقال لين الملك طمبل أبن جماعتك خاصطفينا صفوفا فلما رأى ماهر بك كثرة 
عددنا التفت الى ابن الملك طمبل وقال له ابوك ماهيته ثلاثون جنيها يسكر 
بعلمى فى الشهر ب ۱۷ جنية كيف ينوكل بالباقى واوما اليه بمنش كان فى یده 
فانطلق جاريا ورددنا الى الشونة ليضمنا أصحاب المروءة فاضطجعت علی‌ظهری 
وصرت اقرا القركن فمر بی ماهر ووقف قليلا وسمع قراءتى فتحول لوجهى 
فقمت مسرعا فقال لى تحفظ القرآان كله ؟ قلت: نعم والحمد لله . فقال ل ىأنحب 
آرسلك مصر لنزلی وتقرا فى الجامع الازهر وتعيش مع أولادى قلت كان هذا 
خيرا سعادتك ولكنى ترکت والدتى وشقيقاة تی فى الجبل وأريد أن أخرج من 
هنا لأتحسس خبرهن اذا وجدتمن ن قدمتن آتخیر فى أمرى واذا کنا فى مكان ما 
بالقطر المصرى اسمی فى اجتماعی بهن واذا رجعن السودان اطمئن علیهن لآن 
والدى وأخى الأكبر موجودان فسر من حديثى معه وقال جميل والله بجمعك 
بهن ودخل الناس الراغبون فى آخذ الأسرى بالضمان فجاء رجل يدعى على آبو 
محمود من جعافرة دراو ورغب فى أخذى وجاء بالضمان فلما عرض اسمی 
على ماهر بك قال لعلى أبئ محمود هذا يحفظ کتاب الله وأنت وعمك موسى 
تخدمونه فى الزارع فقال على لماهر بك تتركه بعلم اولادنا فقال ماهر بك أنا 
سآنى بدراو اذاوجدته متعبااقصم ظه رك «بهذه العبارة» فقال على آبو محمود 
حاضر ياسعادة المدير . أخذنى وليته لم بأخذنى بتنا تلك الليلة بأصوان عند 
آحد معارفه وحیننا جاءوا بالعشاء رغيف قمح بسمك قال لهم على أبو محمود 
آنتم تاکلون بالسمك « الثلوث رغيف القنح . » نحن فى دراو ناكل رغيف 


Vo 


بطبيخ فسررت لأن الرغيف عندنا ما كان من قمح والطبيخ عندهم كل ما أدم 
الطعام ولو ماءا : كان صاحبنا فى رحلتنا من أصوان الى دراو الميرلاى فرجبك 
أبو زيد راكبا جمله وكان اذ ذاك بوظيفة ملازم أول فلما آلمنى المثى لبعد 
عهدى به شرعت أقص غزوة بدر وأكلف نفسى السعى مع زاملتيهما وصنارت 
تضربنى حجارة العقبة حتى أكاد آفم على وجهى ورغم ذلك لم أقطع حديثى 
فلما صار صوتى يتقلع تبعا لنهونى المتكلف رق بى فرج بك حيث أوقف جسله 
وتناولنى من ذراعى بيده وأردفنى خلفه وهو على جسله لم يلخه . 


مبروك عاد يا با بكر الفيه خير یبدی : 
وصلنا دراو ليلا فما آصبحنا صار الناس يأتون أفواجا وكل متفرج منهم 
يقول لعلى أبو محمود : جبت ليك وحيدة ؟ فيجيبهم : نعم ١‏ 
يقولون : وين هو عاد ؟ فینادینی : بابکر تعال سلم آبوك » ولو کان‌طفاد 
24 : اسمك مين ۱ 
سسی بابکر 
0 : بابكر ‏ مبروك عاد يا بابكر الفیه خير یدی ۰ ومعنی هذه 
المحادثة باللغة الفصحى هى : ١‏ 
ا : يا شيخ على هل آتیت بأحد الأسرى ؟ 
ار : ان هو يتنو » ا راصال لا ود وين اب 
یساللی ما "سمث ؟ آقول : اسمی پابکر . 
یقولون : بابکر أنْ شاء الله تکون مبارك والذی فيه خير بظهر 
مكثت معهم لالة "یام لا عمل لى وطعامی قلیل وغير منتظم الواعید 
قلت لامر آنه : : يا مدينه » أين الگولاد الذين أعلمهم ؟ : 
قالت : الأولاد يقرو عند أحسد أبعط الله ثى . 
قلت : و آنا أعسل أى شىء ؟ 
قالت : أنا عارفنك . الرجال مافی الخلا شى 
قلت : لکن آنا جىء بى لأعلم الأولاد القراءة ." 
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قالت : بيه الولد عند آحمد ابعط الله انت روح الغيط . 

ومعنى هذه المحادثة باللغفسة الفصحى اننى قلت لامرأته : أبن الأولاد 
الذين أعلمهم ؟ ‏ , ا ۱ 

فقالت  :‏ الأولاد يعلمهم أحمد أبو عطا الله ولا يمكن أن يخرجوا 
منه » أنت اذهب للغيط اعمل به كالرجال . 

ومن ذلك الحين اتقطع منى الطعام وأمرت أن آتی بالماء من الترعة وهی 
على مسافة نصف ميل على الأقل . أجىء فى كل يوم'بأربع عشر قادوسا على 
كتفى واذا طلبت الأكل قبل الذهاب للماء تقول لی  :‏ يا پایکر ما حمیناشن 
أى ما أوقدنا النار فى الفرن للان واذا جئت بعد كمالة الماء تقول لى يا بابكر " 
ما تتقدم شى ؛ اود الناس العيش خلص 

بأتى زوجها وينادى مدینی . 

تقول مدينه : نعم 

يسألها قائلا : بابكر آتعش 

مدينه : ما عارفنه كيه 

أبو محمود : ماعارفنه شی 

مدينه : ضلك ما فضل ثى غير عيش عاشه 

آبو محمود : هاتی له رغیف عاشه ۱ 

فتقوم ومفرقها لها صوت وغبار وترمینی ببتاوه . ۱ 

آبو محمود : بتاوه صيرى تفطر بها عاشه العظیمه " 

أبو محمود : ضلك پاکل پایه ٠.‏ |00 

مدینه : مافیش طبیخ بار آنا عارفنه 

أبو محمود : جيبيله راس بصل 

فقامت مدینه ورمتلی ببصلة واحدة ء فقلت الحمد له , 

ومعنی هذه الحادثة أنه كان تقول لى عندما أطلب الأكل قبل الذهاب 
الى الماء : بابكر للان لم نوقد النار فى الفرن للخبز . مش انقل الأربعه عشر 
قادوسا وأحضرها وتقول لى أنت تآخرت والأكل :توزع للاکلین ولم يبق لك 

VY: 


منه شىء فاطوى . وف بعض الأيام حصلت بینها وبين زوجها المحاورة التى 
اكتبها بلغتهم حينما جاء من الغيط فوجدنى عند الباب راقدا على الطوبات التى 
أرقد عادة عليها فقال لی تعبت ؟ قلت لا ۰ وما کان يسألنى ولا يسأل عنى فلما 
وصل ف المحاورة لقوله : ۰۰۰ له راس بصل ٠‏ قلت فى نی : يريد أن پرسلنی 
براس البصل للنبرو لأن كلمة رأس البصل عندنا معناها حمل الانسان ٠‏ فلا 
كانت النتيجة بصلة واحدة سررت لئلا آمش ليلا وأنا حامل البصل للنبرو هذا 
هو اليوم الوحيد الذى سأل عنى فيه فلما اشتد على الجوع ذهبت معهم للنبرو , 
فقال لى أحدهم امش افتح الاء فى الحوض ورجعت اليهم فلا الماء الحوض 
واتكسر حين وصلنا الماء عند النبرو وبطريق الجدول الكبير فلما رأى الماء 
قال لی : با وقعت الشوم . وجروا كلهم فس _دوا الا فرضخت تحت ضغط 
الجوع لأخدم أى خدمة توصلنی للاكل وقلت لنى اذا كانوا هم تفم 
متعبين فكيف أطالبهم بان یلسونی دون أن أعمل معهم مثل ما یسلون ٠‏ ففى 
بعض الأيام أمرونى بأن أرحل البوص « قصب الذرة » من النبرو الى قطي 
باخر السور فأخذت الجمل للنبرو فحملوه لى قصبا فاذا وصلته باب السور 
آهنه على كتفى للشونة والمسافة لا تقل عن مالة متر ذلما رحلت خمسة جمال 
وأدخلتها الشونة وکنت قبلها ملأت الأربعة عشر قادوسا اضطرب جسمى من 
الجوع والتعب دخلت على ست مدينه طالبا الغذاء لأنى صرت مستحقا له بما 
قدمته من الخدمة فكان الجواب ما تنقدمش ياود الناس . حينئذ بلغت الروح 
الحلتوم . رجعت بالجسل ورحلت جسلين سددت بهسا باب المنزلين المتقفابلين 
لامنم كل داخل باحدهما من الدخول وخصوصا الرجل الكبير موی أبو 
محمد على والد ست مدينه الذى يأتى بعد الغروب دائما على حماره سددت 
البابين وجلست جانبا فلما جاء الشيخ موسى وجد البابين مقفولين ٠‏ قال وهو 
على حماره ٠‏ 


محاورة موسى الرموز له بم ۰ وبابكر المرموز له وب: 
م ۰ من جاب دهنا ۱ 
ب ۰ آنا باكر 
م ٠‏ بابكر الاه ما دخلته يا ولدی عاد 


VA. 


بء ما بقدو 

٠ 0‏ بس تقدر تدرس البتأوه 

ب ٠»‏ أنا لافى بتاو آدرسها 

م ۰ لاه عائشن ك بلا خدمة 

باه أنا زاضى أخدم 

م ٠‏ توق العود. 

ب ٠‏ ماربقدر 

م ٠‏ تحول اليه . 

ب » ما يعرف 

م ۰. تحرث الأرض 

بء ما بقدر 

ب ٠‏ © يا عنى موسی اترکونی آمشی السوق وأشتغل صنصه وأعيش 
وأببت عندكم ش 
۰ باك نحن مستيسرنك انت شجار . 
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په لا 

۴ + جلاد 

ته لا 

7 + خیاط 

بء لا 

+٠ 7‏ تشتغل أيه عاد 


ب ٠‏ عینی فاتحه كل البشوفه أعمله + 

م. حد عينه مقدوده ماكل الناس عينها قایدنهاش 

ب ٠‏ آنت بس خلوثى أنا بعيش نسى 

م ٠‏ ياك نحن مستيسرنك . 

بعد هذا حضر الخدامون من الغيط فادخلوا القصب وفسحوا لعم موسی 
الطريق دخل بيته ولم أقف له على أثر aS‏ 
الجوع على . 6206« 

۷۹ 


من ينس نكس : ۱ 

جاء بعده على آبو محمود الذی كرر تفس الفصل السابق مع زوجته ءلم 
تسمح لی برغیف عيش هذه الرة ورقدت على طوباتی ثم تذکرت کلام یوسف 
آخی بخصوص صديقه وجه" الذی یمضغ فى رجل جاره الیت فقالت لى. نفسى 
آهرب مثل العبد فی بلد أجهلها فیلحقونی ويرجعونى ویضربونی ثم قالت لی 
نفسى قم ليلا فاشحذ الطعام فى البيوت قلت فى نسى لا يمكن ذلك ب ريما 
أتوطن بينهم وآتزوج وأولد منهم يسبون أولادى ف المستقبل بقولهم ديا آولاد 
الشحاذ » م قلت لنفسى الأحسن أن تصبری وتضيفىهذه الأيام عا ىأيام بلانا 
حيث لم تذوقى طعام اليش سبعة وعشرين يوما وأنت مكلفة بمعيشة من 
تعرفينهم ٠‏ فرقدت تلك الليلة تنازعنى ثلاثة عوامل واحد منها يكفى لهذا الجلد 
وهی ولوعی بوالدتی وشقيقاتى الذى والله بلازمنی ف كل حاله ويطغى على 
كل مشقة أو يكافئها والثانى تباریح الجوع الذى أحس أن أمعائى ومعدتی 
يصعدن ويهبطن ‏ الثالث موقفى الأخير بين الأمل والخيبة حینما أصبح هل 
یترکوننی أسعى لرزقی آم يمنعونى واذا رفضت البقساء معهم هل يرجعونى 
للسجن آم یخلو سبيلى وكيف يخلو سبيلى وهم واضعوا ضمانتی ف الحکومة 
فهذه الوساوس لا تجعل للنوم سبيلا لعينى . وقبل الفجر بقليل ذهبت الى 
الترعة آنوضاً وصليت وجعلت أقرأ فى الراتب فاذا مر ہی أحسد أخبرنى أن 
السيد عشريا جاء البارحة من الغابة ونزل عند أبن أخته سلامة أفندى فقمت 
من وقتى وعبرت الترعة وذهبت للغابة قبل آن أجلب لهم الماء كالعادة لجس 
نبضهم هل يسعون خلفى آم يتمسكون بى أو يهملونى فيردون بغيرى » فلا 
وصلت السيد عشريا وبعد امهاله قليلا قلت له آنا جائع فامر لن باکل فجیء لی 
بطبلية عليها ستة أرغفة وف وسطها انجرى به مش فآشرت له بأن یضلی لى 
المكان فوزع الأولاد بعد أن 'جئء .لى بالاء فلا اكتمك أيها.القارىء أنى أكلت 
حتى كل فمى من المضغ وآن بطنى لم تشبع فجعلت استريح قليلا من الضغ ثم 
أعود اليه حتى أكملت الستة أرغف فقال لى السسنید.,عشربا لا بارك الله فيمن 
أجاعوك هذا الجوع فرجعت منه: وعمت الترعة وذهبت للمنزل الشستوم ‏ 
ولکن الله.أتى لی.بالفرج هنهم ., اضجعت بوما ضحی کالعتساد فشرعت أقرأ ' 
لقرآن واتذکر كنت أقرأ فى سورة « اذا جاءك النافقونن» اذا مر بی‌ولد یدعی» 


A. 


نور الهدى ما رأيته قبل ذلك فوقف قليلا ثم قال لى : باك آنت حافظ القرآن؟ 
قلت : نعم . قال لی ما معناه لماذا لا تزور الكتاب ؟ « الكتاب فى اصطلاحنا جم 
كاتب . » قلت له وما الكتاب . قال : المكان الذى يقرأ فيه الأولاد . قلت أرينيه 
مثی معى حيث وجدت الأولاد یکتبون آلواحهم فتناولت لوح أحدهم لأكتبه 
له علامة للفقيه الذى لم أجده وقنئذ ليعلم من كتابتى زيارتى واتنظر ماذا يصنع 
أبآتينى فأعيد له الزيارة آم لم يعتنى به فاقتصر منه ؟ فوجدت اللوح : « انالله 
تعالى يدفع عن الذين آمنوا » فى سورة الحج فقرأ « ربع حزب » فکتبته 
وشكلته ولكن برواية على لا عمر وهم يقرءون برواية حفص فكانت علامة 
ثانية ورجعت لمكانى فاذا الفقيه أحمد عطا الله على أثرى فآًخذنی وعاد بى الى 
كتابه وجاء لی برغيف وبيض مما یجلبه له الأولاد عادة فاکلت منه رغم آکلی 
الكتير بمنزل سلامه أفندى فلما فرغنا من الآكل حكى لى قصته ومعه شخصان 
من أهله انهم كانوا بققرة الأبيض وانهم هربوا ليصلوا الخرطوم فقبض عليهم 
آحد عمد النيل الأبيض وقيدهم بالحديد فزرعوا له غلال الصفراء ولا رأى 
اخلاصهم فى الخدمة ف كمنهم القيود وما زالوا حتى نضج الزرع حيث تزودوا 
منه وهر بوا للخرطوم وختم كلامه بانه ذاق مثلما ما أنا فيه ان وألح على آلا 
آستحی منه فانه يفطرنى کل يوم وسيجمعنى بالشيخ حسن ود على أبو حاج 
عمدة دراو وهو أى حسن يحب المساكين أمثالك خصوصا اذا اتنسبوا للدين 
لأنه دين فتنسمت الفرج من الله الذى لا بترکنی لأولئك اللئام وأنا مهاجر فى 
طاعته ففى آول رژیتی لحسن أبى حاج يوم الجمعة لأول مرة صليت الجمعة 
بالجامع فى خلف الصفوف لان جبتى لا تزال عليها أثر مخ رس البنية ودم 
موسى آخی فخفت أن يستقذرنى الناس فجاء الشيخ حسن ولد على أبى.حاج 
متأخرا فجلس بجانبى وبعد أن سلم الامام أسرعت بالقيام لأنى لا آعرف‌حسن. 
ففى يوم زرت السيد عشريا عائما للترعة وحينما خرجت منه رآیت جملا بوصا 
متجها نحو نجع العرب فقلت پلزم أن تكون على الترعة قنطرة يمر عليها هذا 
الجمل فأمر منها وارتاح من سباحة الترعة فتبعت الجمل ولحظى لما وصل 
القنطرة توقف من المرور عليها ورمى القصب فاشتغلوا ف وضعه عليه حتى 
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عند رجل الروءة حسن على اب حاج : 
ياكل عماى بابكر بدليقيناته ديل . 

فلما ر“نى الشيخ حسن سلم على ببشاشة وأنا يدورى بادلته طبعا 
البشاشة لأنى محتاج لها لصالحى وعرفت أنه الرجل الذى صلى الجمعة الماضية 
بجانبی وبعد تبادل التحية قال لى : انت من جماعة ولد النجومى ؟ قلت نعوقال 
بلغنى أن أحدهم عند على آبو محمود وأنا آرید آن آقابله فقلت آنا هو فقال 
, لی ما اسمك ؟ قلت اسمى بابكر بدرى قال نعم انت هو ومن آین آتیت الآن ؟ 
قلت : لى صديق قديم اسمه السيد عشريا نازل عند سلامة أفندى قال اركب 
خلفى على الحمارة . فركبت وآخذ يسألنى عن كيفية قثل جيش ولد النجومی 
فحكيت له الآسباب التى يسمح لى الوقت والمكان بسردها له وظننت حسن 
ولد على أبى حاج الذى پیته عند جامعه و کتابه فلما مال بی الى أحد الشوارع 
فسلكه مغربا حتى وصلنا منزلاآناخ جمله عنده أدخلوا القصب فى شسوتته 
فداخلتين الشك ف أنه حسن المعنى ثم جاءت والدته فقال لها يا مدینقهذا بابكر 
من جماعة ود النجومى اذا جاءكم صباحا أم ظهرا أو ليلا أو فى أى وقت قدموا 
له طعاما واذا ماعندکم اشتروه من السوق وان لم تجدوه فى السوق اشحتوه 
من الجيران والآن هاتوا ما عندكم فذهبت وجاءت برطب ورغاف قمح فاكلا 
ثم قام برجليه وأخذنى معه قاثلا هذا منزل والدتى وزوجتى الكبرى معهمسا 
آما بيتنا الكبير فنريكه الآن . مشينا حتى وصلنا فاذا هو البيت الذى عرفشه 
بيت العمدة فأدخلنى الحوش ‏ سور المنزل ‏ وأرانى غرفة عند بابه وقال تنام 
هنا فاذ! جاء,العبابدة أو غيرهم من الضبوف العاددين فاترکها لهم وأدخل نام ف 
دیوان جلوس والدى فسلمنى مفتاحه وذهبت الى الفقيه آحسد أبى عطا الله 
الذى أوصاه بی بعد أن شكرته قلت له أنى أخاف أن بقيت مع حسن عقاب 
موسی أبى محمد على وابن أخيه على أبى محمود فقال لی لا تخف هذا سيدهم 
لا يستطيعون معارضته ۰ اجتماعی بالعمدة على طعام : فلما جاء الليل جلس 
والده على العمدة على دكته وجاء الأعيان من أهله جلوسا آمامه وأخذوا فى 
الحديث وآنا وحسن على مسطبة الجامع حيث صلينا ا مغرب حتى وضع الخادم 
لأيبه الطعام كعادته ثم نادانی : بابکر تعال . فقمت له فوضع لی كرسيا وقال 
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لی أجلس وتعش فجلست وأكلت مع.والده الذى لا يخاطبئى کانه لم شعر 
بوجودی . فلما رفع بده من الطعام نهضت قائما وبودى لو طال الزمنفام يلتفت 
الى واستمر على هذه الحالة يومين آكل معه الثلاث وجبنات وف عشاء اليوم 
الثالث حينما أكلنا قليلا وكان سيدى موسى أبو محمد على ضمن الجالسين 
آمامه ٠‏ وف هذه الليلة التفت الى العمدة قائلا من هذا : قلت بابكر ٠‏ قال : 
بابکر مين ؟ وين دا قلت : من جماعة ود النجومى قال منجاء بكهنا فاضطر بت 
وتمنيت أنى بقيت فى جوعى ذاك فقلت ف صوت خافت جاء بى حسن وقال 
مفتخرا حسن ولدى قلت نعم ثم التفت الى حسن وقال من جاء بهذا يا حسن ؟ 
قال : جئت به أنا . لأى شىء ؟ قال : ليأكل معاك . قال وهو رافع رأسه ورفع 
يده آنا يا حسن عبد الرحيم دبلون ما باکل عُماى" «أى معه» وطه أبو محمود 
ما یاکل عماى وأبو سيف أبو حاج ما باکل عماى وموسی أبو محمد علىماياكل 
عماى ‏ یاکل عماى بابكر بدليقيناته ديل « هذه » قال حسن « نعم » صفق 
بدیه على بعضها وقال « حى حى » آنا عندی بئر حلوه ‏ عذبة . وعندى ولد 
صالح ثم التفث الى وقال يا بابكر حسن مو صالح شی اذا كان حسن ما صالح 
( الزيك أنت ) أى الذى مثلك يقبله أحد بدليقيناته ديل وبعد ما رفع يده من 
الأكل فنهضت کعادتی . نادى قائلا : با نسيم هات لبابکر سمن يشربه المشل 
بابکر ده لا يشبع بس يستحى جيب له سمن فجاء‌نی بفنج سان شای ملان 
بالسمن فشربته فصار راتبا لى كل ليبلة حتى قنعت معدتى من كثرة الأكل 


فى بيت لا يأكلك ولا فى خير ما يسعك آئت با بابکر لا بأکلونك لأنك ود ناس 
تکافء ولا يؤكلونك لله ولا يوكلونك لأنك تمدح فى الجالس كل يا باکر قال 
يا بابکر الكباب عندكم فى ( موجود ) فلت لا وعدد أطعمة العشاء فجاء فى بالى 
أنه بريد موسى أبا محمد على الذى عجر أن يطعمنى البتاوه بعيدا عنه فهو ذا 
يطعمنى من هذه الأطعمة على مائدته وصدق ظنى وصرت کل معه‌کل‌الوجبات 
واذا أردت أن أتحلل منه يزيدنى تأكيدا بالاستمرار فى الأكل نصه ولم یجراً 
موسى ولا ابن أخيه على التكلم معى ولا مع غيرى بخصوصى . 

ففى يوم الثلاثاء الذى هو يوم السوق الجامع قال لى حسن نمشى السوق 
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معا » وف الطريق قال لی معنى كلام والدى عنك بدليقيناته ديل ب يعنى 
بدلقو ناته هذه يقصد انی أك سوك فلما وصلنا السوق اشترى لى لباسا وقميصا 
عربيا أى قميصا مفتوحا كبيرا يلبس فوق العراقى الذى يلى الجسد وهم 
يسمون القميص الكبير العرى وثوبا ومرکوبا وعمامة . وبعد أيام مشیت لمنزل 
على أبى محمود وكانت معه حماته بمنزل واحد ولا زرتها وهی تسمى رنى فلما 
رأتنى اندهشت وقالت لی من كساك هذه الملايس بابابكر قلت کسانیها حسن 
ولد على أبى حاج قالت حسن صالح اذا كنت للان مع موسى يكسوك؟ 
ما يكسيك شی ( شيئا ) ثم قالت مدينة آم موسى وركابى أبو موسى وعلى 
أبو موسی وسيده آم موسی وخديجه أم موسی تعنى أولادها ٠‏ قلت أعرفهم 
جيدا قالت مومى برجم لبيته الكبير وأنا أعطيك نصف بينتتو قلت الأحسن 
يا عمتى ونی ان تتصارح پا عمتى رنى آنا لا أعرف الكتاية من هذا النوع اذا 
كنت أعرفها كنت أكتب موسی لنفسى وانت ما عندك نصف بينتو تعطینی اياه 
اذا كان عندك تکسی بيه بناتك رحاطه وانصرفت عنها فذاعت هذه الحكاية 
فى نجع العرب وشهرتنی عند من أعرفهم وصاروا يأتونى أو يلقونى ف الطريق 
فيسألونى عنها مع انی لم أخبر بها أحدا ولا كانت لها عندى قيلة . صر تأركب 
مع الشيخ حسن وأجلس معه فنقرأ فى الكتب دخل العمسده على آبو حاج 
فوجدنی جمعت بعر حصانه فى طبق لأضعه على شو نة الزبالة فقيض على الطبق 
بيديه وقال لی مغضبا لاه لاه ( لی سیب ) تحرق یا با بکر بیتی بالنار انت 
تحفظ القرآن وتعرف العلم وتتقل بعر حصانى واستلم منى الطبق وشتت البعر 
بيديه كما كان ثم غسل يديه + جاء‌نی مرة ابنه محمد الكبير سحرا وقال لی 
آمش مع جماعتنا لتقلعوا مركب الجزيرة الثى غرفت فقمت ووقفت مع الجماعة 
استعدادا للمثی فنجاء حسن ووجدنی واقف معهم. قال لى : ناذا واقف هنا ؟ 
قلت لأمشى مع الجماعة لقلع الرکب . قال : ومن آمرك بهذا قلت محمدآخوله 
فدخل على والده وأخبره فجاء العمدة بجر توبه ووجد محمدا واقفا فقال 
له مغضبا : أنت قلت نی بابكر آقلم ال رکب مع آولاد حجازی فقال : وناله ۰ 
فقال له العمدة : مله فى جنبك بابکر یدنقرکه (وهو پشخص تماما) ویقلم 
الرکب مع آولاد حجازى. ٠‏ بابكر اذا آهله يقلعونه ال رکب حفظ الفرآن‌وه و که 
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' وحقل العلم وهوكه ( «کذا بهذا الحجم ) اثسارة الى أنى حفظت القرآن 
صغيرا ٠‏ ثم قال يا محمد ماك مبسوط من بابکر وقراءته عم حسن ( أى مع 
جسن او ار نمطت ود د بسي لم لفن إلى ا 
الجامع فذهب محمد بباقی جماعته ولم يطلب منى بعدها أى خدمة ٠‏ رأيت 
رجلا رث الثياب المقطعة جاء من السودان وأظنه من المحس فوجد العمدة 
جالسا على مصطبته فقال له : أنا عريان والوقت برد والناس كلهم يقولون لى 
من حلفا اذا وصلت عمدة دراو يكسوك » فجئتك لکسوتی الله يطول عمرك » 
فرأيت العمدة ارتجف أريحية وقال له : من حلفا الناس تقول لك عمدة دراو 
يكسيك ؟ قال الرجل : نعم واه فقلع ظعبوطه الذى لا يقل ثمنه عن خمسة 
جنيهات وأعطاه اياه فدنا له ومثی به فسمع ولده محمد بهذا فأعطى الرجل 
ظعبوتا من نسج وصوف دراو وقيمته جنيه وأخذ منه ظعبوت والده فرجع 
الرجل للعمدة وآخبره يما حصل فى الحال . فطلب العمدة ولده محمد وقال له : 
با محمد كان آبی یعطی وأنا آسرق وأعطى مثله انت با محمد آنا أعطى وآنت 
تقلع ( ترد ) يا محمد ظعیبتی ما مالکنه عماك ( ظعبوتى الذی على جسمی 
لا آملکه معك ) با محمد خلینی آموت واستلم کل ثیء هات الظعبوت فجاء به 
ضمه للظعبوت الرخیص الذی سلمه اباه الرجل ومدهما اه رت 
امش اشتر زعبوط لرقبتك وظعبوط لبيك ( لأبيك ) بالتصغير فآخذ الرجدل 
الظعبوطين وذهت لطريقه . ا 
حصلت بين ابراهيم السلواوى ومحمود بك حسین باشا خليفه قضية فى 
طین ربحها محمود بك بعد زمن كبير ومصاريف باهظة من الاين فاجتمع كبار 
نجع العرب فى ندوتهم وقروا أن ينتصروا لابن عمهم ابراهيم السلواوی بان 
دیا إرض ناه ای يسسكنها ولا ین باشا مسا ملكهم منم 
ویطلبون من الحکومة ردها لهم وطلبوا من العمدة موافقتهم على ذلك فقال 
لهم اکتبوا الطلب لا سمع حجتکم فيه فعینوا الشیخ محمد على الأزهرى 
ليكتبه فلما قرآه الكاتب للعمدة قام العمدة وصعد على سلالم فى الندوم. 
معدوده للخطابة فقال آحی يا دراو فيك الاجمل واحد والباقی نیاق (دالوکت) 
أى ذا الحين ت کنبتم للحكومة تعطیکم الثابة لأنها ملك آناتکم وأجدادکم 
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طلبكم هذا منقوض من وجوه الأول انم بطلبكم هذا تقضتم تصرفات 
آ باتک وأجدادكم فتفضحون عند القبائل هذا اذا نجح طلبكم س انیا انهم 
مكثوا أكبر مدةيعتبرها القانونللتمليك ثالثا مد لو سلمتا جدلا ان الحكومة 
خکمت لكم فهل تقول للعبابدة الساكين نحو مائة سنه خس دوا آشسسیاء کم 
( أنقاضكم ) وقوموا والا مع المجاملة لكم تقول آعطوهم خمنائرهم فمن 
يشترى منزل مخمود بك پشتریه موسی أبو محمد على ياكل فيه البطيخ قرداحا 

آنا عندى لكم رأى أحسن من رأيكم وهو ان تدفعوا ثمن الارض وعلىان 
أراضى محمود بك يأخذ القيمة ويعطى ابراهيم الأرض فانفضوا عندما سمعوا 
دفع القيمة . هذا رأى رجل أمى لا بحسن الكتابة ولا القراءة + كان العمدة 
المتولى تطهير الترعة ٠‏ ففى سنة سبعة عربى كان المأمور على شوقى بدراو 
فاتفق مع آحمد بك خليفه أن بتولی تطهیر الترعة فلما بلغ العمندة ذلك ركب 
حصانه وشار وسار للترعة فاخرج الناسمن العمل فى التطهير وقال لهم انزلوا 
الفیط فلما سمع أحمد بك آخبر على شوقى فآخبر ماهر بك الحافظ بأسوان 
فجاء ماهر بك وطلب العمدة بالضابطية وساله لاذا منع الناس من تطهير الثرغة 
بواسطة أحمد بك مندوب الحكومة فقال له انى أرى العمدة هو السئول 
للحكومة عن الجماعات والامن والامراض الوبائية والذى يعرف رعيتهالمحتاج 
منهم والمريض هو الذى يباشر عملية تطهير الترعة و کل عمل تحتاجه الحكومة 
وعلى كل حال آنا لی رأى ف عملية التطهير وهو ان تجمل على كل فدان قرشين 
يدفعها كل صاحب فدان يروى بالترعة ويجعل للناس أجرة يومية قدرها سبعة 
قروش صاغ اتی الرجل طائعا مختارا فى وقت فراغه من عمل فى زرعه ومعه 
أدوات الحفر والغرف أويرجع ليلا لأولاده حاملا لهم مؤوئة يومهم والمتتفعون 
بالماء يدفعون النقود مقابل تفعهم اما طريقة السخرة بالنوبة فلا تخلو من نوع 
من الظلم حتى بواسطتی اما أحمد بك فلا يعرف ف الناس الذين يطهرون الترعة 
فكيف ينظم نوباتهم وان ادعى معرفتهم فليذكر عشرة من الذين حفروا بالآمس 
وهم كثيرون فوافق ماهر بك على هذه الفكرة وكتب بها للداخلية وصودق 
عليها وجرى بها العمل حتى توف العمدة سنة ۱۳۰۵ م . 

غزا الأمير الحسن سعد العبادئ أرض العبابدة فهريوا للثيل وكثير متهم 


كم 


جاءوا لبلدة دراو وان أكثرهم : تى لخيمة العمدة على لیقسسم لهم البتاو 
والبطيخ للعشاء فكثر ا موت فيهم والحكومة ألزمت أحمد بك بدفن من يموت 
منهم على أن تصرف لهم الکفن فلما تعب طلب من على آفندی أن یمشی مصه 
للعمدة للتضرر ف وجود العبابدة بدراو ويطلب ترحيلهم لمكان آوسم‌فزارآحمد 
بك والأمور العمدة بمنزله وبعد القهوة خرج معهم وکان المأمور والعمدة 
متماسکین اليدين فقال المأمور للعمدة ماسألتنا عن سبب مجيئنا لك فقال‌جنتما 
زائرين ؟ قال نعم ولكن عندنا غرض بحتيط عندك قال له :غرضکما مقضى قال 
أن تب المقبى ولب دة روسل الا بدا اوح من دراه از 
المصابين منهم وكثرة الموتى تسبب العدوة للوطنيين . فنفض العمدة يده من 
الأمور وضرب بها على صدره وقال له آنا جعفرى با شوقى أفندى ورجع منهما 
فسال شوقى أحمد بك ما معنى آنا جعفرى ؟ فسرها له بأنى لا آطرد ضيفى 
مثلك أنت فاعتبر على شوقى هذه اهانة له وقدمها لماهر بك الذى حضر وطلب 
معرفين .يفسرون هذه الجملة فلما ادعى على شوقى آمام الحاضرين قال العمدة 
أمانة فى ذمتکم يا أيها الحضور آنا مانى جعفرى ؟ شی قالوا جعفرى تمام 
فقال على شوقى تقصد آنا لا أطرد ضيوف مثلك . قال له سمعتها منى قال : لا 
ولكن فسرها لى أحمد بك وقال تقصدنی آنا با رجل يا أهبل فقال له العممدة 
نحن شياب تننابز متل النسوان فلنفخر كالعرب قوم أذكر محاسنك فقضال 
بعض الجالسين للعمدة قم.انت يا شيخ العرب فقام فکفکف يدى قميصه وأخذ 
عصاه فبرمها وخطا خطوات وقال : انت متلى آنا با أحمد بيك طابنتى تحمى . 
وقدرى يهدر والذی یجیء ف بيتى آقل ما بجد طبيخ بی رغيف العبايده الذين 
تطلب منى طردهم أهلى ولا آهلك أنا أعطيتهم الأكل انت عاجز من دفن الیت 
الذى تصرف لك الحكومة كفنه انت مثلى أنا با أحمد بك جدك الحاج محمد 
لما كتل الرقبة فى العبابدة وهرب للنيل جى لى جدى عيسى أعطاه آرض‌الشطب 
عمل فيها بيوته ولا نزلت بهايمه لكوم أمبو الجعافرة قطعوا آذانها وأذناهما 
فشكا لجدى عيسى وأعطاه عيسى فدانا برعی فيه بهائمه لا ضلكانى فدانالحاج 
محمد قبليه لکم طين غربيه لكم طين بحريه لكم طين شرقیه لكم طين جاء جدك 
خليفة لعمى بدوى أعطاه أرض الغابة بنى الصفين فيها ثم سكث ٠‏ وقد كان 
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` الناس معجبون يفخره ثم قال يا أحمد بك قم وأفخر فقال لا آفخر مع آهبل 
مثلك فضحك الناس وانفض المجلس وضحك ماهر بك من فخره وكان دائسا 
بدا فخره بقوله : أنا بحاج أنا عمدة « دراو » وأنا سيد البلد أقلبه جاى 
واقلبه جاى ويقلب يديه . 
وصلنا لدرجة رفع الكلفة وصدق الألفة ولكنى لا يسكن أن بخلو ضميرى من 
وخزة فقدان شقيقاتى وأمى ٠‏ ففى ذات يوم عنده ضيوف فلما جاء الغفذاء 
وكشف غطاءه فاحت منه رائحة بخار الديك الرومى فغلبتنى دموعى حینما 
ذكرت أنى آ کل مثل هذه الطيبات من الطعام وأمى مجهولة الحال فغطی الخادم 
الأكل وأزيح من مكانه فخجلت ووبخت نفسى على سوء معاملتى لمن أحسن 
الى ثم توضآت وصليت ركعتين وتكلفت البسط ودخلت عليهم فقدموا الطعام 
وبعد انصراف الضيوف رفع حسن يديه وقرأ الفاتحة وقال انشاء الله بركة 
الشيخ اسماعيل النقشبندی فى هذا اليوم تجد خبرا عن أمك + فأمنت على 
دعائه وتوجهنا للسوق ففى طرف السوق لقيت رجلا یدعی عبد الحليم خيرى 
من الأسرى ولكنه بفمه تنباك فسلمت عليه سلام جفاء ثم قال لى لفیت خبر 
أمك وآخواتك قلت لا قال هن ببلده اشكيت عند العمده دهب فأقبلت عليه 
بغير ذلك الوجه ورأيته فى غير تلك الصورة ووددت لو قبلت فمه بتنباکه فلما 
سمع حسن بکلامه كتب جوابا للعمده دهب وأرسل داخل الجواب بنکنوت 
جنيه مصرى وطلب منه ارسالهن بمركبه وحينما تقوم بهن المركب يكتب جوابا 
بالبوستة ولكن دهب حول الجنيه راجعا وقال صحيحا كان هؤلاء النسوة 
عندنا ولكنهن بارحئنا منذ شهر ولم نغرف لهن خبرا فرجعنا لارتباكنا لكن 
لدرجة آخف لضماننا حياتهن وکونین فى القطر المصرى ومطلوقات التصرف . 
وف شهر ريبع الأول مشينا السوق نشتری بهائم المولد لقينا ابراهیم 
عوض الكريم القرثى جاء من حلفا فآخبرنى ان والدتى واخواتى بالتوفيقية 
بحلفا فکتب حسن لصالح منقاش وأنا کتبت لالك العربی وأرسلت له نسخةمن 
قصيدة مدحت يها الزبير باشا وعبد الله بك حمزة ومحمد صالح ثروة وصالح 
منقاش فعرضها على صالخ منقاش وهولاء الأربعة هم الذين خدموا الأسري 
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من آغنیاء السودانیین بمصر فأسرع صالح بارسالهن یم رکب ورد هو ومالك 
الجواب بقيام ال ركب فأصبحت ف الاتتظار على مثل جمر الغضا ۰ وذات یوم 
سافر العمدة لأسوان ولا رجم آخذت الحمار وقابلته ف الشرع فقال لى أين 
جماعتنا قلت كلهم ف الخارج للزرع فارکبنی خلفه ثم التفت على وقال لى 
جیئتنی بالحمار قلت نعم قال آنا جئت لك بخبر ناس آمك فاضطربت من الفرح 
و استمر قاغلا جاء‌تنی آختك الكبيرة ومعها ابنة عمك وأخبرتانى أن آمك و باقی 
العائلة ف بيت بعید لا بسكن لحاقهن والوابور يصفر للقيام فطلب تأولاد حجازی 
وأكدت علیهم بآخذهن بمركبهم بحیث يصلن دراو قبل شروق الشمس والا 
آقصم ظهرکم فان شاء الله يصلن ف الیعاد فلسا وصلت البیت آخبرت حسنا 
فسر جدا وقام سحرا كعادته فلما صلينا الصبح أعطانى حمارته وقال لی امش 
البحر اذا وجدتهن فالحمد لله والا أصلهن بأسوان وشهلهن بمعرفتك فلا 
وصلت السوق رأيت السهوه أختى الكبرى التى لم أعرفها لولا انی رأيت أمى 
تقودها الحسنی وبقية أخواتى لأنها تغيرت كثيرا من التعب اذ صارت رقيقة 
سوداء انطمست شلوخها فدهشت وصمت ولم أدر ذلك الصمت أمن السرور 
آم بهتنا آم لما رآیته من اثر التعب عليهن حتى وصلنا البيت فوجدنا حسنا آخرج 
والدته من ببتها وأدخلهن فيه وأحضر أردب غلال وخروفين بارك الله فيه حيا 
ورحمه رحمة واسعة ميتا ۰ 

وردت مرة للجروف فلما رجعنا رأيت منصور الجمیلابی ومعه جماعة 
من آهله وهم من قبيلة الرباطاب فنزلت وسلمت عليه فلما وصلت‌حسنا سألنى : 
هئؤلاء م نأهلك قلت لا فتأخر عنی كأنه يقضى حاجة الانسان مائلاعن الطریق 
حتی وصله منصور ومن معه فسألهم عنی فقالوا له قریبنا فقال : ما جنسكم ٩‏ 
قالوا رباطاب » فجائنی وسألنى عن جسى ولم سألنى قبل منه فقلت له 
رباطابى . فعاتبنى على نكرانى لعرفة منصور ومن معه وصار يسير على سيرهم 
حتى وصلوا بيت والده فأدخلهم وأكرمهم مدة اقامتهم ٠‏ 

واجتمغت مرة بفاطمة بنت منصور الشهورة بالنية ٠‏ أمها رياطابيهوأبوها 
أصوانى ومعها ينول زوجة المرحوم التوم أخو النية فصرت أزورهن حيث 
لا يوجد فى نجع العرب من الأسرى غيرى هما . ولا آزورهما الا بعد ا مغرب 
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لكثرة ملازمتى لحسن ولا أخرج عنهما يقدمانى حتى الى خارج الحوش 
ويرجعن فجتتهما مرة كعادتى ولا قمت قامت معى النية وحدها فلما جتنا فى 
الدهليز المظلم ارتجفت وقبلتنى فضريتها بكل كفى ضربة مئولة فمسكت رأسها 
وجلست فى الأرض وسرت ف طريقى وانقطعت منهما زمنا طويلا ثم عاودتهما 
فلم أجد للحادثة أثر عندهما ولا عندى والحمد لله . 

رآیت والدتى تحتاج الى ثوب فذهبت للشيخ حسين أبى أحمد التاجر 
بدراو فطلبت منه أربعة عشر ذراعا ولايه بالقيمة أقسطها له لأنى أصبحت مرة 
خياطا ومرة جلادا فذرع لى الأربعة عشر ذراعا طبقها ورماها لى وقال أعطيكها 
لوجه الله رددتها عليه وقلت لا أقبلها صدقة ومشيت منه فأرسل خلفى وبحکم 
الضرورة رجعت له فقال خذها وقسط ثمنها كمسا تحب فقلت ف كل سوق 
أسبوعى أدفع قرشين قال : جميل فدفعت له الثمن كالاتفاق فله الشکر . 

آرسل لي عبد الله بك حمزة خطابا من الرمادى لاتقل له بعائلتى 
بالرمادى وكنت لی علاقات بدراو حيث انی أصبحت كصناعى أطلب وأطالب 
فما رددت عليه ثم انه خاطبنی ثانية بنفسه وآمر من يعرفنى أو من ارحامى ممن 
معه فى كنفه أن یکتبوا لی فاقتنعت بالتوجه له خصوصا انی وجدت ف نسى 
ميل عظيم تجدد عندى بعد اجتمساعى بأمى وشقيقاتى بالنزوع الروحى الى 
مراجعة زوجتى التى أحبها والتى أخنت من بين فكى وخصوصا بعد ماعلمت 
ان آمها توفيت حيث ما بقى لی من السعى اليها الا أن أطمئن على من معى فى 
معيشتهن وصياتنهن وما دام الفقيه محمد المدنى وبابکر کرم الله وغيرهما من 
الرباطاب وكثيرا غيرهم من الأسرى الذين أعرفهم وآمنهم هناك فلا مانم ان 
آنساهل فيما أطلبه من غيرى من تفود وأضحى بما عندى لأدفع ما على وأنتقل 
الى الرمادى هذا هو الرأى الدافع الى الاتتقال يقابله الرأى الانع وهو انى 
قد عرفت بدراو ووجدت كنف العمدة القادر المخلص لى وصداقة حسن ولده 
الذى لا يبخل على بماله ولا بباله ودراو بها سوق كبير فى الأسبوع وصغير 
فى كل باقى الأيام وبها تجار مثرين من مهاجرى دقلا أمثال منزلاوى یسکننی 
بسهولة بعد سنة أو سنتین أن أتنقل من الصناعة الى التجارة خصوصا وان 
دراو بها العبابده المتصلون بالسودان وبقاؤنا يجعل لنا فرصة معرفة آخبار 
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أهلنا وهی ثغر سهل الوصول للسودان اذا آمکننا ذلك . انا فى الترجيح بين 
الرأدين اذا عبد الله بك يرسل لنا ولده حمزه بنفسه لينقلنا بمرکبه التى ذاهبة 
الى أسوان لترحيل محصول وبيعه وبرجوعه يأخذنا بال رکب فوافقته وکان‌معی 
بدراو ( بالغابة ) رحمة الله وأبشر ولدا الياس عمر الرباطابى وحضر لهما الفقيه 
محمد المدنى صهرهما وابن عمهما وشقيق زوجته وشجعنى على النزول للرمادى 
ولكنى أخذت بالحزم مشیت آنا والسهوه أختى قبل مجىء حمزة لأنظر أنا حالة 
الرجال وسيل المعيشة غير الاتكالية على عبد الله بك فى المستقبل قريبا أو بعيدا 
لآن دوام الحال من الحال . فرآیت اما أن تاتف نفسى من كلمة أسمعها أو حالة 
آراها فأرفض دمحی فيه واما أن يمل هو استمرار الصرف على الناس الذين 
لا علاقة لهم به الا الوطنية الواسعة . آخذت السهوة فبتنا يومنا ذاك بحلقسلوة 
عند رجل رباطابى بدعی أحمد عبد الله مولود هناك وله أولاد وخيمة ضيوف 
عرفنا أحد أولاده فلما أخبره جاءنا وبعد التحية سألنا عن بلدنا وجنسنا وعرفنا 
فى الحال انه رباطابى سنجرابی وسنجر كما يقول النسابون هو أكبر آولادر باط 
وله قصة طويلة برونها ويزعمون ان له أولاد فى ادفو ٠‏ 

آخذنی الرجل وآدخلنی فى بیته مع ولاده وأختى مع بناته فلا جاء 
العشاء آمسك بصحن اللحم فى حجره وترك الطبلية فلما فرغنا من أكل الطعام 
آخذ یقسم اللحم بيده ویمد لكل واحد نصيبه ومد لی باکبر نصیب ولا كنت 
ما رأيت هذه العادة الا عند شیخنا الفقیه آحمد الکراس وكنت آراها هی 
الوحيدة التی تعلم الدناءة من معاملاته لنا ونا طفل » رفضت أخذ نصیبی من 
اللحم منه فلح ما آلح على وشرح ما شرح وحسن ما حسن ولكن نسی لم‌تقبل 
آکله بل آځذته منه لحرمته على ووضعته فى مکانه فضحك وترکنی . 

قمنا صباحا من سلوة وعبرنا النهر ومشینا فوصلنا الرمادی نحو الساعة 
۳ بعد الظهر فدخلت السهوه على فسباء الأسرى ودخلت آنا على عبد الله بك 
حمزة بوكالته حيث وجدت معه.جمساعة ممن يميزهم من الأسرى ومن آهل 
الرمادى ومنهم الأمين ولد العمدة أبو مشالی فلما فرغنا من التحية والتعارف 
أخذ عبد الله بك يسألنى عن أثمان بعض البضالع پدراو فآرد عليه بما أعلم 
وبالسكوت عما أجهل فاقتحمنی الأمين آبو مشالى بستؤال عن النساء فقلت 
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لا أعلمه فقال اطَلم آختك يمكن تعرفه ولم يرد عليه عمى عبد الله بك الذى 
كنت أتنظر أن برد عليه فلّما كرر لی السئرال قلت له : نحن اخواتنا لا يعرفن 
مثلما نعرف فضلا عما نجهل » بل أخواتكم هن اللاتى يعرفن ما تعرفون وما 
تجهلون . فقال لی اطلبها نسألها فقلت اطلبوها فان جاءتكم فهى كما تقول 
فارسل لها عمى عبد الله بك خادمة له فلم تأت ثم أرجعها لها فلم تأت فأرجعها 
ثالثة فرجعت الخادمة ثالثة قائلة له ان المرأة أخذت مقطفها على رآسها وخرجت 
من البيت وقالت لى قولى لأخى بلحقنی بالطريق فانى راجعةلدراو فضحك‌عمی 
عبد الله بك وقال للامين هذه نساء السودان الحرات وأرسل لها باكر کرم الله 
الذى كان من الجالسين وهو ابن عمنا فأرجعها بعد آخذ ورد فبتنا ليلتنا وف 
الصباح رجعنا ( ولا آکتمك يا قاریء انی ما كنت أتى الرمادى لولا أملى القوى 
وغرضى الملح فى مراجعة زوجتى ) وصلنا دراو بعد فتور شديد . 

وعدت مقر ۱ 2 ایو بالشی للرمادى وبعد أيام جاءنا حمزة 
وأخذنا بالرکب حیث تر کنا غالب آهل دراو آسفون لفراقنا خصوصا حسن 
الصالح ووالدته مديئة ٠‏ وصلنا الرمادى فى أوائل شعبان ۰ وعبد الله بك لم 
يطالب الاسری بخدمة قط ٠‏ يصرف لكل شخص كبير كان أو طفلا ( ولو وضع 
پیومه ) ثلاثة آرباع مصرية أو دربم رطلا فى الشهر وهذا يكفى ويصرف لعائلته 
الكبيرة وخيوله الكثيرة ٠‏ فمحصوله من ساقيته وأطيانه لا بکفی بل شتر 
مونته السنوية من كل نوع فى موسم حصاده أو كساده ويحفظها ف مخازن 
وكالته المعدة لحفظ تحارته ومؤوتته . 

حادثة : كنت أقرأ له فى مقدمة ابن خلدون التى كان يحبها كثيرا كما 
أنه كان بحسن معاملتى حتى يهذر معى آحیانا وأرد عليه بجرأة فلا يغضب حالا 
ولا ترك هذاری مالا جرد كلت كرا مومت الكتاب اترم رین 
الزیر فقال لى اشرب من قللی فى الصينية ولا تة تقطع القراءة فرفست قلة لاشرب 
منها فقال اشرب من الثانية الوسطی رت ماه آشبه بالسويبات فاذا 
هو العسلية فلما رجمت آحسست بدپیب خدر فى رأسى وزوغان ف عینی حتی 
صرت اقرا سرا واو سار ما ضحاك می رغد ما مکرهبی کت 
الكتاب وخرجت فلما وصلت الشار ع الوصل بين الوكالة وبيتنا صرت كلما 
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رابت أحدا وان كنت أميز شخصه لكننى آراه صغيرا جدا ف عينى وان نی 
تحدثنى أنى اذا أمسكته بمکننی أن أكسره فلا وصلت والدتى قلت آنا 
سكران. فخرجت وقالت الله يكفينا شر السلب بعد العطاء قلت ا: تركونى أنام 
ولا نوقظونى للغداء فنمت الى العصر فصحوت عاقلا صباحا فلما رانی ضحك 
منى وقال لى ( ماعنوك ضيق ) أى ماشربته غير مسكر . وف يوم آمر مکی 
البریابی الذى اتتخبه من الأسرى لتأديب خيله أو ترويضها فبداً ب ركوب مهر. 
فطرده مکی فلما سمع العم غضب وقال له لا تطرد الخيل فتتعبها كما انتخب 
الفقيه ولد الجذوب ليدرس آولاده القرآن 

ففى يوم ضرب ولده آدم فطلبه وقال له لا تضرب الأولاد وتنفرهم فقلت 
له با عمی عبد اه بك انت عجیب خليك تتودب بلا طرد وولدك يعلم بلا ضرب 
فضحك جدا وقال للفقيه اضربهم وقال لکی اطرد الخیل ثم التفت الى وقاللى 
انت حكيم . فى مرة آراد أن يعمل بساقيته سیاجا ببناء موقت من اللبن وکتل 
التراب القديمة ولم يجد العمال لبنائه فقررنا نحن الأسرى وآولاده القيسام 
ببنائه بواسطتنا فكان معى الفقيه محمد المدنى وولده انكر ب محمك يأتى 
باللبن والكتل وابكر يعمل الطين وأنا.ابنى فجاء بنظر.عملنا وهدم مابنيشه 
ووقف كالمغتضب والمتحير فلما جاء الدئی باللبن ووجد البناءمهدوما قال بحده 
من هدم هذا رد عليه عمى عبد الله بك بقوله : آنا هدمته فقال محمد لماذا ؟ 
فقال له من بناه قال بناه بابكر قال العم ليه يبنيه معوجا ؟ رد عليه هل کان 
عند أهله بناء ؟ قال العم : كان ملكا ۰ قال محمد الانسان اما أن يكون ملكا 
واما أن يكون بناء ٠‏ الا توجد درجة وسط يعيش فيها ؟ فضحك العم حتى 
جلس على الآرض وقال لى : ابن يا سيدى فاعدنا البناء ورجع العم عبد الله 
عن باقى مروره حتى آتممنا السياج لم يعد اليه ٠‏ ` 

بدن سنارت حزن الورك NE‏ معو اماق ا 
مۇرخ يوم 4 شعبان بخط أحمد عثمان يقول لى فيه احضر لترجع زؤجت.ك 
وبرجوعك نصحبك آنا والحسن أخى لأتزوج أنا.أم طول ویتزوج الحسن 
الحسنى اختيك ونعيش معا كما كنا ويخبرنى انْ الدنی مصطفى زوج آختی 
الكبرى وعمى محمد أحمد' شكاك معهم بنصر وان والدتهم توفيت فكل هذه: 
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العوامل الدافعة عجلت بى للقيام ومن الشجع ان مركب عبد الله بك قائمة 
لمصر ورافقنى فيها عمى حجازى وأبو شمه صديق عمى على شكاك حینما كان 
عاملا بالمسلمية فنزلنا على بركة الله ونيتى نسيت ما وراءها وتوجهت لمن هو 
أمامها واشتدت بى الضبابة والحلم الحلو والأمل المسلى فصرت أتمثل مجنون 
لیلی وما نسب اليه حتى قلت قصيدة على روى بائيته أذكر منها : 


تذكرت أياما لبا ولياليا. 
وحين عيون الحاسدین, غوامض 
الى الله أشكو ما ألاقى منالنوى 
ومنها :ب 
وجودى يا بقيع بزوزة 
وان الذى أرجوه با سيدة السا 
ولا تعتبى ستى بسا قد جنیته: 
ومنها : ب 
فيارب سو الحب شطرين بيننا 

, ويأرب يبقى العمر ماقد كتبته 


مضت يهناء وسرور توالا 
تلهت بما قد كان فيه تلاهيا 
بفقد حبيب كان للود راعیسا 


بان توصلى حبلى وان كان واهیا 
فقد قل مادام الوداد تصسافيا 


لتصلى بنار الحب کی تدری‌ماییا 
وعند (بقيع عشمان) تبقی وفائيا 


ولكن الب الحب الحلو مرا وخاب الأمل فانقاب بعد التسلية حزنا 
حينما وصلنا أسيوط ولقين بها من الأسرى من أخبرنى أن البقيع تزوجها الزییر 
ياشا نفسه فى یوم ۲۷ رجب أى قبل تاریخ خطابهما لی بسبعة أيام فاشار على 
رفيقاى بالرجوع للرنادى ولكنى رآيت هذا اظهار للجسزع وفواتا لاداء 
واچب العزم . 1 

فصممت على. وصولی القاهرة وعالجت نفسى ف الطریق حتی سليتها 
تماما ووصلت القاهرة بحالة هادئة وفكرة واعية والفضل فى ذلك لتربية الهدی 
« يم » الذى كان يضر قوله تعالى « لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحو " 
بما آتیکم » بقول بدخل فى القلوب فتضمه بصمامتها قبل أن بدخل فى الاذان 
غلما دخلنا مص آشار عمر حجازی بان ننزل عند حمید باشا وکیل دائرة حیدر 
باشا فرفضت أن أنزل فى غير بیت الزبير باشا لأن نرولی عند غيره من مظاهر 
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الحزن والجزع اللذين لا أحب حينذاك أن يرى آجدهما على فيزداد الشامت 
شمتا ,وقرأت بیت الهزلى : 
وتجلدى للشامتين أريهم 2 الى لريب الدهر لا أتضعضع 
دخلنا منزل الزيير' باشا وقابلناة لحو الساعة ه ناء قرحب بنا وأولانى 
بعض العناية الخاصة ثم خرجنا حيث صلینا المغرب.فى جامع السيدة زيتب 
ورجعنا وصرت أصلى الأوقات ف الجامع كلها.. وف اليوم الرابغ'صَلِيْتْالصبح 
فلقينى الزيير باشا عند باب الجامع خرجنا معا وهو لابس :ینطلون وكبوت 
ومكاويه على رأسه بعمامتها وبيده سوط يضرب به رجله ويلبه|اليسرى ممسكة 
بيدى الیمنی حتى دخلنا بيته حيث وجدنا بعض من الأسري نائمين ق غرفة 
خارجية فمبار الباشا يضزبهم بالسوط.فهيؤا کالحیران ولا رآواالباشا خرجوا 
من الغرف فجلس فى برندة سرايه وطلبهم فاجتمعوا حوله وآنا معهم فقال:لهم؛ 
موبخا الزییر باشا عمل لكم الصاریف حتی الفحم وأجر لکم بوتا بالجيزة 
م . الزبير باشا الى متى هو حى لکم باناس کفیتکم هم المغإشبة 
تشبعوا لی بناث عمى ( نيك ) يا ناس ما تسعون ف حرف تعیشون منها فرد 
عليه بك کیب مر قاف )سا بت ترف ل مشر ها لاح 
الى مفتاحا وضمانا ورأس بال كل هذا نما عندنا ؟ فكان رد الباشا له" : أنا 
عارف لكم حرفة لا تطلب واحدة من هذه فقالوا مأهى يا سعادة الباشا 8 قال :. 
الواحد منكم يمشى حارة اليهود يوم السبت ينيكوه اوبغطو له قرشین فغرلبت! 
E E‏ ري ا ا اي 
اليوم طلبنی وهی ف غرفة الجلس بسرایه نفوچدته السب عل كرنى له 
عجلات اذا اتكأ عليه يجرى ف البلاط فآشار على بالجلوس علنا:كرنى فقابلله: 
فجلست وبدأت بيننا هذه المحاورة : ب 
ز لأي سبب جلت لمصر ر 
:ب انت يا سهادة الباشا ۳1 يترودول ؤنخاطرؤن ف المخاوي. مو 
وإنت بف السودان فليا كت علينا أن نستکن. القطر ال لدة لا تعلمها جت 
لارا ی خن واسلى ی ال داهم ماع ات ی 
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تا 
ثم ما السیب ؟ 
ی : آولاد عثمان أولاد خالى واخوانی ووالدتهم توفیت جلت أعزيهم 1 
6 ز : ثم ماذا؟ 
ب : المدنى ابن عمى وصهرى وزوجته وأولاده معى ومحمد أحمد 
شكاك عمى جئت أبحث عنهما ٠‏ 
ز : ثم ماذا؟ 
" ب : جئت آزور السید الحسین وآله . 
ز :ثم ماذا؟ 
ب : لا شیء . 
EN‏ وا SS‏ 
امراك . 
ب : بل مطلقتی . 
ز : لا امرأتك . 
ب : سبحان الله يا سعادة الباشا آنا الزوج الأول آعترف بالطلاق وأنت 
ار ی ی ۱ 
ز : اسمع يا بابکر انت قلت جئت لكل من ذکرت والحقیقة انت جثت 
لامرآنك أو لرجوع مطلقتك . 
ب : من أبن آخنت هذا يا سعادة الباشا ؟ 
ز : أنا رآیت كتابتك التى جاءت منك بالرغبة ورايت الجوابات التى 
راحت لك بالاجابة . ۱ 
ب : لا رات کل هذا لاذا تزوجتها ؟ 
: متهیجا با ولد ضحوی: بان زضوان يأ ود الجذوب تعالوا اسمعوا هذا 
الکلام من هذا الولد الذی تنولون صمينا لا يعبا به آنا والله منذ كنت الزير 
ما سمعت مثل هذا الکلام ما هذه البلادة « شفت كتاباتك » « عرستها ليه 
لما شقتها ؟ » ( ما بلاده ) آشهد على تسى ثم خرج الجماعة الثلاثة والتفت الى . 
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ز : اسمع يا بابكر المرأة دی آنا صرفت عليها نحو ثلثمائة جنيها من 
مصاغ الى لباس الى فراش شیء يليق بمقامى أنا والآن عزمتٍ أطلقها وتبقى 
معى حتی تستعد وأرجعها لك بما عملته لها وأنا الزبير آنا أعمل لك هذا كله .: 

ب : متحمسا انت والله هذا ليس لك بفخر . 

ز :انت تعمل هذا. 

ب : نعم آنا ما عندى مال كهذا ولكن اذا تكتب لی خطابا تطلب منى 
طلاق زوجتى وارسالها لك اعمل فانذار آنت أصعب الزوجة أو المال . . 

ز : سكت مليا ثم قال لی ان كنت تجبر خاطر ىوتعتبرنى كوالدك تقبل 
منى طلاقها ورجوعها لك لأتدارك غلطتى . 

ب : با سعادة الباشا هذه البنت كانت ترى بيتنا أكثر من بيت أبوها 
والآن صارت ف بيت الباشا الذى, هو آکیر بیت سودانى الآن فلا ترضی بی . 

0 :على الطلاق واضية بك لانی حینم اخيرتها بوجوداك جرت مدامعها 
وبدأ عليها آثر الحزن . 


ب : با سعادة الباشا نحن الآن ف آسر ولا غرض لنا ف النساء فاذا 
رغبنا الزواجبعد حين فالسودائيات موجودات عند الاغريق وعند العبيد 
وكثير منهن ( مكتعبتات ) أى صابرات على حرارتهن فلنتزوج من بعضهن 
لتخلص من تخلص وتبقى الحره على حرارتها آما النساء اللاتى دخلن بيتك 
فهئرلاء حفظن وان كن يأكلن الطعام ويضمن الكسوة فضلا عمن صارت 
زوجتك فانى أقول لسعادتك هذه المرآة التى تراودنى عليها لا أتحمل منشأنها 
هذه المنه منك ومن اخوانها ما لها فى قلبی ما يضطرنى لتحمل هذا وأنا أقول 
لسعادتك اذا كانت كحواء وكنت كآدم يتوقف على اجتماعنا كزوجين حفظ 
النسل البشرى فأنا محرمها مهما حلت لى . 

5 : وضع يديه على رأسه كالعامه وقال أعوذ بالله من هذه الجرأة ثم نادي 
أحمد عثمان أخوها الكبير له يا أحمد اسمع . 

ز : بابكر قال انه جاء يرانى ويعرفنى وهو كذاب وقال ما قال حتى كرر 
کلامی الذى قدمته له سببا ويقول وهو كذاب جاء لإمرأته برجعها فآنا الآن 
عزمت أن أطلقها فتستعد ونرجعها له بما معها من أمتعة . 
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f‏ : يا سعادة ألباشًا خینما طلبت آنت زواجها نحن ما تج اهلنا بابكر 
عرضنا عليك الكتابات التى دارت بيننا وشعادتك سمعت کلام یف وقلت رغم 
هذا زوجو نها فنفذنا ارادتك فالآن وقد حضر بابکر لغ رض الذ ذكزته 
وعزمك الذى عزمته فنحن لا نوافق عليه بابکز اذاكان بحاله السابق الذى 
ع واو يي لح و وی 

سب زوك ور کي مب ا بها اتیسیبا قيض کته 
كاخواتا . 

ب : يا مبعادة الباشبا انا وآباؤهم جیران فی بلدنا نحن تزوجنا منهم 
ثمان وان و وهي لم يتزوجوا.منا امرأة واحدة‌فلهم الفضل علينا ف سابقتهم 

ارك يسنا بها ال جنا شت أ ا وماك على قار . 


ز : امشى عاد لأرى رأبى فخرجت ویعد آیام بلفني انه عزم على طلاقها 
وشن اشن عد اديع مشوى وواد لديم الا مات امسا 
أخبزاسعادة الباشا آنا بیدی نود آصرف منها على تی حینما نزات ببيته 
فاذا طلق البقيع آنا آرخل من بيته آو إسافز اليم من مصر قبل الميد فلما خير ا 
طلبتی وقال لی بلعتنى.وصيتك ورجنت عما عزمت علية لکن رآیت ف کاب 
کتبه لك أحمد عثمان آن از ني بختیلت بتزوج آخمد واحدة والحسن الثانية 
فانى أطلت قذ هذا وأنث تتروج أختهما آمنة وتعيشو ن فی كنفى فازعجنی 
قوله : كني فقربت مته وزهست في أذنة انى لا اتف خارة الود يوم 
لامك وقال لی: : همسا اسالهم هل تری أحدا منهم يذكرها قلت 
همسا أظنك با سعادة الباشا أكثرت من أمثالها عليهم حتی آلفوها فض حك 
ربع لا قائلا:ماقولكم ق اله زوج أخقها فلت : :يا ستتادة الباشا ان 
صح شرعا فلا يصح عرفا فحکی اه رای قبيلة قي دارفور تکونت من ريجلين. 
“من الأعراف ارخا “لدازفؤر بروختيهنًا فاخدهما توف تن ولد والمد والشانی 
لفتحن أضبع بنا خاليننك الكبيزة ترو جت ابن عمها حتى حملت" فاه 
وژوجته الثانية حتی نخنلت منه وزولجنه الثالثة. ختى حآر ر غليهم ثلاث 
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فقلت كيف:كونوا قبيلة ان .لم يدوا غزیا با ينهم نينهم وهم كلهم ا وان من آن' 
واحد . فالتفت لى مبغاذة' الباشا وقال::.والله با ولد الحرام ما هت لهذا , 
الاتتقاد «فأسألهم عنه .“ثم قلت له هو لاء اضیرهم عدم جنسهم ولکنا بحمد: الل 
عندنا نساء عند الاغزيق والعبيذ وکررت الغساره التنى:قلتهنا له فلمتاارای 

م عزيمتى نتکت وبعد هنبهة أسألثى الشيخ فضؤى عبد الرحمنٌ :هنل بقل 
ان الهدی هو الهدای ؟'قلت' وأنت لأ تعنف ده وانت.الذی قیضنت: علی لحيئتك' 
وقلت لأهلك ولغيرهم. تک رکوج والعلیفون اذأ لم يكن هو المهدى فاقبض‌وا 
على لحیتی هذه'هكذا وقولوا والله غشنا مضوی ..قال'لى :"نعم قلت نذا 
حینما رآیته .بقدريرٌ قائما دين" الله .تماما.فلما توف ورأيث التغْير آتکرت-:! قلث 
يا مولای هل'أخبرت: الناس الذین آمنوا.بایمناث. أن. برجمو بربجوعك .؟:قال 
لا . وضحك الزنیر ناشا حتى ضرك.على آوزاکه وقال ولد الحرإم ده من وبن 
فقسال اله الشيخ الغاقپ : هسذا ابیضل من ذكاء والده وانضرفنا فلسنا كانت 
الجمعة اليتيمة من رمضان أوخرج الخدیزی: توفیق باشا بأبفة عظيمة للصلاة فى 
' الجامع العمزى! وأنا كذلك ذهبت للصلاة. به. وبعد ها ضلينا خزجنثا فرآیت 
تلك الأبهة والعظمة من السلاخ والرجال + كان اعتفنبادی فى أن نيمسا الذئ 
ياتى دنا أن یفتح معنر' ونخلضنا من 'الأسر أقراب اعد ند من أنة لرجع 
للسودان.هذه ظاهرة:من آثر: العقيدة الصماء لما جئٽ مضر حاملا جنلرابا من 
عمی على شنكاك أرسله لی يبدا أجذ لا أذكر اسنه خرن فة انمض 
القطر' الصری مع المنصؤز:أثى كوزح' ليرحل زوجثه التى تركها' ببلانا وبضوالن 
مها روجدت شفيقه محمد آنعند شکالك متزوجا بها فلما حرضت عليه" الجؤال 
'اتفصلا عن بعضهما فتووجت هي احلا عثمئان الذى ایس من أختي تفج 
,محمد آحمد. آمنةعشمان التی,عرضها! الزينراأياشاء.ا: ٠ , ٠٠‏ : 


گم مت جلی السلفز لأزمادی بعد المي مبأشرة فلا ودغت معاد 
الب اشا النی کالن: الناس يتبون 1 أفدية خیم مته آمر لی بجنيهينو نضف 
. ثوب ذبلان فأخذتههما :و ظنندة: إن ضر اختی مب مس من غيزى ل ف 
“ننه ساقت رک وكست أعلم قبل رین اولاد شان ان بنك ل 
إفاطئة بلك العضل وازلداها لافخ اله بيك امین ورم 'روجة نيا ا 
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الذى مات بالشلال موجودون عند آولاد أبى ستيت فى ضواحى مدينة البلینا 
وسافر معى المدنى يزوجته بنت الكلانى فلما وصلنا للبلينا طلبت من ريس 
المركب آن يتنظسرنا حتى نرجع من أولاد أبى ستيت فتکرم فوصلتهم وطلبت 
< منهم السفر معى فامتنعوا فلما أخبرت مریم يابنتها حفصه انها باص وان كما 
رایتها مع سرية خالها أحمد عمر التى تزوجت بباتين الشاعر قالت لى سالحقكم 
فرجعت وسافرنا وى طريقنا آخبرنی بعض الأسرى انه رأى الروضه بنت محمد 
ابن عمنا وأمها فاطمة بنت حاج الحسن قديلاوى بأسوانث صممت على انى 
أتوجه اليهما فلما وصلت الرمادى جئت آودع عمى عبد الله بك فقال لی : 
ما تريد من أصوان حکیت له غرضى فقال لی : البنت لا تأنی معك قلت له ' 
ستانى . فكرر النفى وكررت الايجاب واخذت معى آمنة بنت الحرم اللميايية 
والدة الجزولی والشاذلى لتكون همزة اتصال بینی وبين الروضة وفعلا جاءتنى 
بها فوعدتنى انها تمشى معى وعدا جعلنى آطمئن ثم جاءتنی غدا وقالت لی 
امثى معى لبيتى تنغدی معى فمشیت معها وهی ف المطبخ دخل عليها زوجها 
العبد وكانت آمنه وراء المطبخ فسمعته يقول لها أنا خبرت الباشا وسيضعهما 
فى السجن الرجل والمرأة فآمنه من مكانها ذاك خرجت من بيتها وسارت للبحر 
حيث وجدت مركبا مسافرا دخات فاما وصلت الرمادى أخبرتهم انى فى السجن 
پینما آنا فی اتنظار الفسداء اذ جاءنى بوليس وقال لی ود هاوس باشا طالبك 
والمرآة الى معك والبنت الروضه فبحثنا عن آمنه فلم نجدها وتوجهنا آنا 
وااروضه حيث وجدنا زوجها بخيت مواف آمام الباشا فوقفنا معه فقال لى 
الباشا بلسان عربى انت جنت للبنت ده ؟ قلت : نعم هی أبوها ابن عمى وآمها 
بنت خالى . سألها صحيح هو عمك ؟ فالت نعم وصاحب خالى كمان - فقال لها 
تمشى معه أو تبقى مع زوجك ؟ قالت : ابقى مع زوجى . فضحك وقال : هی 
مس عاوزاك . قلت : أنا مش عاوزها وأخذها زوجها بيدها وفارقانی.فقصدت 
البحر لأدعث لى عن مركب أسافر بها مكسوفا ووصلت الرمادى . دخلت على 
عمى عبد الله ووجدته يقر فى جريدة امسك بيدى ومجلسه حافل فقال : من 
هذا تهكما قلت بابكر قال البنت جاءت معك قلت لم تآتى قال انت مجنون 
البنت وجدت زب العبد الأخرش تخليه وتنبعك ( جاءتنى نوبة الصراحة ) 


۱۰.۰ 


قلت له البنت زب العبد مخلوقة له ومخلوق لها وهی صغيرة أخذت قهرا لها 
أعذار . فأخذ يقرأ حتى انصرف عنه الناس فطلبنی فجئته فقال لی بادكر تعيرنى 
أمام ناس اليلد يحفظون على ما قلته لى قلت انت الغنى الموظف الكبير ف 
سنك وف مقامك وثروتك تزيدك شرفا على شرف ونحن الأسرى الضسعفاء 
والفقراء تزيدنا احتفارا على احتفار هذا لا تجده عندى وانصرفت عنه»وجلست 
على جدول ساقيه خارج الوكالة فجاءنى الأسرى الذين حضروا وسسمعوا 
الحادثة قالوا لى يا بابكر أغضبت علينا عبد الله بك الرجل الحسن فينا وهو 
وراء الباب يسمع ما أقول مما جعلنى أظن انه بعثهم لى فقلت لهم بصوت 
مسموع مغضب عبد الله بك ما يكفيه ان الله أحاجنا له من قبائل شتی ومكنه 
من أن يأسر قبائلنا باحسانه لنا ان لم يعرف أبى فلا شك انه يعرف عمى مالك 
الذى كان يرافقه في اسفاره وانا من هذا اليوم اذا قدت ف کنفه أكون 
( ولد حرام ) وهو يعمل لی ما يشاء انصرفوا عنى فانى لست ممن يحمسل له 
جميله أكثر مما حمل هو لی برضالی ابقى قعيذه . وبعد هنيهة طلبنى فوجدت 
عشاءه أمامه فقال لی اجلس كل فقلت لا کل فهم أن يقف فیجلسنی‌فقلت اسمع 
با عسى عبد الله بك آنا اذا صرت غنيا مثاك وجئت عندك ضيفا ما أكلت طعامك 
اذا أكلته أكون ( ود حرام ) لا تنعب وخرجت . 

لم أنم تلك الليلة هادئا وبمجرد شروق الشمس نزلت للشساطىء آنتظر 
مركبا تحملنا لأسوان فجاءنى وطلب منى أن أرجع فلم يمكن فاعطانی جنيها 
للأجرة والزاد فرفضته وهو معى مرت مركب رفعت لها يدى مالت علجا فأثرلت 
أهلى والمدنى ودفعت لاريس الأجرة مقدما فأيس من رجوعى وأخيرا قال لى 
كنت أريد أن أعمل معك مصاهرة فى أختك الضغيرة فقلت آه ما كنت أعطيكها 
فقال ولم قلت لأنى سمعتك وأنت متزوج بنت الختام وأمها بنت الفقيه أحمد 
ولد هاشمى قلت من فتح الباب بتاع الخيل قيل لك فتحه محمد الختام قلت‌ولد 
الختام مين الله يلعن أمه يا شيخ . فضحك وقال استودعناك الله ( ما فيك 
بصاره) . 1 
وصلنا أسوان وما ببدى غير ۷۲ قرشا أجرنا غرفة واحدة بعشرين قرشا 
ودخلنا فيها عند الغروب وف الصباخ ذهبت للسوق والبحر آبحث عن عمل 
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فوجدت اکر اخواننا الأسرى عمالا باليومية فى: العمارابت اليوم بقرشين فجال 
فی بالی هذا امک ومعى جاز. بنت مصطفی بوزینب عبد الله ولد مالك و اخواتی 
الثلاثة وآمي اليوم قرشين لا یکفینا اكلا مهما اقتصدنا ,وان .كلفت النسساء 
. بخدمة لأكلهن لا أدرى ما يحصل لهن أثناء الخدمة ونحن.ف نيتتفا الرجوع 
لبلدنا فاذا تعودن منقصة هنا عا لها وحم امن أن ينها متنا 
.ولو من غير قصد. فتفضحنا فى بلدنا .7 تحت ضط هذا الفكر ملت عبلى رجل 
ستكرى سوق الحاج بحسن باضوآن.قلت لله الى أريد أن آشتغل مغك وما 
آصنعه آنا يكون مناصفة بيننا آخذ فيه النصفوالنصف لك نظي المواٍ والمكان 
وافقنی على 'ذلك فعدت آنظ اليه كيف ۽ بلحم فسکت الکاوی ولحمت به كوز 
ثم رأيثة يلغ الصفيحة كبيرة ويقص منها قليلا قبلا بالفص فيتاخر فى السل 
"نیاره زيادة عن تبذير الصفيح احشرت ورفة مقواة من صندوق چببسسومة 
ژقنستهاآلی سننيمترا أجمل له خطا أحسر ونصف السنتيبتر خبلا أخفر ولا 
أراد آن يلحم كوزا آ رطلا تناولته منه وأخذتِ طوله وغرضه وحفظته چیسدا 
وصرت اسك لوج الصفیح وأغلم فن خافته الطوّل والعرض, وأوسل بالخط 
براس امن :ثم افطع فقول لى الأسيلى برت اقول أم إن خبرته اخصسه 
منى ثم ألفه على الشنداله والضه واعمل قغره ویده فیملا کوزهبماء ویصبه فیه 
یجده تماما فصرت أصنع أربعة أكواز الى خمسة وهو لا یکمل انين وقال لى 
یوم غلنی طریقتك فا الشعفل فلت لها ینعی للم والحمناب هل 
سکن أعلنك ان وبند ایام زجدت ن ايراد أمنة لا یکی لضیق العمل وقلة 
انقرف کش ار وخضت الخال اوت نهم ایض ]انا فسا 
وجدث نهم قائدة تركتهم.ثم ) پلفشی أن" يسؤق"الحازك بأصو ان سودانى جلاد 
شمیت رفك لاإ رف باه ورد أن مت مك اة لصيف 
ما أصنطهوافلنین و کان بدا سي زقیق فخرج وقال لى خلص السیر هذا 
الي أن ۲ نز قمنلتكث امون وضرت افد حت اعتادث يد فلما آنی‌وجذاي 
اها فى لیر فاقتدم باهي جلاذ واتبلاذة طنة نافعة كثيزة الزبائن واسعة 
العمل التنوع بأعداد كثيرة أن العنايدة يطلبون زيلة ة أدوات جمالهم بشافس 
سروج ورسانة وقلائد زسیوف. وسكاكينب و آسواط أو بيقن السام فغِين ذلك 
وییدما عرفت امیبه عليه وج بای نه مر الى وضرفنى .انی وجالا ب وفحئئعائلات" 
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: أشار على بل سمح لی:فی أن 1خذ السیطان لنزلی أشتغلها. بالليل وآخسنذ 
أجرتها لى فجعلت ف الائة سوط وأجزتهما مائة فرش وأشترى الجلد غير 
جلود الدكاكين وأقدها سيورا وعلمت البنات كيف نلففن والدنی كيف يعقد . 
وصرنا كلنا نشتغل المائة ونخلصها بين آبومین وثلاثة ليالى فتوسعنا وبدانا لحنن 
بلعامنا ففى يوم آخذت أجلدٍ فى سكين بلدية فقطعت الجلد قدر المحيط للمكان 
العريض منوا ثم عنلت السیطان وكسوتها بالجلد وآردت آن أبرز السيطان 
يصغر الجلد واذا أنست الجلد یا تتمحى السيطان وهو ينظر الى قلا 

تعبت أخذها منى وقال لى انت: لست جلادا ولكنك نبنه فقطع الجلد كبيرا ثم 
أبرز السيطان بالمحرات حتى يبسنت ووضعها فى قلب النسکین وألن باقى الجلد 
نالماء وسنحه بالمديذة للزقة وصار O ES‏ 
حثی صار کانه غير مطبق وترکه حتی كاد بیس ثم امثی عليه الحرات لیظهر 

محل القطع وسطا ورمى بها الى فقال اقم الجلد وخيطها وما وقف على شىء 
غيرها ٠‏ " 

ترك لى على ود سعد الدكان وصار یحوم ف البلد وف السوق لمصالحه 
الآخرى فصرت آنا الذى أتفق مع الزبائن فى الأجسرة والمسئول عن كل 
الصنوعات وأكتب عدد الصنوعات وأجرتها فقط » هو يأتى فى آخر الشسهر 
ويجعل لی ما کنت آخذه حينما كان هو الذى يقوم.بداخلية الدكان من 
مشتروات وغيرها وهو يشبتغل معى فقلت له پوما آنت لك على الشسكران 
والجميل لأنك نورتنى وانما أرى لك أعمال آخری شبغلتك عن مباشرة الدكان'. 
فتفضل بالنسبة لعملى وحملى واعطنی الثلاثين وانى مسنتعد أن أقوم لك بکل 
العمل والحساب بدقة فرفض.فقلت له انى أخاف آن نفترق فنصين خضمين 
بعدما كنا كالأخوين فأعبر على ابائه فمشيت لرجل صانع من اشراف بربر الخفاب 
سبئ على ود الزند,وعکیت له مطامع علنی ود سعلذ وكان. أملى :أن يتذاخل . 
بيننا ولکنه قال لی على ود سعد يريد أن, .يستعيدك ملا !لك لا تجاد رام 
مال وأمنية وضمانا . حالا قفل دکانه وأخذنى مغه للضبطية حیث وضنع تة 1 
ريالات. كبيرة تأمينا ووضع ضنانانعلى ورجع معى خیث آچر نی دكانا ودضم” ' 
آجرة شهز مقدنا ثم اعطانی جنیها راس مال فصار کل ما صرفه غلی :۲۸ قرشا ۳ 
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فشكرته وأصبحت صاحب دكان مستقل فاشتريت لى عدة ( عدة صنعة ) 
وعملت الباقی بنضی واشتريت جلدتين وجلست ف دكانى وتعرفت تجار 
الأناتبك كأولاد عوبشة ومدنى بحيى ومصطفى وغيرهم و للحظ حضر الشیخ 
عبد الله كريم الدین من السودان 7۳ الأسواط وبيض النعام 'كميات كبيرة 
فوافقته على إن أطيع السوط وأجعل له بدا بقرشين فاشتريت القطران وجنت 
بالدنی وكمال الدين مصطفى معى بالدكان . مدنى يمسح الأسواط بالقاران 
ویمشقها وکسال ,الدين علسته كيف قد السير واستلمت من الشسیخ عبد الله 
كريم الدين آلفی سوط عربونها جنیهان اشتريت منها جلودا واشستریت من 
الشيخ عبد الله ما عنده من بي بيض النعام وجلود الأصلة والورل والتمساح 
اسان رخيصة جدا لأنى كنت أجهل ثمنها حتی برجم من مصر فجاءنى زبائتها 
الذين يعرفون ثمنها فبعت لهم البعش من كل نوع واحتفظت بالبعض وذلك 
لانى فلننت أن الشبيخ عباه اله حينما يصل من مصر يحتاج الى تفود فيخاطبنى 
بتحویل وفعلا حصل هذا ومن ذلك الحين اتسعت صنعتنا وحسنت حالنا فاجرنا 
ثلائة منازل بحارة الحدادین منزل لوالدتى ومن معها من البنات زینب بت ود 
عبد الله والحسنة لأن آم طبول وجاز زوجتا لوطنيين من الفلاحين ومنزل للمدنى 
وزوجته وبناته ودفعت لعلى ود المزند المئتين وثمانين فرشا بعد أن آوضحت له 
حالتى وشكرته وجئت بالدكان باثنين آخرین من الأسرى فصرنا مجموعة 
اضطرتنا للنقل الى دكان أوسع بجوار رجل يدعى صالح مزينا.وطباخا فجعلت 
لی جدولا للاعمال هكذا اشم صاحب الشغل نوع الشغل وصرت كلما وصلت 
الدکان صباحا آنظر فى خانة الیعاد فنشتغل ا ف اتمام ذلك العمل حتى 
اذا جاء صاحبه قلت له فى العصر جثنا وباقی الحساب بيدك فيجىء ويستام 
شغله كاملا عددا وصنعة والزبون الذى يقدم شغلا جديدا أنظر قبل أن آتفق 
معه على 'الأجرة آنظر کم يوما دين هذا اليوم وآخر میعاد لما بیدی ثم أنظر کم 
پوما بستفرقها,عنله وأضم العددين وآقول بعد کذا يوما تاخذ شغلك تما 
كاملا عددا وصنعة فکلهم قباما یمرفون وغدى قول با أسطى هذا زمن طویل . 

آریه الجدول وأقرأه له ان کان آمیا فبعضهم يقتنع ويقبل وبعضهم ,سستكثر 
الأيام ویرجع بشغله بعطیه غیری من الجلادین فبعضهم یمفی‌زمنا أكثر من‌زمننا 
الذى قررئاه له ولا بستلم من شغله شيئا فیرجع به لنا فقد يكون الیعاد الجدید 
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أكثر أياما من وعده الأول فيقبل مضطرا وبهذه الطريقة أصبح دکاننا لا يمكن 
أن يفرغ من العمل حتى بارحنا أسوان . 

أرسل لى عم عبد الله بك حمزة لأصل له بالرمادى لأصنع له سروجا لخيله ' 
بعضها من جديد وبعضها لقطع جلده فوصلته ووجدت جلده بقرا فنصحت له 
. باخ ذالسروج لأسوان لأجلدها بجلد الجمل الذى لا يطيع وآخذتها فلا 
فجلدتها وأرسلتها له فبعد مده جاء بأسوان فذهبت له وسلمت عليه فأراد أن 
يعطينى قيمة عمل السروج فرفضت وقلت له آساهم معك فى تكاليف اخوانی 
الأسرى لأنى مبسوط وشرحت له ايرادى ومندرق فدعا لی بالخير وتنبأ لی 
بمستقبل باهر فشك رثة وانصرفت . 

وف ربيع سنة ۱۳۰۷ هجريه جاء الخديوى توفيؤباشا لآسوان مارا لحلفا 
عملت له زينة عظيمة فيها المراكب والسواقى بالأنوار وأمرنا بتزيين الدكاكين 
وكان لنا جار طباخ ومزين حشاش يقال له صالح عمل الزينة على باب دكانه 
ولا كان دكاننا يلاصقه اخذ دکاننا قليلا من زينته فلما جئت صباحا قلت له عم 
۱ أسطى صالح زينتنا جميلة فغضمب وقال كم دفعت فيها زينتك يا ابن الكلب 
زهجم على ما بدکاننا فمزقها فأخرجت كل ما آتممت عمله بدکانیمن مصنوعات 
وما نكاد يتم وعملت مسامير صفوفا ق باب دکانی وعلشت فيه السیطان 
اللاتى حسنت,صنم أيديمن حتی كنت آ'خذ على يد السوط خمسين قرشا 
للمتقن جدا . منها صفا أسفل والسككاكين مخللة بأبيات التراكيش صسفا 
والطناير مخلله ببيض النعام صفا وركزت الحراب والسيوف والذرق بعيدا 
قليلا عن باب الدكان فكان ملفتا للنظر فجاءت ابنتان معهما ضابطان عظيمان 
وأظنهما بنتى الخديوى أو من العائلة المالكة فلما رأوا زينتنا زلا ومالتا علينا 
فأحضرت لهما كرسيين وكرسيين للضابطين وصرت أحضر لهما كل ما أشارتا 
له وكنت أملت منهم فائدة عظيمة ولعدم الحظ قام كمال الدين مصطفى الصبى 
بالدكان وأخذ طنبورا وغنى على نغمته فسرتا وزاد أملى لكنه آخيرا قفز بينهما 
وصوت صوتا أزعبجهما فقفزت كل واحدة منزعجة وركبوا وضاعت فرص اتنا 
" فأوجعته ضربا . 

ها ها ای . فخطب 
ابنتها بعض الاسری وخطبتها من ضمنهم فقالت آني أعطيها بايكر لانه اما أن 


۱۰۵ 


يمسكها سمح أو بطلقها سنح وفعلا نزوجت .بها وصرفت على زواجها مائتین 
وسبعين قرشا فكان له شهرة كشهرة زواج الحردلو بن.أحمد أبى سن لستنا 
بت أبو عاقلة بحيث جمع.والده نظار المودان من حلفا الى قاژوقلی لأ زواج 
الاسری ,يقدم بعضهم. للمرأة عمته أو آحد ثيابه صداقا وهی ترده له ولم يسبق 
ان أولم دود جسني عاديتقلى ثم سار منم التجار والصناع وتحسنت 
حالة: الكثير. منهم فلما خسنت حالتنا صرنا نجىء كل.مساء بلبشة « ربطة من 
قصب ۳۳ » نقسمها نمطئ أمئ آحسنها ومنزلى وسطها وآختی قریبا منها 
وكانت زوجتى ف غرفة ثانی سبکن ,فى يوم ما كنت مدعوا فوقفت ف الشارع 
وقلت لكمال الدين مصطفى خد هذه القصبات لامی ثم رجع قلت له خذ هذه 
لضب زوجتی وهذه للسهوة .وبتاتها فرآت حفصه هذا التقسيم فلم 1 
برضنها قلرکت. نصبيبها فى مكانه خلاف عادتها فقلت : لماذا لا ES‏ 
قالت : انت تعبلى.أملت؛ الأحسن وتعطینن.الزفت فکبرت واکلت وهی افضبی 
فالتفت:علیها! .ؤقلت لها اذا تذکرین والدتئ بسوء و تطالبیننی بمساواتها أو 
التفضنل عليها ی ل a‏ 
ما مرضت. بها واتن قلت.لها. ذلك قياسا على قول.ضخر : 0 
2 ۰ فأئ: أمرىء ساوی بآم'حليلة 0 فنا عافن SEE‏ ۰ 
ل ف أثناء.عملنا اقلت ستكة السودان وانبدمت جلؤد العرد والمدس التي 
تلزم .لسروج- وأ سئة.وغقاقٍ ؤؤازق جمال العبانادة.فبحثث عند رجل عطار عنددا 
۰ كثير من السبغات.لعلی.آجد مشه لونا يشبه لون المدسل أو العزد فى لوتهمنا 
البزتقالئ فبحشت كثارا: حتى:جاءنىنعلبة اضفيرة فيها زيلقون فاغذث مضته؛ 
قليلا وظلبښت به جلدا پیش خت يبسن ثم أعطيته مسدة اجر فلا ينمل صلار 
لؤزنه برأتقاليا' سنحته باللیمون. قوجدتة ثابت اللون ثم/مسحته بذهن وغس اه" 
بالصابلؤن سبحت بالليمون وتزکنه فا هدس یومین: ول ويجدته لم يتخير لونه 
اشتريت بكل العبة من اجاج فبا لله وصرت آصنبغ بها الجلوذ وإشتخل به کاطذسزا" 
والغرد ولم يعلج. الجلادون الخرون من آين ]لى بهذ الجلود حتى بقيت عل : 
السفر فأطلعت عوض الله الغبادى على السر وأعطيته ما بقى مغى من الصبغة ۸ , 
به :.ريغما إعن. ,تحن حالثنا؛ وقرابنا من الثروة والشسببهرة 5 لئ أقمنا ما ا 
العقيدة تنازعناق دیا لسن للمننودان: أكثر ون شبوقنا .لوطتنا وزهلنا . . 
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ا السودان: 


سمعت بان كرار پشیر الجبادى صرح له بالسفر للسودان وهو بدراو 
فمشیت لأودعه فلنا آراد أن يركب انهملت دموعى وقلت له يا كرار اخبر خليفة 
الهدی عم ان أصحاب المهدى راضون يكل ما حصل عليهم. اذا منوا رضباك 
' عنهم وعنايتك بهم حصل هذا أمام جمع غفير ما بالبت بضررهم ولا بهزتهم ثم 
کرت فى كيف تحضل علي التشريح بلجو امانا فعرضت فى "هذه فى 
جممية من الأسري لا أذكر سيبه فجهم حبذوا یی وتا على إن تكتب لبا 
لود هاوس باشا نطلب من تسريح ابقر لاهن فكتتينا له طلبا لوندر مآذا حمل 
فيه فلم تآخر كتبنا سبع طلبات وضعنأ اثنين فى صندوق مكتبه الخاص اون 
في مكتب البوستة | العام ؤاثنين ناولئاهما ياليكٍ کل واحد فى مکان آخر وهی 
راکب حصأنه وخ بالشارع ففى غد طیت بالمحافظة قاجا قال 
پلسأنه الفصيح : :اقم اذا تطلبون السفر للبپودا ؟ فاجابه خالد" “الشعدينابي, 
وكان رجلا طويلا جسيما فقال له يأسعلدة الاب لعن اون هشیب ری 
فقا لله انت سمين ماتخدم وتاکل ۰ ٠‏ أجابه خالد" : نعم آنا سمين وأخدم ولكن, 
اليوم قرشين والأولاد كثيرة فقال باتين للباشا انحن بلغنا ان أهلنا بالسودازمات 
الكثير منهم بالجوع والمرض فنريد آن نصلهم لنخلف من مأ ونس اعد الحى, 
فقال البأشا : الجوع للان,موجود فى السودان فالاحسن تون هنا ا 

٠‏ . ققسال له جالد اذا اما أن تصرح ان أو تربط انا مرتيسات أ وفوا 
رصاص فنضب الباشا,وقال تخل انت يليد اذا كنا نضربك رصا ص کان حينما. 
أسرناك ضعيفا انت خروف نسمنك انذيحك ثم ات الى این وقال له آنا 
أكتب على طلبكم وبعد خمبة عشر يوما أطلبكم وأخبركم ,وقبل . يوم لیساد 
سافر باتين مع بعض المبايذة سجن ممه الاه کان يغنى'معهُمْ ولخطيوصا, 


الخضري الشهور ۳ 1 
۱ مادام : ارجا والؤاحد ٠‏ ازن سبعم 
اع ويسم جيم * مانتبوسيك رقعه 


۱۷ 
لعا 


آجابه باتين بقوله : ۱ 
مادام الرجال متبعه ليشن پسووا جحر الضبعه 
ربى ان كتب لك وقی لة آخاف مانتنستر 0 انتفع 4 


( ولا أدرى معنى تفعه ) 

ولا جاء الميعاد طلبنا الباشا وآخبرنا بآنه قد صدق | له تشهیلنا لل ودان 
وانه سيصرف لكل فر منا كيلة قمح وعشرين قرشا ويعطينا المراكب الى حلفا 
ولكن يجب أن تعزضوا آنفسکم ونسائكم وأولادكم لكى أتحقق من عددكم 
فقال بشير بك الجبران : أهالى السودان لا يرضون ان ينظر رجل نسائهم ۰۰ 
وقال الباشا آنا عارف ذلك آنا أجىء بامر أت تی معى وهم ينل رون لامرآتی وآنا 
أنظر وحدى نسائهم فضحكنا ورضينا بذلك مادام وحده فاه كالمحرم لنسائنا 
فجئنا بشارع المحافظة حيث عين لنا مكان لا يمر به أحد وجاء الباشا وامرآنه 
وحسب الناس وكتب أسماء الرجال ومن ف عيشة كل واحد وقام الرعي ل الأول 
بالمراكب وتأخرنا عنه لنجمع آطرافنا وتأتى E‏ 
لنا من زمن 

وقبل فيامنا كنبت لعمنا الزيير باشا آخبره فيه بآنا طلبنا تسريحا بالسفر 
للسودان وسرح لنا فعلا وحيث ان سعادتك قد سمعت بفناء فبائلك بالسودان 
من مجاعات سنة ستة وسبعة وما أعقبهما من وباء بالجدرى وان من بقى من 
كل قبيلة ممكن عددهم أقل ممن هم بالقطر المصرى وخصوصا مع سعادتكم 
كثير منهم فلو سرحت لهم وشهلتهم ليتوجهوا للسودان لضاعفت المنه عليهم 
منك فقرآ عليهم كتابى وآمرهم بالسفر جمیعا ٠‏ 

( أم طبول ) لما عزمنا على الس فر علمت انا لم نعط المراكب کالدفعتین 
السابقتين اشتريت حمارين آحدهما لأمى والثانی لأختى الحبلى ‏ قلت للمدنی 
نركب الحمارين ؤنذهب لام طبول بالرغامة وهی حلة شمال دراو بمرحلة لنأنى 
بها فتسافر معنا فاخذ المدنى يثبطنئى. عن السفر لما بشتى أنواع التثبيط حتى 
قال لى تذكر مسألة ألروضة فحلفت له بالطلاق بانی لا سافر حتى أصلها فان 


۱۰4۸ 


آبت السفر وجدت عذرا عند أبى وان رضيت أوصلتها أبيها فركب معى فلما 
وصلنا حلة الرغامه عصرا سلمنا على زوجها محمود وعلى آبو غانم ولم نذكر 
لهما غرضنا وعند المغرب لدغتنى عقرب شغلتهم وشغلتنا عن المحادثة وأم طبول 
ساهرة معى الى الصبح آخبرتها بغرضنا أخذها معنا فقالت آخذتم التساريح ؟ 
قلت نعم » قالت متى سفركم ؟ قلت يوم الاثنين ب واليسوم الخميس قالت 
أقوم معكم رغم زغبتى لأنك ترى منزلی ملان بأنواع البهائم والطيور الداجنة 
وفتحت لى مخزنها الحافل بكل ما يحتاج اليه الانسان وقالت كنت أتمنى أن 
تأتینی قبل الآن زائو#فنکرمك ونهديك ولكن رغم هذا أنا لا آنأخر عنك 
فازعجك طول حيانك وأجعلك موضع تهمة فى التقصير عن واجبك نحوى فلما 
تأكد ت‌منها أخبرت الدنی ومشینا الى عمنا غانم الذى یتجاوز السبعين من‌عمره 
وأخبرناه فأطال معنا الرجاء والضمان لراحتها والجدل أخيرا حتى قال أم طبول 
عينى فقلت له تنركك أعور ولكنها عينى الاثنين فتركتنى أعمى وبعد کل هذا 
لم يقتنع فخرجت من عنده وشددنا حمارينا کآننا تركناها لهم والمدنى دم 
بالخروج من الحلة وحده ومشيت لها فلقيتنى عند باب الدار بقمیصها كنسائهم 
فقلت لها اركبى قالت آتی بحجباتى ودخلت غرفتها حالا لبست ثوبها وحجياتها 
وأتننى كالبرق قالت لی ارفع لی رجلى فركبت وأسرعت بها فسا علموا يسفرنا 
حتی صرنا رای العين لحقنا زوجها فقلت له نودع والدتها واخواتها فأننا أنت 
بأسوان ترجم بها فالتفتت اليه وقالت لا تنعب أنا مسافرة السودان وبيتك كما 
هو لم آخذ منه شینا فارجم الى أهلك وضربت الحمار وسارت مع الدنی 
وأمسكنى يتاكد من هل اتی لأسوان فقلت له قد سمعت قولها فت ركمنى ورجع 
وهو باك ثم لحقنا بأسوان وفى آخر لحظة طلبنا منه طلاقها فآوقعه فى الليلة التى 
تصبح مسافرين فيها . 

سافرنا بالبحر مودعين أسوان بالمراكب التى بسرها الله بعد أن قنعنا منها 
وحمارانا معنا فى الرکب الى حلفا أسوان التئؤننعدنا فيها والتی لولا بوسف 
الذى بقى والذى اذا ذكرته فزعت من النوم والذى اذا ریت وجهى ف المرآه 
يعلم الله هاجت على ذكراه ٠‏ وصلنا حلفا حيث أقمنا يومين اشترينا فیمسا 
ما بلزمنا للسفر ولا أنسى ما لقيناه من اللطف من الثنيخين طه مکی وشريكه 
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الطب فلمأ بقينا على السفر جاءنی غمر الحاج من أهالى آم دوم وعرفنی ان له . 
آخت كبيرة تزوجها بتجاويش. زنجى ووعدت بآنها تسافر معنا فلنمض لها لأتى . 
بها ویأختها الضغری ومضینا معا ودخلت عليهم ف بيتهم وزوجها يحادثنا لیب 
حدیث وأحسن.ترحيب فاذا البولیس يدعونا جمیعا للمکتب الذى وجدنا فيه 
صاغا نصريا بدعی خی الله آفندی فآول ما وقفنا آمامه قال لنسا الله يتعبكم 
تعبتونا رايحين جايين وقد ملاتم البلد شرامیط فقلت له آتم غلبتمونا رؤساء 
ونحن أعبناكم أسرى قانظر آیا التعب - اما الشرامیط فقبل أن نجیء نحن 
:كل بلد بها كفايتها منکم يثبت ذلك الوثائق الرسمية ومصلحة الصحة فقال لى 
انت بذىء فقلت لكن البادى أظلم فضحك وقال نعم حقيقة ثم سأل المرأة هل 
تمشی معنا أو تقعد مع زوجها فالتفتت على آخیها وقالت له لولا ان النساء 
بتنبذنی بآنى تزوجت العبد كنت آمشی معك ولكن لا أتحمل ذلك استودعك 
الله فلطمها على فمها فضحكت وأخذت أختها وترکتنا واقفين حائرين فخرجنا 
جریا حتی وصلنا وابور السكة الحديد الذى آخذنا لصرص ٠‏ 
آسرت بالقطر المصرى يوم ه ذو الحجة سنة 165 ورجعت لصرص فى 
أواخر رجب سنة ۱۳۰۸ ه أى بعد عامين وأشهر فقصدث محل بیتی وحفرت ف 
مكان الكتاب فأخرجته من تحت الردم مابه غير مس بأطراف ورقه من قرض 
الأرضه فأخذته وافتنیته . 


من العرضى الى ام درمان : 


۱ من صرص سرنا بأرجلنا حثی الغزضی كنت أقود حمار والدتی الذى آکاد 
أقضى المرحلة جریا معه ممسکا برقبته وف الغالب آحمل عبد الباسط الطفل 
وهو صغير على کتفی حتى وان والدتی كثيرا ما تقول لی آنا أتعبتك الله بقتلنی 

. ويريحك منى أضنحك وأقول لها ألم أتعبك.فى الحمل والولادة والتوبية أضعاف 
ما آتعبتنی أرجوك أن تدعو لی بخير يريحنئ ويربحك بواسطتى والسهوهراكبه 
خمارها ووراءها فاطمة ابنتها الصغيرة اما زوجتی حفصه فانها سائرة برجليها 
:ولم فبدى لئ أو لثبری ولا مرة تذمرا بل أحيانا تحمل منى عبد الباسط على 
ظهرها فکنت أذكر لها.هذه الحسئة كلما .استآت منها فلما وصلننسا صوارده 
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وجدنا عثمان. أزرق عاملا عاما فعرضنا عليه ليعطيناتزادا ومصروفات فاعطاقا. 
بعض الزاد وقال عن المصروفات ( معلنین الله) فقت قد جثنا لناس (معلمين الله) 
فضحك وقال.لى استغفن ربك » قمنا من صؤارده للعزضى فوصلناه فوج دنا 
العامل به محمد خالد زقل وسرعان ما غيروه بيونمن الدكيم للمرة الثانية عاملا 
لدنقلا ٠‏ ظللنا خرائب فى البيوت التى ترکها أهلنا ممن سافروا مع ولد النجومى 
وسکنا بها ٠‏ بعت حمارى بثلاثين ربالا واشترنت بثمنه بضاعة مشكلة مما يتخذ 
اداما وطعاما وأخذت من محمد بشاره رئيس السجون أربعة جال حملتها تمرا 
من صوارده من ثمن بضاعتى التى آبیعها وما يعطوئيه أصدقائى من الأمراء 
بصوارده فلما وصلتها وجدت أولاد عثمان بها فقالت لى آختهم الكبيرة زينب 
وكانت ماهرة فى الحصول على غرضها نحن عزمنا ان نزوجك البقيع كما أوصانا 
الباشا بذلك ويتزوج الحسن ولد الفضل الحسنى آختك فقلت لها زواجى 
بالبقيع لى فيه رغبة عظيمة اما زواج الحسئى بالحسن فهذا لا أضمنه لأنها 
بکر قاصر وأبوها موجود ومن الجائز أن يرسل أحد ولديه يوسف أو سعيد 
یاخذ الحسنی وأمها اذا كنتم تزوجونی البقيع دون هذا الشرط فانى أتزوجها 
وأسكن ممکم بدتقلا ولو قلت آمی التى أحبها لام درمان لأن لها هنالك زوج 
وولدان فغابت عنى ثم جاءتنى بآنها حتى البقيع نفسها وافقوا عل ىطلبىفأعطيتهم 
مالزمهم من البضاعة وبعت باقيها فملات بقیمتها وما أعطيته جملين تمرا وجملان 
حملت عليهما عفشهما وركبت البقيع على احداهما وصرت أقود الجمل الراكبه 
عليه كما كان الخجاج يقود جمل هند بنت النعمان لعبد الملك بن مروان ویتمتع 
بالأنس معها وان كانت لا تكلمنئ الا نادرا فآسر' بصحبتها وبحيائها منى كما 
نستحى المخطوبة عندنا عادة من خطيبها حثى وضلنا العرضى توظللنا لهم خرائب 
لسكناهم كنت ف تظليلها أنشط عامل ولا سكنوا طلبت الزواج من ینب 
فقالت الىآن يأتى الحسن أخى من دلقو وف أثناء ذلك جاء پوستف ورحل أمى 
وبناتها والمدنى وبناته وأم طبول التى تقبدمت.معهم الى الدبة من ,هناك هى وجاز 
وزينب بت ود عبد الله ومعهن جماعة من.الرباطابب سافروا لارباطاب.ووالدتىي 
' ومن معها سبافروا .الى آم درمان بطريق الدية جاء الخسنن وساف مزة آخرئ:الى 
۰ أرقو وزينب تتعلل بغيابه جتى اذا حرصت عليها قالوا ان اخؤانها قالوا انك 
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متزوج حفصه التى يعتبرونها کاختهم ولا پمکن آن يزوجوك البقيع علیمسا 
فاخترايها ششت فتحت تأثير الرغبة الملحة لزواج البقيع قات لحفصه انى أريد 
طلاقك فبكت وقالت لی انی سمعت انهم يريدون أن يطلقونى منك ويماطلونك 
حتى آستعد أ يزوجونى للحسن ولد الفضل ويمنعونك البقيع وقل لهم أنا 
طلقت حفصه وأنا أرخل مع أمى الى بيت حالتى عائشة ان زوجوك البقيع أنا 
مع ثلاث زوجات أقبلك رابعة لأنى ألفتك وأحببتك فنهضت قائما وقلت هذه 
خادمتى وزوجتى وتلك ستكون سيدتى وزوجتی فصممت انى أقتنع بحفصه 
فقبلت بنصيحتها وأمسكت عن محادئتی مع زينب بخصوص زواجى البقیع 
فبعد أيام جاءتنى زينب فى بیت والدتى الذى كنت أقيل فيه دائما لضيق بيتنا 
ووجود مریم حماتى به فقالت لی زينب انت سكت عن كلام خطبتك للبقیسع 
وأخوانها كلما خطبها أحد يقولون ان ابن عم برغب فى مراجعتها فاذا كنت 
قنعت منها صارحهم يزوجوها غيرك لأنها ,ثثيمة ولا تستطیع المعيشة مع زوجة 
. أخيها قلت لها از ی‌سمعت كذا وكذا وصارحتها بكل ماقالته لى حفصه من 
المكيدة فحلفت لى بقولها الله باخد آحمد والحسن وما نمیا الله تعالى بعافيتها 
هذا الكلام لم يخطر ببال آحد منا وان اقله يريد أن يرق بيننا وبينك فلا 
تصدقه أبدا تحت هذا القسم وتنفيّذا للرغبة فى زواجى بالبقيع ۰ جلت نریم 
حماتى وقلت لها انى طلقت حفصه وهذا مؤخر صدافها ونفقة عدتها قالت لى 
بارك الله فيك مسكتها سمح وفارقتها سمح ٠‏ أصبحت حفصة مطلقة وعصمة 
البقيع معلقة على رضاء الحسن الذى يرضى موة ويآبى مرة وأحمد وزينب 
پنصبان لى الحيل فيقربونى كلمابعدت حتى استعدت حفصة وطلبت لاحسن 
الفضل كما قالت ورضيت آمها لأنها كانت زوجة أبيه وبحجرها عبد الباسط 
أخوه + 


آتانی بابكر کرم الله رفيقى بشونة صرص:لیلا وآخبرنی بكل ما حصل 
ووعد بمساعدته لى فى هذا الموضوع لیبطل زواج الحسن بحفصة فقلت له 
لا آحب أن أرجعها فقط ساعدنى بالوقوف على حقيقة وألاد عثمانهل يزوجونى 
البقيع أو يقنعونى منها فقال لى مساء غد اطلبنى وعثمان وحمزة ولدى رحمه 
ومحمد أحمد شكاك وأطلب منهم ميعاد تحديد زواجك فتظهر لك الحقيقة 
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فقبلت برأيه فكانت النتيجة سلبا فخاطبهم بابكر كرم الله بأنهم ليسوا أولاد 
ناس فيما صنعوه معى فأسكته وآریتهم انی لست راغب فیها کسا كنت لانی 
علمت بما عملتم والله لا يحب الخائنينوقمتمنهم وقلت لبابکر كرمالله اختبر لی 
البقيع نفسها هل فيها لى أو عنى فجاءنى وقال هى تميل اليك كل الیل ولكنها ` 
لا تخالف أخوانها وأخواتها فتوجهت نفسى نحو آم درمان وفكرت ف آن‌آتزوج 
كلتوم بنت حاج الحسن أيمة ولد النجومى وأعددت تسى للمسرب الى أن 
جاءنى خطابان أحدهما من المنصور أبى كوع والثانى من الشيخ بانقا موسى 
يقولون لى فيه مريم وابنتها لا تترکهما وراءك ولو طلقت بنتها ويزيد الشیخ 
بائقا.انى کتبت خطابا ليونس الدكيم بتشهیل مریم وابنتها فلتقابله مریم فطلبت 
مریم وبابكر کرم الله وعثمان رحمه وقرأت لهما كتابى باتفا والمنصور وقلت لها 
اذا كنت تقبلين السفر لام درمان فانى مستعد أوصلكما وابنتك ولا أرجعها 
واذا كنت لا تسافرين فارفضی أمام هذين الرجلين ليكون لى.عذر عند ناس 
أم درمان جميعا فقالت انت مأمون علينا توصلنا وأنا أعطيتك ابنتى بكرا فلا 
أمنعك منها وهی مطلقة منك وأنا مسافرة معك فقلت لها قابلی الأمير يونس 
الدكيم وقولی له آنا المرأة: التى كتب لك بانقا بترحیلها وابنتها لام درمانفقايلته 
وجاءت منه بالتسريح واذن الصرف بزادها فاخذت التسريح والاذن وقلت لها 
امش + قالت لى عندى معك كلام وحدك وأخبرتنى بالخطبة وانها استلمت كل 
الجهاز فماذا تصنع الآن قلت لها اذا كنت راضية الاقامة هنا فأقيمى قالت لا 
ولكنى أريد منك رآیا يبقى لی عذرا فقلت قولى لهم انی لا مانم عندى من ان , 
أزوج الحسن بحفصه ولكن لی ولد بآم درمان وکل قبيلتى با فاعطونی 
الحسن يوصلئا آم درمان وهناك نزوجه فان رضوا فارحلى بالحسن وزوجيه 
هناك وان آبوا فكل أراد ولده فسافرى. ؤاتركيهم قالت هذا تمام فسبقتها عليهم 
ووجدتهم كلهم جالسین ورأيت جهاز الزواج تحت العنقریب فخاطبت أحمد 
وهو الذى يفهم معنى قولى : يا أحمد اسمع من هذه القصة كانت أرينب بنت 
اسجق وهی أجمل نساء زمنها نحت عبد الله ابن سلام فعشقها يزيد بن معاوية 
فقال له والده ساعدنى بالکتمان وأرسل الى شیدنا عبد الله بن سلام من المدينة 
المنورة فلما وصله بالشام قال له ابنتى مثلت للزواج.وقد بنيت لها هذا البيت 
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واخترتك لها زوجا قال عند الله حبا وكرامه نيا آمير المؤمنين.فقال له ارسل لها 
من يخطرها قانها بالغة أمرها بيدها فارسل لها خاطب فقالت ان عبد الله تحته . 
آرنب بتث اسسحق ولا تحظی معها امرأة بلغت ما :بلغت فاذا طلقها ثلانة تزوجته 
فلما جاءه الزسوال طلقق أرينب ثلائا ومکث بالشام منتظرا يوم الزواج فلا 
طال ها الکنز وخرخت آرینب من العدة اعلنت ابنة معساوية از مشاروها لم 
بوافقوها على الزواج به وعلم ان معاوية آرسل آبا الذرداء. ليخطب آرینب لیزید 
فقال عبد اه ین لام ان شاء الله الأمر الذی دبره لا يتم لهم وسکت فقال لی 
ماذا لحصل بند ذلك؟ قلت يكفى ما سمعتم ,وقمت من عندهم فقال لهم بعدی 
هذا.الزواج انحل وبطل قالوا له کلام مبستحیل فقال لهم مافهمتع ماقاله بابکر 
ولولا اه ضمن انحلاله ماصرح يبا قال وهم فى هذا اذ جثت بالزاد والشریح 
قات لمزم هذا زادکم 'وهذا تسريجكم والسفر هوم الخميس .وهو اليوم المقرر 
للعفد:فقالت مریم + .تسافر. بالير. أو بالبحر ؟ قلت بالبحر والريس استلم الأجرة 
للدلة'»:فقامنت من وقتها واشثفلت.فی زادها وف يوم.الخميس أنزلتهسا المركب 
للدبة وکتبت لهما جوابالفتی محمد أجمد ثستككاك الذئ:هو مندوبا للدية من 
أخذاعيند. بنش عامل الجهة القبلية لدنقلا فوضلا لها بعد خمسة عشر يوما 
ربث وراء‌ها فف يوم ؤاخد ف دنقلا وصلت الخنبق,برجلی والمسافة أربعون 
انيلا لکن وأصلتها بفادم القوة فاستقمث فيها یوما كاملا مسا ف پیت النور 
لغب الذق كانه خربه ۰ وصلت الدبة وؤجدتهما مقیمانت ف شاطى» النیل دون 
“بي شوعنی مشند احمد مؤجود ولم بات آحد من جلها على قرب الدبة من 
راثي +فقال لئ مى محدذ احبذ شلكاك الا ترجع حفصبة قلت آرید أن 
" انوج كلنؤم بنث الحسن قال الأحسن أنك'ترجم حفصة تخلل ترحيلك الها 
| نثى نضل آوآنت بزوجتك فاذا وجدت كلثوما مؤاجوذه وسعيد أخاك ورضى 
' پزوات بها هناك طلق خفضة:فقبات مشورته آجرنا جملا بلریم وابنتها ومشيت 
برجلئ خی وصلت:مكانا يسمى آبا سيال.أضابتنئ بخمی ورعاف فآاجرت جملا 
. بأربع ربالابت.يحملتى على رحل.التمر فلما! وصلتٍ نضف المسافة ( جيدين ). بها 
۰ پیت الجمال ناير وغیزه أقاموا به:أسبوعا تمائلت للشبفاء. ووجدت انی لا تقود 
٠‏ الى الأقع متها الأجرة ولا أعزف من اعتند عليه فم دفعها لى بضمان فلما شد. 
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'رجل: جمله قال لی تعال ارکب بقلت له لا آرکب :فضربنى.بتكفه عل خدیاحتن/ 
رنأيت البرق ق خارج من عيننى فسنابته.مريم جتی أوجعته سلببا وهددته بأغلى 
بم درمان: فصرت أقفو'.اثر. الجلابه وألقهاا بعد.آن تنؤل'بسنافة لضعفق.فلمبا 
وصلنا المرحلة التى قينا فيها وف الغرب ندخل آم دزمان » جاءنى اير الجنال 
ومعه جماعة وقال لی سامخنى فستامحته فقال اعطنن آمان الله ورشولههاتوذينى 
قلث لك آمان الله وزنسوله لا أذيك وقال لاله سنع!ان خلیفة: المهدى'نبة ان من 
يضفع آحدا تقطع بده.ء'فنجاءنا تلك القافلة لاء عندهن ذهن: وأشجم وودك 
بجلبنه وكان راش حفضه فمشطا جدیدا ونأ عندنا من النقوذ ولا العرزوض'غين 
ملایستاً ای غليئا وکأسا صفیرا من من القرع اشرب به الان قاد شترینا ذردوما ودک 
کان فن احداهن نذلك , الكاننن فستحث به حقصه. “شنكم «رآسها الذی ۳ 
ناشن وتا ام نا ليلا غتالنا من غم لقن انه پکردقان گان 
ذلك. E‏ ا 
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. انا عن الشسيخ باق پوس ی ری ره ان وه اباب 
عم زوجتى.فأعنطونا يبتا فيه آختها زینب والحرم بنت علوب فمكثنا عندها وف 
الغد آتانی ناير يطلب الريالين. فتتوجهت معه للسوق لعلى أجد من آعررفهفیسلنی 
عن جالى حتی أصل الى مناسبة آطلب بها منه سلفة.الريالين. وهسو لا؛یفارقتی 
لحظة فمرزت. على كثير من أهلنا ال بابلاب وأولاد خلوتنا بزفاعه ركابى ع 
وسالم عبد امین والمهدى أخمد وعبلد الله الزيير وكل منم يلم على الم 
' لعبله فأبرج دکانه جتی خزجت من السووق فقلت لناير انشی معاى 9 تم 
لك جبتی هذه.تعال.بعها فى السوقخذ الريالين وجثنی بالباقى من ثلنها وییت 
نحن جالسين نتراود اذا بالدنی مصطفی جاء مازا فرآیته وبعد السلا :شيت 
معه الدکان فاخذت منه الريالين اعطیتهنا ناثرا الى أنخذهما:ومثبى :فلظيرك 
الدنی بكل ما حصل من ناير لى بمنزله فاخبرنی.انه ما طلث منك. العفو الا .انه 
ننمع بتنبيه الخليفة وأقسم:على أن آشتکیه فمشيت للمحكمة الى ير أشهنا 
. الطيب ولد العريئ حفه: الله فشکوت لله ناير ومعه منناعدوه خابج:على:وحسئن 
.خبير:فأخذنى من بينهم ودخل: بی فى غرفة وأخبرفى:بتثبيه الخليفة ولال لی أن 
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أباك لا يضر الناس فاذا قدمت لنا هذا الرجل تحبسه فى حر الشمس ومطر الليل 
واذا قطعت يده أنه أولاده وهو حى ويمكن الجدل أخذه من أصحابه بالنصف 
فیغنم وتوخذ نظيره أغنامه ان كانت له آغنام اتركه سامحه لله كأبيك فوعدته 
بذلك ولكدىخفت من المدنى فأخذت من حراس المحكمة أحدا وتوجهت لاير 
بمنزل احمد الخضر ابن أخت خوجال آم بربر ووجدته نائما فايقظته وقلت له 
انى شكوتك ف المحكمة وهذا رسولها فنزل فى الأرض ووضع يديه فى الثراب 
وقال لی با بابکر تعطینی آمان الله البنزل الكفار من الجبل و تشکینی بنجنونی 
فى الحر والطر وكرر کل کلام الطیب لغاية غنمه التی توخذ نظير الجمل قلت 
له لکنی يا ناير آنا فى بيتك تضربنی والآن مررت بی کل السوق ف آلریالین‌حتی 
استلفتهما لك اعطنی الريالين واعطی الحرس قرشین قام وجاء بالتسعة ریالات 
وقال لى : هذه آجرة الجمل كلها خذها واتر کنی لله ولأولادى الصغار ما رأيك 
يا قارىء فوالله لم آخذ غير الريالين اللذین آعطیتهما الدنی مصطفی الذی باع 
حمارى الراكبة عليه امرآته والذى صرفت عليه من مصر الى أسواذوعلى زوجته 
فأخذ الريالين ووضعهما مع نقوده ولم بقل لی من أين جنت ومن جاء مك 
. فقمت منه وتوجهت للمنزل الذى به زوجتى ولم أقل منزلی - آخفت أقل من 
أسبوع بام درمان وتوجهت لامی التى كانت بالكاملين عند سعيد أخى وهو 
ولدها الكبير الذى تقسم بحياته والذى دنت آمل أن ,يزوجنىكاتوم بن تالحسن 
وجدت والدتى ف مخزن مظلل لها بقصب وفروع طلح مسوسات والشمس من 
خلال القصب, كالدنائير عليها فلما كان المغرب طلبنی وعنده عنكوليب فاخذت 
منه قصبات وقلت لخادمته الصغيرة أوصليه لأمى فما أدرى أغضب من هذا 
النصرف أم لسبب آخر لم يطلبنى بعدها فقط بای بأكله عند عمى الفقيه محمد 
شكاك كغيزه من آهل المنازل أكل معهم وف صبيحة يومى كان يوم سسوق 
الكاملين اشتريت منها جلدا صغيرا بقرشين ولوح عشر بنصف قرش وموس 
بفرش وفرشت آجلد حتى العصر حصلت أربعة قروشا اشثريت منها عنقریب | 
ورغيفا وراس نيفة خروف اديتها لوالدتی والعنقريب القديم المكسور وضعلثاه' 
للحسنی تنوم عليه وكانت تنام على برش وجعلت أجلد للبنات فى البيت دیوم 
السوق بالسوق حتى اشتریت لوالدتی نصف آردب غلال وغنماية فظللت لما 
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نصف البيت بالحطب الجميل من السور وسقفته بالنال بحيث المطر لا تنزل 
علينا ولا الشمس تخرقه وودعتها حيث دعت لى دعوات صالحات تذوقت‌حلاوة 
اجابتها فى فمى ۰ وصلت أم درمان النى نودت أجلد فيها بالسوق وبالمنزل ولكن 
زوجتى منعتنى لأن حرم بنت النور أعطتهم نصف أردب عيش والمنصور ولد 
ابو كوع الذى حضر من بمبی بالهند أعطاها ملابس فباغتها فصرنا تتصرف منها 


المناديب بالجزبرة : 


عند ما جاء وقت خروج المناديب للجزيرة خرجت مع مختار محمد قريش 
الرباطابى ككاتب له ولا وصلنا الكاملين أنزلت أمى والحسئى ف مركب لمدنى 
وعلمت ان السهوة بنتها برفاعة والمدنى غائب عنهن فأرسلت لها تأنينا بمدنى 
وفعلا جاءت فلما وصلت مدذىوجدت الحعلی ولد محمدالبشير ساكنا بمربوعة 
خالى آحمد عطا النان واضعا ملحه ف القطيتين فقلت للجعلى حول كل الملح فى 
احدى القطيتين واخلى لنا واحدة منهما فرفض فلما لم برض باللين وبواسطة 
.قلت للجهادية الذين معنا خذوا الملح الذى ف القطية الكبيرة وارموه فى البحر 
فلما أخذ كل واحد منهم عدلة قالٍ_إصبروا لی لغد أجى بعتاله بخرجونه قلت 
كم أجرة العتالة قال أربعة ذل بقرش قلت اعطنى الأجرة للجهادية فقبلوها 
وآخرجوه فى الحال فكنسناها وآدخلنا فيها أمى وابنتها » آحمد عطا المناث ولد 
مصلفی ولد دياب والدتى مدينة بنت محمد دياب والجعلى لا يجتمع معه الا 
فى رباط ولكنه والده ابن أخ والدى فلا تنكر على أيها القارىء بعد أن عرفت 
هذا النسب فان والدتى أولى منه تركنا أمى ومن معها وتوجهنا الى الكريسه 
مركز المندوبية وحلالها كثيرة مع مختار الندوب بخلاف الجهادية ومعنا أولاد 
تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين سنة أو يزيد بعضهم قليلا لا يقلون عن 
الجهادية قسوة ان لم يزيدوا عليهم لكنهم زناة أكثر من الجه‌ادية يحكى كل 
منهم يسا عمل معها فکنت أتكر عليهم هذا العمل الذى لم يخطر يبالى ان أحدا 
يجرأ عليه ومختار نفسه لا بخلوا لكنه مقل جدا ويختار الأمكنة ٠‏ لا أخفى 
ما حصل منى ولكن الله سلم لما كثر منهم ما يحكونه الفه سمعى ثم ترقى الى 
محبة سماعه وكنت أمين النقود فى جرابها المتخذ كخزينة فوردتها مرة للغامل 
بمدنى وأنا راجع أخذت نی تنازعنی هل انت الجنيد قلت ان الزنا فاحشسة 


۱۱۷ 


لا"تقزيبينه ولو مرة وتستغفر فر الله فلما وصلت حلة الؤراق وکنا معسكزين بها 
ملكتنى نفسى قذهبث الى ره شا من على دلا جديا عتم ا 
: مرحاكتها وجلست آمامها مدة وهی کان لم تشنعر بی ثم أمسكت يدها فتركت 
الطحين وبعد مدةقالت لى : ماذا ترید منی ؟ قلت بصوت الخائف : آریدك 
ترقدی معی:۰ لاذا آرقد معك ؟ أنا والله منذ خلقنى ربی لا آعرف مثل هذا 
خرجت من عندها وقات آعوذ بالله آول ما ابتدىء هتك محصنة وتذکرت 
قول الشاعر : 

ان الزنا دين اذا مااستقرضته فوفاؤه من آهل بيتك فاعلم 

وقمت من عندها فآخذت تطحن فلما وصلت سريرى ورقدت وأنا أرتجف 
جاء مختار وسآلنی عن رحلتى فلم أتكلم معه وارتجف فس ألنى وألح على 
فاخبرته بالحقيقة فضحك منى وقال آلراة ضحكت عليك فاطماننت حيث علمت 
انها كذلك وحمدت الله على سلامتى منها ولم آعد الى مثلهاوالحمد لله 

قلنا من مندوبية الكريبة القربة من مدنى حيث كنت آبیت مع أمى 
الحبيبة کل ليلة جمعة وأصلها بهدية 4 وأرجع منها مغتبطا مسرورا ما أسمعه من 
دعوتها رحمها الله . 

هنا الى مندويية رضمه الج لکريم يوسفه ولد الزن الع ركى 
الذى يمثل الوطنى البسودانى البسيط فى طبعه السخى فى ماله المظيم فى مروت 
كثير الطعام جتى يذكرك کلام الشيخ أحمد الريح العركى « أكان ما عجینی من 
بجينى » مكثنا بها حتى قرب عيد الأضحية الذى هو منتهی زمن خدمةالضرائب 
حيث برجم کل العمال من.الجزيرة لیعضروا العینسند. بام وف بالامر ثم 
يستأ تهون عملهم في أو بعد صفر الخير من,کل ښنة ٠‏ 3 
د تم سای من جا تسوا 
بحركة الدناقلة فرايت بل قبقل فليم النالخ 'حس دو من الكاملين ورفاعة 
ومدنی وجزيرة الفيل فا یوم وساعة و احدة بخركة منتظمة حتی لا يقر حدم 
من مکانه فینجو من القبش عليه :ؤقاد بر علینا صالج خسن ونبد القادر آخوه 
وكزيب نؤر الدین خناقيةترفاعة أقارث الهادی عم ى'ذففة ربو على الائة تفر 
كلهم مشعبون قزرت هثلاء ال عرفتهم منذ ل اتی 'برقاعة وآبکانی حالم 


٠ ما‎ 


: بهذا الذل بعد ذلك الرغد فى أيام دولتهم'بحياة الممسدى وبمدها حيث كانوا ى 
٠‏ المنازل. الكبيرة فى الحشم والخيل النقزدة کانوا وإسطة,أغزاض أصحابهم ومحل 

آمالهم فقلت هذا مصير الدنيا وذکزتآیام پوسی عند مدينة آم غوسي فحمدت 
الله وودعتهم : بعدما آعطيتهم ۾ ما كنت أقدمه لأمى ف ذلك الأسبوع .من, ۾ الكريبه 


قلت' نقلنا للرضمه,ونحن بها أرسل أحد التعائشة الدغو الزشنید: كرومه 
جهاددین من حلة اعسير النی تبعد نحو عشرة-آمیال من الرضمة .كبا لختار 
. محمد المندوب بطلب منه ارسال ما حضله امن التقود والدمور فأب نلخشنار 
وارجم. الجهادیین بلا شىء فما كان من الرشید..کرومه الا آن برسل لائین‌جهادیا 
لختار الذى كان آخذ شربه فى ذلك الیوم» ليأخذبوه له راجلا الى حلة جنير 
. فلما جاءوا وکان مختار خارج المنزل قالوا. ,این بمجبتان ؟ قلت.لهم آنا : بتار 

تمنيت ان مختارا لا برجم فاذهب معهم أو أعطيهم ماشاءوا ولكن مختارا جضر 
ق الحال فقال لرئيسهم بیع إل اذ ارا الى يدي دید نم 
شد حاف قال له لا امنا إن ام ابجلا فقال مخارريبى مبكم وهو حى 
راجلا قال : « وای » بمعنى نمي : قال يجب أن تفهم ان موت مختار وأخذ 
امه من آذه اقرب من مشية راجا امتهم قشمح له بالركوب على جصباله 
فلما خزج من الحلة ]نزلوه من خضانه وجروب وهو اقب نحو مائة متر فلمپا 
آزآوا عنادة اتنقوا معه غلى آن ی رکب فاذا قرب من - عسي بنزل راجلافصبت 
ونوا انه وافقهم فلما زب نن الحلة رد حصافه فدخلما رامجا حسانه ونزل 
.عت من بعرفه وتوجه الی الرشید قسجلة فى قطية مزا 
AE‏ و ری 0 N‏ 
بما حضّل فركب العامل بده لیر بط آن أخبر"الشنيخ اختشد السنى عامل 
عمال الجزبرة,بخطابی وارسل لا رد ناناب تقابله' بنيز فنحن سس بقناه 
ووا مخازا نی ردول یه اذل لقره 
والدمور فقلت.له:الغامل.عثمان وغل الله متتل “الان من مدلیفاطلبت ما 
ماششت فقال لي حقيقة,ازهرأتجى فاخرجت له )کنابه لین فجمع جماعته وقام م مر البلك 
وارك مختارا فى سجنه.آمتجسنب, نیقی يدسختى.يضل الجامل وک قابلته: 
وأخبرته بكل مآ خصل فاستجسبن هو ایضازآن يبقلى بلیچنه نا وال العغامل' 
" وآخبرته یامعم ويكان رالعامل .حسام فجمد.لله:الذى_ضرفهع وشمك رتيل واندزج: 
۳۳۹- 


مختارا من سجنه فرجعنا والعامل معنا الى الرضمه وأرانا مختارا مكان جره 
بالأرض فمثل هذا كان كثيرا من البقارة مثل « أب دقنا أمر » لأنه اذا طلب 
شينا من عامل أو مندوب أو شيخ حلة وطلب منه تقديم أمره لينظره قال « هی 
دقن ده ولا آمر » وأخذ ما آراد قوة ان استطاع ٠‏ آراد مختار أن نفترق لان 
الوقت قرب والأعمال متأخرة فعين لى حلة ولد الجالب والصراف وهما أكبر 
حلال المندوبية بعد السبيرات فجعلت مركزى حلة ولد الحالب و اذهب‌للصراف 
غند الحاجة وين الحلتين نحو ميل واحد ‏ بعد رمضان بدأنا فتقدير وتحصيل 
زكاة السار وكانت الفطرة فى تلك السنة فررت قرشين على الشخص الواحد 
فطلبت رجال حلة ولد الجالب ووضعت لهم المصحف الشريف کالعتاد الواحد 
منهم بحلف ويوضح لى آنفاره الذين ينه قعليهم دون نقص فلما آتممت‌الکشف 
وجدت من به أقل مما أراه بعينى فى الشوارع والبئر فاخذت رأى نزيلى 
محسد ابراهيم فقال لی : نقبل منهم ما حلفوا عليه فأعملت فكرى فيما أصنعه 
من الحيلة لأخذ الفطرة على حقيقتها فاهتدیت لا ياتى : 

جلست منفردا حتى مر بی صبى نحو الثامنة من عمره فطلبته قلت له من 
أبوك ؟ قال عبد الله الحاج على ٠‏ ما اسمك ؟ فلان ٠‏ واخوانك ؟ فلان وفلان 
الخ حتى عدد ۲۳شخصا وكان أبوه قيد لنا ثمانية فقط فصرفت الطفل وبعد 
مدة طابت والده فقلت با شيخ عبد الله انت رجل غنى بحمد الله زكاة الفطر 
نتوقف على ادائها كاملة قبول الصوم وهی فى السنة مرة وفطرة بيتك التى 
تلزمك لا تتجاوز ستة وأربعين قرشا يعنى ربالين وسبة قروش ثمن خسروف 
تذبحه لضیف ادفعها وآبریء ذمتك قال لى : الشمائية آنفار بستة عشر قرشا 
الثلائون قرشا من أبن جاءت ٠‏ قلت أنفارك ثلاثة وعشرون ففرا قال آبدا ٠‏ انت 
حلفتنى آلکتاب قلت : نعم » ولكن اسمع وقرآت له الكشف على لسسان ولده 
اطرق وقال لى من أملاك هذا ؟ فقلت : املانية فلان . لأحد جيرانه ‏ قال : 
هو کات كم ؟ قلت خمسة أتفار + قال لى امسك أمليك أتفاره وأمسكت القلم 
وقلت له بأسمائهم نعم فلان وفلان حتى عدد ۱۵ تفرا طلبت جاره هذا وكررت 
له المذاكرة السابقة وقرآت له آسماء آنفاره قال من كتب لك هذا قلت جارك 
فلان قال أيضا هو كاتب کم .تفر ؟ وهكذا حتى كتبتهم على الحقيقة وحصلت 


- ۱۰ 


منهم مبلغا لا يأمله مختار ثم ف بعض الأيام تبرزت لحاجة الانسان وحفرت 
براس حربتی لاخذ ما استجمر به فخرج لی عرق ذره جديد وكنت مصدقا انهم 
لا محصول لهم هذه السنة ؟ لأنهم كما قالوا لى سكبوا بلداتهم حتى أخفوا اثر 
الزرع ونقلوا القصب فى زرائب بعيدة عن الحلة غرنها فلما وجدت العرق 
الأبيض تأكدت من محصول نلك المزرعة فسآلت عن صاحبها فطلبته وقلت له 
زكاة الغلال فقال البلد صافقه قات فلان آخبرنی انك حصلت ۲۳ أردبا من 
الذرة ولم أصدقه حتى أوصلنى بلادك وآخرج لى عرقها الجديد ٠‏ قال فلان 
أخبرك قلت نعم قال هو بلاده حصلت كذا وهكذا حتى حصلت منهم قيممة 
۸ ربالا ومن الطرف مثل ذلك ۷۲ ربالا ولا كنت لا آملاث سلطة كتابة 
الوصولات أخذتهم معى لمختار الذى وجدناه بحلة ولد ريعة بالخوالدة 
فسلمت عليه وكنت آنتظر منه اجلالا بالنسبة لما حصلته فى الفطرة وآرسلته له 
مما لا يأمل ولا يحلم به فمد لی يده وهی ملتفت عنى أمام الناس فائفت لتلك 
المعاملة ورجعت للجماعة آهل عشور الغلال وفلت لهم المندوب بقی على السفر 
وما دام هو ولا غیره لا يعلم بغلالكم خذوا تقودكم وارجعوا فاعطونى منها 
عشررین ريالا فكانت هی نصيبى . 


أخذ الجماعة باقى تفودهم ورجه‌وا فلماً وصلنا أم درمان آخبرت مختار 
العادة امده لك فتکتب اهم الوصولات وتآخذ الفلوس كلها أو جلها وتورد 
الباقى فقات له ذمتى آضيق من ذلك هذا تعمله أنت وأمثالك المدر بو زعلى البلع 
وضحكنا . 

فى حلة ولد الجالب جاء‌نی بوسف أخى من كركوج أرسله آبی ليرانا 
ویتعرف أحوالنا وكانت حالته رثة تدل على فقره وعدم شغل فما وجدت عندى 
غير أربعين قرشا دمجا وأعطيته عمة كنت غزلت لحمتها وسداها من حشو بناج 
العشر وكنت معجبا بها لأنها تشبه الحرير من المضحكات ان الناس كانوا اذا 
قصد آحدهم السوق ولم يكن دفع الفطرة وآخذ الوصل يستعير وصلا من 
أصحابه فيعرضه للسحصاين حينما يطلب منه وصل الفطرة 

وف يوم كنث بسوق حلة الشزاف آخصل الفطرة فجاء‌نی الساعد برجل ۱ 


۱۱ 


مدعی وصلا فقات كالعادة ما اسك ؟ فننئ اسم صاحب الوصل المىتعارمنه 


ورفع رأسه كالمفكر فكزرت له ما اسمك ؟ اسمى ."ما اسمك ؟ ففال اصبر لی 
پاعیسی ( ضاحبئ ) مأ اسمك ۴ فقا اسمی الله بخربه ٠‏ ونحن نضحك ثم قال 


واش (الياكلك ابصر منت ) هاك فرشین فاخذتهما وكتب له الوصل . 


برنجوغى من الجزيرة فى شهر الحجة سنة ۱۳۰۹ ه وجدت حماتى بنت 


بيثا مساحته خمسة آذرع طولا وعرضا ورحبته آمامه كمساحته أو تنقص قليلا 
وف شماله أرض فضاء لمحمد على شتقراوى طلبت منه ذراءعين على طول يتنا 
لنجعلها مرثفقا فرفض وسكنا فيه حتى جاء عمى مالات وسافزت لسواكن كما 
سیاتی وبرجوعی طلبت من زوجتى الرحول منه فقالت لا أرحل من جوار 
أهلى وما رضيت فزاقها لهذا المنزل حتي ملاته بضاعة من تجارتى أودعت باقيها 
عند الجيرآن أيضاً حينما رجعنا من الجزيرة وجدنا عمى مالك حضر من كردفان 
فسلمت عليه وقلت له أعبل أحد آمرين ام ان تآخذ منی‌والدتی‌وبناتها وتتراكد 7 
أعيقن وزوجتی وامأ أن تعطینی ما له ريال آناجر بها ف لمر من دثقلا بالربح 
فقال ی الما ل ريال وشات الناسن قالوا د لیف إذا ماغنا 
میس وان مس 


بین سواكن وام تاه 


والسییب ف آني طلیت, التجارة بف التمر لأمرين الأولى ان اقل یعتبی ۰ 


قاصيرا فى جميع ما ا بجهله:مهما كان صاجبه والثانی انی رأيت جلابة آحمدالخضر 
الذى جئنا معه من دنقلا فعشقتها لأنها آول منظوراتى التجارية ٠‏ جاء المنصور 
وترك البضاعة فى حلة الشبيخ الطيب فصحبته لاحضارها لام رمان ولكن قبل 
قيأمنا یت صدفة نجع يوسفن ستليمان منذون بيت امال .وقلت له عن دنا 
ام 0 


ليغا عن انسور بل ی سل الا یوار السوق ٠‏ , : 


۰ فلما دخل البلد ليلا كان السحاب مع ظلمة آخر الشهر سیب فى شلاله من ۱ 


البيك ضاو. شامول الوق حت نزلت الطر عند بار الخکننتة فبرکت 


وله 


59 پمکن أن ت م وتعشروها لا فى بيت مي مالك 
فقال لا پیکن بل نم هأ ف الوكالة فذهينا لإجضارها وف الطبريق وني , 
راک نا على آن ناشن مع ,الفاتورة وباخذ التصور ج إل آلوزو نات '. 


الجمال وصارت ترغى حتى خرنج عليهم حرمن المحكمة وقادهم لوكالة بيت الال 
حیث بات المنصور فى الوكالة فسمع عمى:مإلك. فى الحال:فمكثنا ننتظرما يفعل 
الله لنا فجاء عمی العوض الرضی آمین بي نتالمال واجتمع خوله أربإب الحاجات, 
طلبنا فك بضاعتنا وقال له هذه غنيمة وقد تم الحكم تايبا فانا سف فلما , 
سبعت حكمه هذا تفدبت فى الحال بما آلهمنی الله تعالى فى الحجا والحجة , 
فقلت والله يا عمى العوض ان احتلتم علينا وجدتم السبب وان سبمتم ججتنا 
وانصفتمونا ان شاء الله نخلس منکم وقال فما حجتکم حالا التفت على الناس 
حوله وقلت لهم بلله با أعماء ىاسمعو! کلامی واحکمو! بالحق يا چماعه الذی , 
بريد أن يسرق بشاعته من بیت ا مأل يخبر بها عمى پوسف سليمان عدا ونوعا 
قال عمی العوض لا قلت وهل يمر بها على ود قراى بكررى ويآخذ منه جوابا 
بعذد رحؤله قال عمى العوض لا:فالتفت«لعمى يوسف سلیمان وقلت,له أتذكر 
انى لقيتك أبس وانت خارج من منزلك' وقلت لك عندبا شر رجلا بض اة 
هل تسمخ لنا بأخذ:العشر منها.بمنزل بعمنی مالك فقليت لا پمکن الا في الوكالة, 
قال عمی یوسف صحیح وکنت.استلمت من.ولد فرای بعد ما أخذ رشوته فى 
جمال المثقلات جوابا لعمی وف بعدد جمالنا كلها احتياطى:فانخرجت الجواب. 
من جيبى وفدنته لممی العوض فلما قراه فت فمه ونظر الی كغادته حینما يفكز. 
وقال نا مالك هذا ولدك؟ .فال ابن أنمى وشريكى قال عمي البوض ليب ناخ 
نصفها فقلت الانصاف باسیدی قال الثلث فقلت ان كانت الحجة قائمة فخذود 
العشر ثم التفت على الجناعة قبل أن ينطق عى الموض بقرارة النهائى وقلت 
لمم باه علیکم یا جناعة هل يتوه آحبسدزمن منزله فی.ام:درمان فصبتوا + 
SS‏ 
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سبب تأخذ منه أكثر من العشر فقال العوض لعمى مالك : عندك بخت ثم التفت 
الى يوسف سليمان وقال له خذ منهم العشر فشکر ناه وانصرفنا وقد كافانىعمى 
مالك على هذه الخدمة بآنه ترکنی كلما آخذ تاجر صفقة بيعه آقول له : آنا 
شريكك فیعطینی ربالا أو ريالين خلو رجل فلما انتمی بيع البضاعة حصلت 
خمسة وأربعين ربالا فأرسلت الى آمى مآمون عبد عمى مالك وأحضرها من 
مدنى وكان المدذىمصطفى حضر وأخذ أولاده لرفاعة فأسكنا أمى فى منزلعمى 
مالك الذى بجوار السوق وبه عصارته وسافرت مع المنصور بالصمغ لسواكن 
لعبی مالك النصف للمال ولى وللمنصور النصف الثانى فتآخر المنصسدور 
بام درمان وسافر الصمغ قبالى من آم درمان لبربر بیوم بم رکب ريس لا أعرفه 
فسافرت غدا بمركب الريس ود أحمدو ومعى ابو الكيلك نصر الدين الميرفابى 
التاجر وكان عندى مصاريف الصمغ للحكومة والجمالة أكثر من آلف ريال 
مجيدى ف عيبة ملفوفة فى اللحاوية فلما وصلنا بربر وقفت المركب ليخرج أبو 
لكيلك قبالة ببته قلت له خذ هذه اللحاوية واحفظلها للسبح لان الزمن الاآن بعد 
الظهر ومستخدموا بيت الال لا بآتون الا ضحى الغد فآخذها وذهبت لمحل 
الصمغ بحوش الدار فوجدت صمغنا مرصوصا ولكنه ناقص عدله فكتبت لعمى 
مالك بذلك ٠‏ صليت العصر فى ظل الصمغ و۲خذ أقرأ فى الراتب فاذا الفقيه 
٠‏ ابن عمى الطيب الخليفة على حمارته بالقرب منى فقمت له وفحت له عن 
الفروة فجلس یسألنی عن أفراد العائلة وأجيبه فاذا هو ینتبه انتباهة غير عادية 
معها هزة ویقول بلهفة آين نقودك التی جثت بها قات أعمليتها! ابو كيلك 
يحفظها للغد فقال اركب هذه الحمارة واتینی بها قلت ماذا أقول له قال لی‌بحزم 
لا أدرى ماتقوله له وانما آنا فى أتنظارك تأتينى بها الآن . رکبت‌الحمار ووصلت 
آبو لكيلك وقلت له وجدت أحمد عبد الكريم ومحمد صالح جالسينعند الصمغ 
طلبا منى النقود فناولثی اللحاوية ووضعتها على البرج وركبت خلفها فلا 
قربت من الفقيه الطيب طلع على الصمغ وقال لى ارفعها فرفعتها بصعوية عدله 
الى عدله حتى قربت منه .ثناولتها ورفعتها معه فرماها بين عدلتين ونزل » رکب 
حمارته وودعنى ففى صباح غد تقب بيت أبى لكيلك واغذ جميع مافيه من 


۱ 


٠‏ الحصولات فلما جئته مسليا ومتوجعا كغيرى قال لی والله انت ولد حلال' 
لو كانت لحاويتك عندى وما أخذتها أمس كان أعدائنا شیعواعلینا انا تقبنا 
بيتنا لأجل ان نخون نقودك ٠‏ 

ولا طلعنا من پربر لسواكن آجر المنصور لنفسه جملا ولى جملا يسمى 
جمل ركوبه يحمل عليه الماء والزاد ويركبه الوجر فيقرن فى قطر الجمال ويمش 
طرقه على مهل فكنت آضجر من الركوب فأنزل وآمشی أحيانا أكثر مما أ رکب 

فى كل مرحلة أراد المنصور أن یوجر لی جملا فى رجوعه من سواكن قلت اعطنى ٠‏ 
أجرة الجمل فأعطانيها أربعة عشر ريالا فقلت لابراهيم على اليعقوبابى 
با ابراهیم انت لما جئت من بربر كنت راكب كل المسافة قال لا والله يمكن آقل 
من نصفها قلت هل توافق ان توجر جملا واحدا نحمل عليه مائنا وزادناو تتعاقب 
عليه قال آی والله فأجرنا جملا واحدا ووفر كل منا سبعة ريالات جاء المنصور 
آبو کوع ومأمون وأخذنا نقطع الصمغ بالحمال بپربر وقد كانت الحرم شت 
النور أعطتنى ثلائین ربالا على تفودى الخمسة وأربعين ربالا اشتريت بها 
صمغ وقلت أظن ان النصور یکلفه لى على حساب صمغ الشركة ولكن انمکس 
آملی فقد حاسبنى المنصور حتى عل ىالسلبتين اللذين ثمنهما ثلائة قروش ولا 
وصلنا سواكن وجدنا الصسغخ رخيصا جدا يمكن يخسر أربعة ف المائةمما زادنى 
حرجا ان الصمغ الذى كان فى عهدتى أدخلت الحاصل من الجسل نقص عدله 
جمل فلما علم المنصور جاءنى وقال لى مکان وديت هذه العدله ارجعها ف‌البحر 
فى بربر ضيعت عدله وهنا ضيعت عدله والله ان لم ترجعها أخصمها من حسابك 
الخاص ٠‏ أحرجتنى هذه العبارة الصريحة بالتهمة وأعملت فكرى كيف أتحصل 
عليها وأخيرا قررت أن أتعلم الوزن على ميزان الطبلية فاوزن لكل التجار مجانا 
بدل القنطار قرشا ثم لثقتهم بی بانی لا يمكن أن آعامل عليهم الخواجات 
وأخونهم ف الوزن كغيرى فائكبوا على وف يوم وزنت صمغا لسلیمان کشه 
فجاءت العدلة وعليها علامة صمغنا فقلت للعتسالة ضعوها ورائى وأرسلت 
للمنصور وقلت له هذه عدلتك وهذا سید‌ها فادعاها كل منهما فلا اشتد 
بينهما الجدل قلت لهما كل منکما. بعد صمغه أزواجا لأن الجمل لا يحمل عدلا 
واحد فمن وجد ف صمغه عدلا بلا زوج فهى له فظهرت للمنصور ٠‏ ولکساد. 
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السوق.شحن المنصوز الصمغ لمصر وسافر معه بعد ان ربط "لى اربغة رحول 
فاتورة وارسلنی بها لام درمان لعل عمى مالك یحتاج الى تقود فلما وضلنا 
ککریب وجدنا ابا الفتح مؤسى دقنا حضر بها لان عمه العامل عثمان دقنا قرر 
بها عشرا على البضائع التى تمرعليها بدلا من خمسة ریالات علی‌الجمل کالصمغ 
فاول ما بدأ.هذا العشر فينا فلما نزلنا طلبلا ابو الفتتح بمكتبه واخبرنا بتقرير 
العثر ولم يقبل لنا اى عذر ثم التفت عنا وصار يكتب ف الرملة بخط جميل 
کلنة الملك ويمسحها ثم یکتبها فصرت كلما کنب الماك كتبت لله فلحظ ذلك 
ثم ترك الكتابة وامرنا بالانصراف ثم طلبنى برسوله رجعت اليه فقال لى كلما 
کتبت الا كلمة الملك انت تكتب كلمة لله قلت لاذكرك لثلا تستمر فى لذة الملك 
افقال لی انت من اصحاب المهدى ؟ قلت نعم : هل هاجرت فى سرية . قلت نعم 
هاجرت فى سرية.ولد النجومی . ا و 
وقعة اولها ف قيقر صالح واخرها ف ارقين . هل طبعت بطابع الشهداء . لا 
يكنب لی ذلك رغم تعرضئ له ورغبتى:فيه هل خدمت ف بیت المال ؟ نعم هل 
۱ پوچ عندك دفتر تيدأ لنا فيه جصر ما نأخذه اليوم نوعا وقيمة ؟ نعم وأتيته 
پلختر وروسته له ثم آرسل معی آجد جماعته كرئيس علینا ومسه.مساعدوه 
افدخلنا الجلاية وعشرناها وکتبناها عدا ونوعا ولم تب الا أربعة حولنا فطلبنى 
وقال لى لا يد.من أخذ العشى.منك ۰ سمعا وطاعة فأی القماش آرخص قيمة 
قلت,التنش کم وبا + اارجل عشرون وا كم رجلا عندك ؟ أربعة رول 
احضر ثمانية یاب + ,حاضر » ذهبت, واببتلفت الثمائية ثياب سلمتها رسو له 
فطلبني وقال لی كلما جئتٍ فقابلنى دابا وودعته وسافرنا ٠.وصلت‏ آم درمان 
ووجدت البضاعة غالية جد فسلبتها عبى مالك ولم أعلم عنها شنيئا أما رخل 
صني ,البخصوصى. فبعبته بسواكن واشتریت بثمنه :بسطاوية جوخ اسود خيط 
لرقع وقدر نحاس صغير یجبوع فلم با وصلت آم دزمان عت البسسطاوية 
والجبوع واعطیت الحرم آمانتها بربحها ووفر لى.مائة وارسة 
آشتریت آزوجتی خدامة كبيرة تدجى آم نمیم مانت وعمرها أكثر من منت 

.سئة لأنها قالت.هى كبر من, السلطان جسن الذی. توج سنة ۱۲۵۶ ه 4 
ج 1707 وى مانت سذ ۲۷ر ئې اشر بت.لوالدتی خادهة ٠‏ . 
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وأرسلت ليوسف آخی بکرکوج أن ياثينى اتاج معا وسيل ین 
سافرت لسواكن شريكا لعمى مالك مباشرة فلم وصلت بربر اشتره بت حمارا 
ركبت عليه وأجرت لائى وزادى بأربعة ريالات فصرت آمشی آمام القطسار 
مسافة بعيدة وأنزل وآرتاح وحمارى يرعى حتى يمر بى القطار ٠‏ ربما أكون 
نائما حتى وصلنا سواكن وصار التجار يشتركون كل اثنين فى جمسل ركوبه 
کفعلنا وابراهيم على فلما رآونی ركبت الحمار وأجرت للماء والزاد اقتدوا 
فرجعت لام درمان فحصلت فى سفرتی تلك ستمائة وسبعين ریالا ووجدت 
پوسف أخى قد .حضر من كركوج . 

انفصلت من عمى مالك نهائيسا بسبب انه استجر ملاس لأهله ورقيقه 
ومصاريف أخرى تربو على مائة ريال فلما أردت أن أحسبها عليه قال لى 
لا أقبلها الا اذا حلفت على المصحف انك مادخلت مطبخا ولا جلست ف قهوة 
وان لم تحلف یکون ما آخذته منك فى مقابل ما صرفته فيهما فقلت : يا عمى 
مالك مثل هذا الحساب يعلمنى السرقة واتفصلت منه ولم يكن بينى ويينه 
معاملة مالية الى أن توف رحمه الله رحمة واسعة فانه كان سبب معرفتنا التجارة 

سافرت ويوسف لسواكن بمجيدى لأن الريال المجيدى صار ليس عملة 
متداولة بل صار يباع بقيمة فضته الصافية فيه واشتريت بقيمته سكرا ومحلبا 
وزراقا بعناها وآتسريتة صضا من آم درمان وسافرنا لسواكن آنا وبوسف أخى 
فلما وصلنا بربر وزنا الصمغ وسلمناه الخبير الذى هو الفحل عبد السلام من" 
فحلاب المكايلاب واشترینا لائة حمير حملنا الاء والزاد على آحدهما وركبنا 
الائنین فلما يكو الاء كثير نخففه على حمارینا بوما واحدا فوصلنا سواکن فى 
تسعة أيام بدل آربعة وعشرین بوما بجمال الهدندوة أو ثمانية عشر یوما بحمال 
آهل بربر ء آخنت معی عينة من صمفنا فبوصولنا بعت الصمغ بهذه العينة 
واشتریت البضاعة وربطتها وسرحتها وأجرت الحمال فبمجرد وصول الصمغ 
سلمناه خليفة لیفی الیهودی وخرجنا ببضاعتنا التى لم نرافقها بل ,اتنظر تاها 
کر عند اين امتح موی كنا الذى ماتا لا سنا دید مر كبا من لزید 
حرير على شكل الشافو نه التى يلبسها نساؤهم عادة من : نسيج القطن وآفتین 
شایا آخضر ورطلین ربحة ؛ محلبية ورطل سرتیه 4 قيمتها نحو 7 ریالا قوشليا 
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وكانت بضاعتنا ستة رحول منها واحد ريحة بيضاء اعتبرها مجموعا وخمسة 
فاتورة عشر ناها مشكلا دفعت عنها شكل « جيب الأضينة » الذى قيمة الثوب 
منه قرشان ونصف اشتريتها مخصوصا لهذا الغرض من سواكن ٠‏ وصلنا أم 
درمان وبعنا بضاعتنا التى ملأت منزلنا الصغير وجعلت باقيما ف منزل جارى 
الحاج سنوسابی وبعد ذلك قلت لزوجتى : : « الا نرحل بعد الآن ؟ قالت نعم : 
رحل ٠ ٠‏ فرحلنا بمتزل خالى أحدد عطا المنان الذى بنيت أكثر من بنيائه الذى 
كان فيه ورهنت منزلا بجواره لوالدتی وأخؤاتى ٠‏ بعد أيام قليلة صرفنا 
مجيدى بثمن بضاعتنا ورجعنا لسواكن التى وصلناها فى اقل من ثلائة شهوز 
من خروجنا منها حيث لقینا النقيه الطیب الخليفة ف بربر وقال لى : جئنى 
بسجادة أو حرام من سواكن فوعدته بآحدهما ٠‏ ولا وصلنا سواكن بأربعة 
حمير » على الرابع غمرات المجيدى وما يشربه وعليقته صرفنا النقود و اشترینا 
البضاعة » لم أجد الحرام للفقیه الطيب واسشكثرت ثمن السجادة فاشتريت له 
كناب الخرش على خليل وربطته فى بضاعتی بواستطة البتشاويش محمد أفندى 
طه الشايقى ابن بلدتنا وخلوتنا وهو أمين على تفتیش بيت البضائع لان الكتب 
ضمن الممنوعات عن التصدير للسودان ٠‏ فلقینی على صديق عند باب الجمرك 
قادما من بربر ونحن خارجون من سواكن فقال لى ان الفقيه الطيب يقول لك 
هذا الكتاب الذى اشتریته لی خير لى ۰ من السجادة والحرام ولم آخبر أحدا غير 
بوسف أخى الذى آنا متا كد أنه ما أخبر آحدا بالكتاب ٠‏ فهذه كرامة ثانية 
لكرامة النقود فى بربر سنة 11١‏ وصبلنا ككريب بهديتنا كالعادة وسومحنا 
فى العشر مسامحة كبيرة ووصلنا بربر أرسلنا للفقیه التلیب کتسابه بالرباطاب 
وعملنا حيلة جديدة فى اخفاء البضائم من الرسوم ببربر وام درمان كما سيجىء 
فى بابها ٠‏ وبضاعتنا. بالمراكب كان ضمنها الائنان وسبعون, قنطارا قرتفلا التى 
لها قصة طريفة وهی بعد آن سوقنا كل تقودنا قال لى الخواجه خليفة ليفى 
صاحبنا عندى لك بيعة قرتفل رخيصة جدا . قلت : بكم القنطار ؟ قال : أحد 
عشر ريالا ٠‏ قلت لكن ما عندى ثمنها ٠‏ قال أتركك الى أن ترجع من السودان. 
فلت : يعرف ذلك ف بيت المال هناك فیغنمونی ٠‏ فقال محمود بك ارتیفه نزيلنا 
أنا أحل لكم هذا الموضوع عندى ثمانمائة ريال لمصطفى الأمين قيمة صمغه 
وأمرنى أن أرسلها له تقدية مع أمين فآنا أدفعها هنا لخليفة وسلمها مصطفى 


۱۸ 


بام درمان ٠‏ عملت بذلك - واستلمت القرنفل اثنان وسبعون قنطارا وباقى 
التقود.شهلته بها رسوما بسواكن ٠‏ لما وصلنا عقبة قرى بالقرب من آم درمان 
لقينا التجار الذين يقومون من آم درمان صباحا فسألهم المهدى أحمد حتى علم 
منهم أن قنطار القرتفل سبعون ریالا فجاءنى فرحا فأيقظنى من النوم وآخبرنی 
مبشر! لی ٠‏ فقلت له : نومى خير لی من بشارتك هذه » قال : لاذا ؟ قلت : 
بضاعتى ف البحر لا أدرى أتغرق آم تسلم ٠‏ فهل تتغنم بام درمان آوتسلم ٠‏ 
أتلحق هذا الثمن أم يتنازل الثمن ۰ أفرح للناس قال لى : « تب عليك أصلك 
ما نتتمنی الخير » 

وصل الفرتفل وبيع القنطار خمسة وسبعين ربالا ( آنظر هذا الكسب 
يا تاجر اليوم ) لما وصلنا الشيخ الطيب أخنت عيبتى التى كان بها من الخرز 
والجلاد مالا تقل قيمته عن الألف ريال وصحبنی يوسف الحاج عمر قناوى بما 
يحب اخفاءه مثلى ۰ وصلنا آم درمان فمررنا على بیت والدتى » فقلت ليوسف: 
أسندنى لاعلو السور ثم ناولنى الشملة وهی شملة حبايية تخينة برتقالية اللون 
شبيهة بالبطانية اشتریتها لوالدتى ٠‏ فلما دخلت البيت تلمست والدتى حتى 
عرفتها بين بناتها غطيتها بها وأخذت عنقريبا سندته على الور حيث تناولنى 
يوسف . وصلنا منزلى وخبأناها فى مخبأ لا يعرف ولم نوقظ أحدا غير زوجتى 
التى فتحت لنا الباب ورجعنا للشيخ الطيب بليلنا ۰ كانت عادة واللاثى أن 
تصحو سحرا تصلى حتى يطلع الفجر حيث 'تصلىالمصبحوتقرأ هی‌وبناتهاالراتب 
قمی تلك الليلة لم تستيقظ كعادتها فآيقظها بناتها فلما آحست بثقل الغطا عليها 
قالت لهن : بابكر جاء فقلن لها : لا » قالمتا : انظرن الثىء الذى فوقى *.فلما 
نظرن الشملة قالت نعم جاء بابكر ٠‏ 

لا وصلنا من الشيخ الطيب وعشرنا ماقدمناه من البضاعة للعشر رحلنا 
الباقی للمنزل ٠‏ قمت توا لوالدتی أسلم عليها فضمتنى ووضعت رأسى :على 
وركها وأكبت علىباكية حتى ملأت دموعها أذنى اليمنى وصارت لها صوت مما 
دخلها من الدموع وأنا لا أحرك رأسى حتى تنبهت أختى السهوة فقالت : يا آماه 
ان أذن بابكر امتلأت من دموعك فرفعت رآسها ثم قبلتنى فى خدى وقالت : 
.سال لك الله أن بعطيك الولد التيمان والرزق الكيمان ٠‏ فأحسست بحلاوة 
روحية التى ما شککت ف أن الله تعالی‌بجیبها وقد فعل والحمد لله . 


م ٩‏ - التاریخ يكتب ۱۹ 


دخلت سنة ۱۳۱۲ المبازكة ‏ بنیت لوالدتی بيتا معنا رحلتها وابتنما 
الحسنى فيه » وبعد نیع بضاعتنا وحصلنا تقودنا سمعنا أن فی الدویم قنطار 
الصمغ آربعة ربالات مجیدی - سافرنا الدويم فوجدنا الصمغ به ستة رالات 
أنه بدار الجمع ريالان وترحیله ريالان من الصمغ البائت فلما وصلنا 
حجر مرکز رئاستهم وجداه أربمة ريالات وصار بالدويم ستة الى سبعة 
آخذنا نش نشترى الصمغ منها ومن جاراتها » ثم اتخذنا محلا بحلة تدعى 
2 بول » ما ۷ الدرعواب الأباحيين رآینا منهم حوادث يقف لساننا عن 
ذكرها فضلا عن ترويتها ‏ أردت أن أعرف تقصان الصمغ اللين اذا ببس جدا 
یکون كم رطلا ف المائة رطل » فوزنت عشرة أرطال من صمغ الوادی الكبير 
الحجم اللين جدا بحيث يمتص الانسان ماف بطنه ويمضغ خارجه بسهولة 
فوضعتها فى طبق علقته على ظهر الراكوبة ونسيتها حتى مكثت خمسة عشريوما 
فى الشمس الصائفة ثم تذكرتها فوجدتها تكسرت وابيضت جدا مما لفتنى الى 
نشر الصمغ اعى البروش ف الشمس فوجدتها تسعة أرطال ووقيتين أى نقصت 
> شنا = ,/۸۱/ فجعلت حسسابى على ذلك ويزيد ماینقص من رمى 
الجمال عند كل نزلة فاعتبرته ٠١‏ ,/: فلما تسوقنا التقود أزف وقت نزول المطر 
وصلنا آم درمان وجدت بعض أصدقائى شاحنا صمغه لبربر ف مركب + رقدت 
ليلتين بالمركب التى بها الصمغ فنقلت ثمانية أرحل من صمنی الذى بمرکبنا 
مركب صديقى وخسرت ف ذلك أربعة ريالات رشوة للخفير ولم أزر والدتى 
فى هذين اليومين ولا رأيت بيتى قصدت أن أؤخر صمغى بالمرك بلهذه العلة 
فأطلب من العتالة أن يخرجوا صمغ الناس خلاف صمغى ۰ فلما زرت أمى فى 
اليوم الثالث قالت لى : بابکر انت ف البلد ثلاثة أيام حتى تأتینی أنا عفوت عن 
الئاس الآخرين فشق على هذا القول وأخبرتها بعذری فغفرت لى زلتى 
وزنوا لی صفی وطالبونى بقيمة الثلث تقدا فلم أجد من يس لفنى من 
التجار » وللحظ طالبتنی زوجتى بمشتری غلال وكنت اشتریت مؤونة سبعة , 
شهور فى هذه المرة التى تكثر نصف السنة بشهر » فأخذت زوجتى تبكىوتقول 
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آنا ما بعت والله منه شيئا ٠‏ فاعملت فكرى فخطر لى آنها لا تدخل الخزن لتراه 
لاهمالها وكسلها والخادمة تنتح:-العذلة التماريةفتاخذ منها حتی اذا لممبتقعرها 
(آخرها ) لم تهزها ( تحركها ) ليظهر ماف جوانبها فتفتح أخرى » فطلبت 
ما عندى من العبيد وكانوا ثلاثة أمرتهم باخراج عدل الغلال وصب ( افراغ ) 
مافيها من الغلال فى صحن الغرفة فوجدنا بها أكثر مما صرف فى مدة السبغة 
شهور التى غبناها قلت لهم اكنسوا الخزن فوجدنا فى كناسته قمحا وذرةومحلبا 
وظفرا وقرتفلا وزناه كان سبعة وثلاثين رطلا وكثيرا من الخيش ووجسدت 
صندوق صفیح مما كان يصدر فيه الشاى من الهند عادة وفيه شىء تفیل 
فاخرجته للغرفة فوجدت فيه سوسية مكتويا بخطی على ظهر الصرة التى فيها 
ثلائمائة وخمسون ربالا » فتحتها فاذا فيها كشف بخطی دفع يوم بأسماء من 
يشترون منا البضائع ٠‏ أخذتها مسرورا فرحا » صرفتها بالمقبول ودفعت ما بقى 
على ثمن ثلث الصمغ . وذهبنا الى بربر ( وسافرت وكا ذمعى ف الطريق أحمد 
الفقيه ابراهيم وقيع الله وأحمند يريد السفر لمصى طالب علم ) حيث اشتریت 
بروشا شمست عليها الصمغ مسافة أسبوعين حتى جاء الحمال لحمله ووزنه 
وآخذت,منه عينة وسلمته الخبير وسافرنا فلما جثنا فى ككريب أخرنا أبو الفتح 
حتى جاء صمغنا ودفعنا عن كل جمل خمسة ريالات وكانت الصموغات كثيرة 
حتى وانك لا تكاد ينقطع عنك قطر من الجمال الا ترى قطرا خر ۰ والصمغ 
فى سواكن النظيف قنطاره أربعة عشر ريالا ٠‏ اتفقت مع الخبير وكان اسمه 
أوشيك أن أعطيه أربعة ريالات قوشليا ويسلك بنا درب هندوب لنصل‌سواکن 
ونبيع قبل الناس فلما جاع عند مفرق الدروب سلك بنا طريق أوكاك فلحقته 
بحمارى وقلت له الشرط ٠‏ رمى لى ريالاتى الأربعة ف الارض ومثى فتبعته 
ومن معى وهما يوسفف بدرى وأحمد الفقيه ابراهيم فمشى بنا ثلاثة مراحل حتى 
وصل أرضا عالية فسيحة آنزل فيها الصمغ وآخذوا جمالهم ولم نرهم أو نعرف 
لهم خبرا حتى مضت واحد وعشرون يوما ونحن لا نعرف أين نحن الا القبلة, 
حيث نصلى عرفناها بالشمس ٠‏ أكلنا زادنا الذى عددناه للذها بوالاياب من 
والى برير » بعد الواحد والعشرين يوما جاءؤنا بجم‌الهم ولم يكلمونا ولا 
کلمناهم فقط حملوا الصمغ فتبعناهم حيث القافلة » كنا فى آوکاك ( ستكات 
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الیوم ) حتى شجراتها الظليلة وواذيها. الجميل فقلت لمن معى الأحسن أتقدم أنا 
بالعينة وأبيع الصمغ لانی أعرف الطريق من أوكاك الى سواكن وكنت رأيت 
مناما أجد بله ود الدفينه عند باب سواکن فأقول له يا بله الصمغ كم القنطار ؟ 
يقول الكنون باعوا بأربعة عشر ونحن أعطونا ستة عشر أبينا . 

بمرورى على سلسلة جبال عالية رأيت البحر ومدينة سواكن ثم وصلتها 
بعد ثلاث ساعات من رژیتی لها فلما وصلت سواكن وجدت عند الباب أحد غير 
بل ود الدفينه فقال نفس القول فدخلت سواكن مسرورا بالتأخير وقلت 
صدق الله « وعسى أن تکرهوا شيئا وهو خير لكم » 

سمع صاحبنا خليفه ليفى بوصولى وجاءنى بالمنزل فأوصلنى فى القطار 
الشمس ثمانية عشر ريالا ه رضيت له ورضى هو ولكن محمود بك ارتيقه قال 
الأحسن أن تصبروا حتى يصل الصمغ لأنى آخاف اذا تنازل الصمغ خليفة 
تقول هذا الصمغ والعيتة مختلفان واذا تعالى الصمغ بابکر يقول يوسف أخوى 
مارضى وهو شريكى » فتركنا الاتفاق لحضور الصمغ فلما دخل الصمع الوكالة 
جاء الزبائن وفتح خواجه جريفا احدى العدل وملا يديه منها صمغا تشنت منه 
البعض فأتيته ونفضت يديه من الصمغ وقلت له : ليس هو للبيع ٠‏ قال : لمن ؟ 
قلت : لخليفة ليفى فقال: اتركه له بدکانه » قلت للحمالة احملوا فحملوه حتى 
أوصلناه دكان خليفة ؛ فلما وصله الخبر جاء مسرعا ووزن الصمغ بسعر القنطار 
واحد وعشرين ربالا ونصف » ودفع لنا الثمن نقدا غير ثمانمائة ريال أخذنا بها 
منه زراق من زراقه الشهور أخذت منه كيسا به خمسمائة ريال قوشليا مختوما 
باسمه بالشمع الأحمر فنسيته بدكان الخواجه عدس فلما وصلت منزلى وتغدينا 
تذكرته فأخذت أبحث عنه فى كل الدكاكين التى مررت عليها فلم أجده وید 
الساعة الرابعة مساء جاء الخواجه عدس سالته عن الكيس فقال لى بحرم : لم 
تنسه عندنا » لكنه لما رآنى اهتممت بضياع هذا الكيس اهتماما ظهر على 
مشاعرى سألنى كم راس مالك ؟ قلت : هذا الكيس أكثر من ربعه فأخرج لى 
الكيس من خزته مكتويا عليه بخط کب أمانة بابکر بدرى ۰ قلت ممن علمت 
أنه لی ٠‏ قال : سألت خليفة من الذى استلم كيسا مختوما نمرته ومبلفه کذا: 
علمت منه أنه لك ٠‏ فشکرته وقمت تسوقنا البضاعة وخرجنا من سواكن بجمال 
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أهالى بربر ۰ فلما وصلنا والبضاعة بککریب وكان معنا رجل بدعی عبد الماجد 
آحمد جبور عنده رحل واحد فطلب منی أن أضمه على بضاعتی لنخفف له 
العشور قلت له : نعمل حيلة ينجو من العشس بالرة ٠‏ وضعت له معى طردا 
واحدا ومع بضاعة آخری طردا ولا جاءوا للحساب غالطناهم فى العدد عندنا 
بواح وف البضاعة الأخرى ٠‏ وكائت بعيدة منا بنحو انا عشر مترا وحجتنا أن 
الجمل لا يحمل طردا واحدا فانطلت علیهم الحيلة وعشوری کالعادة السثة 
عشر رطلاعشرناها بأرخص قيمة ٠‏ قمنا من ككريب بطریق بثر روای ولم نحمل 
ماء کثیرا فلما وصلنا روای وجدناها لا ماء البتة ببيرها فأسرعنا ق السیر حتی 
وصلنا البالو صباحا ونحن وبهائمنا فى شدة العطش » فقلت لیوسف آخی وعبد 
الرحمن الربوع وبابكر البشير اشتروا بيرين أو ثلاثة آبار للحجزها فنسقی 
بهاثمنا ونحمل ما يكفينا ثلائة أيام لبربر فوردوا الشرع ولم يجدوا الا بثرا 
واحدة آنزلوا فیها بوسف ليملا لهما القربة وهما بخرجانها من البئر «وبعد قلیل 
جاءنى بابکر ومعه جمال یهرولان قالوا لی يوسف نزلت عليه البثر فمررت بهما 
على بیوت. العرب واشتریت بيتين خشبهما وبروشهما » حملنا ذلك معنا للبش 
وآنزلنا معه عربا چعلوها ساترا اذا وقعت رملة آخری تفع على هذه البروش 
فلما ثبتوها جعلوا بأخذون الرملة من جانبی يوسف ونحن فى أثناء ذلك وقعت 
رملة أخرى ولكنها فى وسط البرش فلم يصل یوسف منها شىء ولم تسد الثقب 
الذى تمر لنا به الرملة لنخرجها للبر حتى آخرجنا يوسف وئحن واقفون حتى 
آخرجنا الوطنيين وآعطيناهم أجرهما ووهبنا لهما أنقاض البيتين ولكنا بتنا فى 
الباك حتى جاء الليل وانصرف العرب سقينا وحملنا الماء من "'بارهم وسافرنا 
بليلنا سبقنا جمال البضاعة وصلنا بربر ٠‏ فلما دخلنا منزل أبى علام الحسين 
حيث ننزل لأن المنصور آبا كوع متزوج ربيبته آخبرونا أن أحمد عثمان شقيق 
مطلقتى البقيع جاء یسال عنكم وهو فى بيت محمد نافع فبتنا ومررنا عليه ف 
الصباح آخبرنا أنه بعدما سافر وعبر البحر هو ورفاقه سمع بآنا سنل بربر 
مساء الیرم ورجع من هناك ورجع معة رفاقه وجدناه متوعكا نحمی أخذناه 
معنا للدكان الذى أجرناه لنقيم فيه حتى نخلص الايجارات وندفع العغور 
ونستعد للسفر ۰ جلس معنا قليلا وقال اشتروا لى ليمونا وسارجع للمئزل * 
فى رجوعنا عصرا مررنا عليه فوجدناه أحسن حالا مكثنا معه مليا وذهبنا ففى 
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الصباح مررنا عليه وآخذناه للسوق فلم يستطع الجلوس معنا وكان فى حدق 
عینیه حبوب صفار حمراء فرجع لنزله ففی مساء هذا اليوم جاءنى رجل من 
سكان رفاعة يسمى حاج ضرار دعانا عشاء فآخبرناه به فقال ادعوه مک فلا 
جئنا وقت الاصفرار ,وجدناه جالسا على بثر خارج النزل فطلبناه للمشی معنا 
للعشاء فاعتذر ۰ جلسنا معه قلیلا فالح بأن نمضى فمضینا وبعد قليل جاءنا 
رسول من بیت محمد نافع بسألنا عنه فقمنا وخفف ا أن یکون وقع ف البئر 
فأنزلنا من فتشها فلم نجده فقصصنا آثره فوجدناه فى غرفة صغيرة عند باب 
الدار میتا فانکب پوسف آخی على جنازته يبكى شبابه الذی لم ینجاوز الثلاثة 
'والثلاثين سنة ولا عقب له » آرسلت بابکر البشیر وأحضر ثوب دبلان کفضاه 
منه ودفناه بلیله ولم یضعف حزنی عليه ما عمله معی بخصوص آخته ولا بتديير 
طلاق حفصة منی وخطبتها للحسن الفضل لانی وهبت خیانتهم معی لله تصالی 
حیث رآیت نسى آنی لا أستطيع الانتفام منه بقدرها # رجوت قوله « فمن 
عفا وأصلح فأجره على الله » 

آصبحنا فارشین ولکن یوسف آخی رأى محمد نافع مشغولا ببناء ف بيته 
فحلف لا يتم المأتم هنا فنقلنا الفراش الى بيت عبد الرحمن الربوع وبعد المأتم 
أعطينا رفاقه ماكنا أعطيناه الرحوم من كسوة لزوجته واخوانه ولأخيه الحسن 
پموجب کشف وخطاب العزاء ٠‏ كان للسيد على محمود الضوى امتياز 
يسامح له فى نصف العشر ببربر فكتب بضاعتى باسمه وذلك بأن وضعت خيش 
على المكان الذى فيه عنوانى وهو ث ۲۲۵ وكتبت على الخيش الجديد عنوانه 
وهو ت ۹۸ فلما وصلنا بربر أدخل بضاعتی فى دكانه وآخذ یماطلنی بقوله ليأت ` 
أحمد أخوى والجمالة بطالبوننی ف الأجرة ٠‏ وف يوم ما سمعت أنه يريد تسفير 
كل مافى دكانه من البضاعة لأم درمان فاخذت مصحفا وجئته فى منزله صباحا 
قبل أ نيذهب للسوق فحلفت له على الصحنه انه اذا لم يعطنى بضاعتی فى 
هذا الیوم آذهب للامير, الزاكى عثمان :وأطلعه على كل شیء وأا آنصساری . 
لا يهمنى الفقر لأنه اعتيادى عندی ولكن انت تنصور ما بلحقك من المعرة 
لحان اده واي حلي ی أخذ ثلاثة أ رباع 


۱۳ 


خلصنا أطرافنا وسافزنا ووصلنا آم درمان فوحدنا زوجتی حقصةاإحاملا 
وولدث ف نوم ۲۰ زمضان توآمين نتا وولدا » ولكنها تعبت ف النفاس ولدت 
البنت يوم الخميس واستمرت ماسكة حبل الجنين الثانى حتى وضعت يوم 
الجمعة صباحا فأجيبت دعوة أمى « الرزق كيمان ( والولد تیماند)  »‏ ربحنا 
خنسين ف المائة عما كنا نسابق له - والولد تیمان . هاهما على انى تزوجت 
حواء سنة ۱۲۹۹ ه والبقيع سنة ۱۳۰۳ ه وحفصة فى صفر سنة ۱۳۰۷ ه ولم 
آلد الا فى سنة ۱۳۱۲ ه من‌حفصة بدعوة الوالدة الصالحة بعد ثلاثة عشر سنة 
من زواجی الأول . عملت فى هذا النفاس أكثر من عشرة آضعاف ما صرفته فى 
زواج آمها ٠‏ مما آتذکر أن التمر كان رحل جمل موضوعا بعدلیه فوق بعضهما 
وسط فرفة بها وکل من آراد شيئا من آغذه من جهته حتی صارت ,ما خروق 
كثيرة + 

ولا وصلنا آم درمان وبعنا » اشترينا ينا الصمغ وسفرناه لبرير وجاءنا انفقيه 
CADE‏ وا لع یره مر ادر بى الضمغ وأبيعه ومن 

ضمن المشترين منى يشير الأمين الذى كنت أنزل فى بيته فى المثمة ٠‏ 


اشترى منى خمسة رحول كل عدلة مكتوب عليها وزنها بالأرطال دفع 
ثمن خمسة وثلاثين قنطارا وكان الوزن اثنين وأربعين قنطارا ‏ سهى على أن 
أجمع كل الوزن وآنبهه بالباقى یکون معه أمانة حتى وصلت بربر وکان قد 
رحل صمغه فذكرت له زيادة الصمغ فأنکرها وادعی أنه تقص أرطالا قليلة ‏ 
وآربعون ربالا لا أثساحن فيهما صديقا أنزل ببيته ولکنسه صبار 
يشنع بی ونسي أنه قال لی بام درمان هذه العدلة ستمائة وخمسون رطلا يمكن 
أن يحملها الجمل التلب وضحكنا ٠‏ فلما“كثر کلامه بأئى تبلیت عليه جاءنى 
محمود عید ی وقال لی اذا كنت لك عند بشير الأمين صمغ فلا تترکه له لأنه 
فضحك ف البلد فجمعت له مجلسا وكان أبو علام الذى ننزل يبيته ببربر كما 
سبق صدقا لمصطفى الأمين وكان نصير البشیر على فلما اجتمع المجلس قال لى 
أبو علام يا بابکر ( المال:يجى باذ صلبطة ) فتحمست وقلت يا بشیر آتذکر أن 
أحد العدل وزنها سبعمائة وخمسة أرطال قال : نعم وتذکر أن الثانية وزنهما. 
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ستمائة وخمسة رطلا قال : نعم قلت : يمكن الجمل التلب بحملا قال : نعم 
قلت : اذا احفظوا لى ياجماعة وزن هذين العدلتين ونضيف لهما وزنا أصغر 
الثمائية عدل الباقية فى الرسالة الوزونة باسمه فى كشف القبانى الرسمى اذا 
كانت خمسة وثلاثين قنطارا أو أقل أنا“كذاب واذا زادت ماذا يكون ٠‏ نهض 
محمود عيسى الذى كان مضمحلا حینما سألنى أبو علام بحضور المجلس ٠‏ هل 
أخبرت بشيرا بان صمغك زائد سبعة قناطير ؟ قلت : لم أخبره ٠‏ قال : هل 
آلحفته خطابا بذلك فى مدة الشهرين قلت لا فقال جملته المتقدمة واصمحل لها 
محمود الذى نهض بعدما قال ( هذا الكلام تمام ) ومثی بنفسبه فأحضر الوزن 
الذى كان نسعة وثلائين قنطارا وثلث قنطار فاطرق آبو علام وبدت عليه انکابة 
وعرف بشير وكلم المجلس بالسبعة قناطير فقلت آنا تنازلت عنها لأجل خاطر أبى 
يبتكم بالمنمة فضحك الجماعة وانصرفوا ضاحكين 

وسافرنا لسواكن بالطريقة العلومة وكا صمغنا سافر قبلنا لحقناه فى 
الطريق وسبقته لسواكن بالعينة وقد صار معروفا عند نجار سواكن ببياضه 
لتشمسه الذى آخيرا صار كعادة للصمغ الى اليوم ٠‏ رجعنا لبربر وبضاعتی 
ستة عشر رحلا فاتورة وخرزا مثمنا فى كيس ٠‏ آخذت الخرز وقبل أن أخرج به 
طلبنى محمد صالح أمين البضاعة فاضطررت أ نأسلمه الى من أنآكد عدم‌آمانته 
ورجعت الى محمد ولد صالح فاستلم بضاعتی وأدخلها فى الحاصل ضمن 
البضائع لتلك الدفعة لحینما يعشرها » فلما خلصت منه چریت مسرعا أبحث على 
صاحب الخرز الذى اتهمته بالسرقة وبالبحث وجدته فى مكان خال وقد فك 
الخرز وأخذ منه ستة حبال رأيته بعينى بدخلها فى كفة سرواله فخفت اذا آخذتها 
منه أو آفهمته انی رأيته يخبر محمد ود صالح الذى سيغنم الخرز كله فكظمت 
غيظى وصارت لهذه الحادئة قصة عجيبة لا داعى لذكرها ٠‏ ولا جاء الليل جنت 
للخفير عبد النبى ومعى الحارث أبو فاعطیناه على كل رحل ربالا قوشليا ففتح 
لنا الباب فأخرجت منه أربعة أرحل من البضاعة المثمنة حللتها ووزعتما على 
رفوف دكان عمى محمد الحسن أخى أبى علام وقفلت الدكان سزیعا ورجعت 
للمنزل فى الصباح ٠‏ جاء محمد ولد صالح وجعل يخرج البضاعة لكل منا 
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بوجب الكشف الذى غنده فلما جاء اسمى قال اخرجوا له ستة عشر رحلا 
قلت بضاعتى انتا عشر رحلا نظر الكشف وقال ستة عشر رحلا قلت اثنا عشر 
فنظرنی شذرا فقلت له بثبات أظنك با عمى آردت أن تكتب الاثنين كتبتها سنة 
فاتتهرنی وقال قب ل‌ما يلدوك آنا كاتب ٠‏ قلت لكن ياعم محمد آنا سيد البضاعة 
أعترف بالنقصان وآنت الأمين تعترف بالزيادة ٠‏ اذا أوجد لى الأربعة رحنول 
خذ عشرها وأعطنى الباقى لما صدمته هذه الحقيقة المنطقية عض على أصبعه . 
وقال لی : اصبر آنا أوريك وسكت فاهتممت جدا لقوله لأنى مختلس واذا 
تربص تقبض على متلبسا بالجريمة فيصادر مالى فحكيت لبعض آصدقائی 
بام درمان الذى أخبرنى بآن قال لى طريقة محمد ولد صالح ختمية فما عليك 
الا أن تآنيه بكتاب توصية من أحد السادة الميرغنية بام درماث ‏ وكانت 
السيدة نفيسة بنت السيد الحسن تزورنا للرحم الذى بيننا من جهة والدتما 
التى والدها رباطابى فلما وصلنا آم درمان زارتنا وطلبت منى عدة الشسسای 
الموجودة عندى فقلت خذيها لكن البراد طبه منى على ود الشيخ القرشى 
وساتيك بخير منه من سواكن فی سفرتى هذه وسأشتر' :ی لى صمغا باسك 
۱ بشمنه وما يتبعه فاكتبى لی جوابا للشيخ محمد صالح يبربر بالتوصية علىفقالت 
لعمر التتقار الذی اتی معها كلما جاءت « اکتب له کطلبه » فامليته كما أحب 
وختمته السيدة بخاتمها الذى ضلعه يكون بوصة » فى رأس الورقة فآخذته 
واشتریت ركوة ومركوبا فاشريا وسافرت مع صمفی بال رکب فلما وصلناه قال 
محمد صالح لى : جثت قلت :نعي ولك معی آمانة وسلمته الركوة وال رکوب۰ 
قال لی : ممن هما . قلت معهما جواب من صاحبهما احضره لك غدا فجئت له 
بالجواب وتربصت له حتی وجدته منفردا فاعطیته ایاه ۰ ففك ظرفه وفتحه فلما 
رأى خنم السيدة نفيسة قبله وبرك على رکبتیه وجرت دموعه وآصابه حال بين 
السرور والدهشة فترکته وانحزت جانبا فلما أفاق وقراً الجواپ مرات عديدة 
آفاق وصار ببحث عنی فبرزت له فقال هذا الجواب من السيدة نفيسة ثفسها !؟ 
| فقلت : نعم بدليل خاتمها ويمكنك ترد عليها. پواسطة كاتب الجواپ عمسسر 
التنقارى تلميذها وخادمها الخاص + فقال لى آين کتبته لك قلت فى یتنا 
فاندهش فقال : أتزوركم هى قلت : كثيرا للرحم الذىبيننا فقال لی : : اذا دخلت 
منى فى حصن حصين یا بابکر سلم لی غلیها ٠‏ 
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كان قب ل‌قیامنا من أمدرمان رأيت عند بوسف أخى فروة میدوب قال لی 
أهداها لی الحسن الفضل قلت فى نفسى عنده غرض يريد نخدمه فيه فجاء‌نی 
يحملنى أمانة صمغ نآخذه فنبيعه له بسواكن ونحضر له به جهاز عرسه فقلت له 
قد رآیت الفروة عند بوسف اذا كنت أهديتها له لهذا الغرض فانى أقضيه لك 
بغيرها فاستردها منه فقال لی لا والله آنا ويوسف أنداد فى السن ولعیس‌ان فی 
الصبا ٠‏ وأقسم لى أنه أهداها لهذا الحب لا للغرض المزعوم وبعد أيام سفرنا 
صمفه مع التسعة قناطيز الطلح التى سفرتها باسم السيدة نفيسة ولا ضمن سفر 
صمغه جاء ليوسف واستعار منه ألفروة وسافر بها لدثقلا ‏ فلما وصلثا بربر 
لقينا بها أحمد صديق وقال لى الحسن الفضل حکی لأولاد عثمان أنه غشاكما 
پفروته التى أهداها ليوسف فلما ساف ر الصمغفعلا استعارها منه على آلا برجمها 
وقال له غنوة وهى : 


ما شبهك ركوب الزرقا يا العلى جيرانه قاطع الرقه 
قل لا بان لهیجا طرقه نحلا من قديم می سرقه 
فمعناها أنت لا ستحة تستحق ركوب فروتى الزرقاء لأنك لا تزور جيرانك ولا 


تحییهم آنتم با يوسف وأهلك ٠‏ كلامكم مثل مشی الجمل الأطرق أما آنا 
فال ركوب مثلها مثلها ثابت لی ( نحلا ) ورفته من بائى ‏ فلما سمعت هذه الغنوة 
ركبنى من الغضب ما غطى على وغلب على حلمى وعاملته من نوع عمله ( فهذه 
احدى الحادثتين اللتين انتقمت فيهما ) تركت صمغه ببربر مع التسعة قناطير 
الطلح وكتبت له بدنقلا مع أحمد صديق بان صمغه غير خالص الثلث يأمدرمان 
لذا ضبط مع نسعة قناطير لى غير خالصة الثلث وقد تركت الصمغين ببربر 
فاعمل لصمغك ما تراه وهذا للمعلومية وسافرت لسواكن فلما وصلنا لام‌درمان 
: جاءنى هو وفاطمة آخته ليستلم الامانة فقلت له هل آحمد صديق لم يسلمك 
خطابا منى ہما حصل للصمغين ؟ وأنا بعت صمغى بعد رجوعى من سو اكن سعر 

القنطارخمس ريالات بعد خصم الثلثوصمغكمحفوظتحتاسمكفبه تو بعدمدة 
قاللى آنا قلتانكتهز ل معى بخطابكمع أحمد صديقفانصرف وهو محسورفعتبت 
على أخته فاطمة فآخبرتها بما حصل منه وقلت لها الغنوة لأنى من تأثيرها على 
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حفظتها فى مرة واحدة ۰ فلما ضمعتها فاطمة قالت : هو .بستحق منك ما حصل 
و لوي EE‏ فجئت لها بها » 

الحادثة الثانية التى انتقمت فيها هی آن بشير الأمين بعد حادثة مجلسنا 
معه مباشرة باع صمغه بسواكن ببضاعة لكساد الصمغ ومصطفى آخوه اكد 
عليه ألا بحضر بضاعة بل بحضر القيمسة تقدية لأنه من ضمن الداخلين على 
ماأظن فى مسألة تهريب سلاطين ويتوقع ظهور الحادث فتغنم بضاعته + فلما باع 
بشير صمغه بالبضاعة شرع يوزعها على التجار السودانيين ليعطوه القيمة تقدية 
فعين لى بضاعة بخمسمائة ريال وأنا عمدا قد اشترد بت فلما جاءنى ليأخذ منى 
الخمسمائة ريال قلت له : نفذت نقودی وأنت لم تذكر نىفاحتتار وصاريساومنى 
ف أن يتنازل ف المائة خمس ریالات فقلت له انی لم أقصه ربحا فابحث عن 
غوری فاضطر أن يرجمعها للخواجه الذى اشتراها منه بخسارة عشرين ف المائة 
لاضطراره للخروج مع الجلابة ۰ : 

فى مندوبية الكريبة سنة ۱۳۰۹ ه اجتمعت بعمی حمودی الفضلالحضری 
والد محمد حمودی الحضری الذی تعين أمين بیت الال بصرص بعدی‌فساعدته 
مساعدات قيمة وكان معه ابنه ابراهيم حمودی الذی انعقدت بینی و بینه‌صداقة 
متينة دامت الى أن توف بحلة البساتنه فى سنة ۱۹۱۷ م وصلنا أم درمان ویعنا 
بضاعتنا ٠‏ اشتریت لزوجتی حجول فضة وزنها ستون ریالا من ابراهیم‌حمودی 
الذی آراد أن يكسرها ليجعلها ثمانین ریالا تزوجته ويزيد علیها بعض الذهب : 
ففى بعض الأيام زارت زوجتی زوجة ابراهیم حمودی والدته بنت عامر آزرق 
انتاجر الشهير وزوجة محمد الکارس فلا خرجن منها لم تتحرك لهن من 
عنقريبها فخرجت معهن وودعتهن ورجمت لزوجتی ناضحا وموبخا ٠‏ قلت ما 
هذه الحجول التی آثقلت رجليك من الحركة هى التی استقلتها زاگرنك فزیدت 
لها والتى معها بنت عامر أزرق صاحب قمیص عامر الضروب به الثل والثالثة 
زوجة محمد الکارس الذی الرمی ف بیتها بقدمه آکثر قيمة من الحفوظ عندنا 
فعلام تتکبرین آنسیت جوع بلانا وسميك من صرص للعرضی راجله ونسیت 
دردوم الودك حینما دخلت آم درمان » فمن ذلك الیوم اتعظت وأخذت تجامل 
الناس + فى هذه السنة حصلت هذه الحادثة العجيبة 
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(رجل لا أذكر اسمه صونا ) سمسار احتد فى الكلام مع عمى مالك وكنت 
حاضرا فلما كان من سنی دافعته عن عمى مالك فاحة دبيننا الغضب فجاءنى 
أحد معارف سرنى ف أذنى أن أقول له هل آنا فلان حتى تغضب على هم ذا 
الغضب ؟ وما كنت أفهم معنى لهذه الجملة التى قلتها تلقينا فاستشاط السمسار 
غضبا وبارحنا » فسمع المهدى أحمد بما قلته وما حصل من الرجل فأغلق دكانه 
پسرعة وجاءنى فحلف على طلاقا أن آقوم مصه لمنزلى لأمر مهم ,يفهمنى اياه 
بالطريق فركبت حمارى وذهبت معه فاخبرنى ف الطريق معنى الجملة وهی ان 
الرجل السمسار كان صدیقا لما كنينا عنه بعلان صداقة رفعت عنهما الحجاب فى 
. المنازل » فخان السمسار فلانا فى زوجته فلما أحس فلان بذلك قال للسمسار 
لا تات منزلی بعد ذلك فان تسى لم ترتح لثقتی بك فقال السمسار : ان دخلك 
شك من ناحیتی فانی مع خادمتك فلانه فسأل فلان خادمته فقالت لسیدها بعد 
أن عبست أنه مع زوجتك ففکر ف الاتتقام من صديقه السمسار الخائن فما 
رضی أن یعتدی بمثل ما اعتدى عليه به عليه بل شرع یراود والدة السمسار 
الذی هو آصفر آولادها فآجايته واتصل بها » فلما آحس السمسار يما حصل ‏ 
وبعد أن تأكد منه قال لأخيه الكبير ان آمك تزنی بفلان فانکر عليه آخوه ذلك 
فقال له ساريك بعينك قم الآن واذهب اليها فذهب الكبير فوجد أمه جالسة فى 
حجر فلان وفلان راقد فنادى والدته فخرجت له فقال لها ما هذا ؟ قالت له : 
زوجنى ایاه ابن عمى فلان هذا . فذهب لخاله مغضبا وقال له كيف تزوج أمنا 
دون علمنا ونحن رجال فقال له حفظا لكرامة الجميع : هى ابنة عمى وزوجتها 
فازداد الكبير غضبا وأخذ يوبخ خاله الذى احتد وقال له : ان أمك زائية وأنا 
لم أزوجها فبهت وسكت ومفی لسوقه الذى لم ينتفع به بعدها » فلا تأكد 
فلان من أشاعة الحادثة طلق زوجته الخائنة وقال لصديقه السمسار : آنا طلقت 
زوجتى فطلق أمك 

وصلنا آنا والهدی أحمد منزلنا » فلم نستقر به حتى دق الباب دقة مزعجة 
فطن لها المهدى .فخرجت وخرج معى وفتح الباب قبلى فاذا السمسار وسكينة 
فى بده قلت له : : ادخل فتنفس الصعداء وجلس المهدى وجلس هو ف ظل تأوه 
والهدی بينى وبينه فشرعت آعتذر له وأغلظ له ف الايمان انی لا أعرف معنى 
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5 ما قلته له ولكن فلانا ابن فلان سرنى بها فى آذنی فقلتها تلقينا ونحن وآتتم 
بيننا مصاهرة بابن خالتى المتزوج فلانه شقيقتكم التى وجدتها f‏ بأسوان 
بعد موت زوجها وحفظتها مع اخواتى حتى زوجتها فتنفس أحر من الأولى 
وبارحنا فلقى الذى أسرنى فرماه فى الارض ف الشارع وأخذ يبحث عن سكينه 
ولكن الارة خلصوه منه . وآوردنا هذه الحكاية ليتعظ بها الزناة ان لم يتعظوا 


بقول الشاعر : ۱ 
عفوا تعفه نساؤكم عن محرم وتجنبوا ما لا يحل لسلم 
الى آن قال 
لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم 
ان الزنا دين اذا استقرضته فوفاه من آهل بيتك فاعلم 


فى هذه السنة ونحن بالدويم » أرسل بيت المال مندوبين يشسترون 
الصمغ » فبدأوا يمنعون التجار حتى يشتروا كميتهم أولا فشكوناهم لعمى 
العوض الرضی فآمرهم أن ينزلوا أتفسهم منزلتنا وكان فى الصمغ قلة فى 
الوارد فاجتمعنا وقررنا تفسيم ما يشترى بعد أخذ ورد على روس الزرايب 

حتى أن صاحب رأس الال القليل متى خلصت نقوده بسافر ف السنة مرةوتقفل 
زريبته بحيث لا يسمح له أن يبيع فى آم درمان ويرجم للدويم وبذلك تمکنا 
من كفاية كل أحد مرة فى السنة وكنت اتتدبت من الجمعية وعند ارادة معرفة 
عدد الزرائب کتبت اسم عمى مالك الذى كتبت له خطابا فحضر لا بأول فرصة 
وسكن زريبته التى حجزتها له ٠‏ وق سنة ۱۳۱۲ ه ولد له ابنسه مجذوب 
بكردفان » حضر راس مائة يدعى طلق النار ولعله اسم سيده ( محمد على طلق 
النار الجعلی ) معه جمله من الجهادية بأخذ من كل زريبة رحلین‌لحاوی لا أدرى 
ماذا يريد بهما ولقد مروا على زريبة بيت المال وكان بها أبو الحسن آبو المعالى 
فنازعهم انه تبع بيت الال فلم يبالوا به وكسروا ساعته وآخذوا الرحلين مضه 
الرحلين وسقتهم ازريبتى فوضعت لهم الرحلين خارج الزريية وبجواری أبو 
لكيلك ٠‏ فلما وصلوه نازعهم فضربوه وشرطوا جبته وأخذوا منه أربعة أرحل 
وتركوا زريبة حاج الأمين عبد القادر ولم أدر السبب ولا هو يعلمه ولكن الله 
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سلمه منهم ٠‏ وبعد ما تسوقنا وشحنا الصمغ بالمراكب سافرنا آنا وحاج الأمين . 
زواجى من ام أحمد: 

فلما قربنا من الخرطوم قال لى : هل عندك زوجة بنت ريف ؟ قلت : لا ٠‏ 
قال : اذا مأ تزوجت فى حياتك ؟ قلت : كيف ! قال : الآن هل أحد من أهلى أو 
آهلك علم بمجيئنا ؟ قلت : اللهم لا ٠‏ قال : الآن ندخل يتنا فنجد الغرفة 
" الخاصة بى مغلقة مبخرة وفرشها نظيف منتظم ب وبوصولنا تآتى الغباشه 
السکره الباردة فالجبنة » فالشعيرية أو السكسكانية ولا وصلنا وجدت كل 
ما قاله حقيقة كقوله » فقلت له فى الحال آخبر زوجتك تبحث لى عن ابنة ريف 
مثلها . مازالت تنازعنی فكرة تزویجی بمصربة مولدة منذ کلام حاج الأمين 
عبد الفادر وف یوم زرت الهدی آحمد بمنزله بيت المصرية وطلبت منه يكلف 
زوجته تبحث لن عن زوجة مناسبة فجاء‌نی منها فى الحال وآخبرنی آنها فالت : 
خير زوجة له تفيسة بنت صالحة فانهن نساء مصونات وصالحة طاهية ف الطعام 
وخياطة وتطريز اللباس فاخبرنی فقلت فلتخطبها لى وبعد أيام آخبرنی المهدى 
أحمد بالموافقة فأعطيته أربعين ريالا قوشليا صداقا وجهازا رغم غلاء الملبوسات 
فجاء‌نی وقال لى : استقلوا النقود فقلت له : لتقل زوجتك لأمها صالحة عنى 
هذا يكفى مع جهلى بحالة ابنتها فاذا وجدتها موافقة بعد الدخول عليها فاطلبى 
ماشئت وان لم توافق فهذا يكفى خسارة فقبلت رغم معارضة أهلها وقالت 
لا أكف, بخت ابنتى وهذا رأى رجل عاقل يرجى منه الخير وأنا ضامنة ابنتى 
توافقه ۰ هذا فى شهر ربیع الأول فلم أرها ولا آحدا من آهلها ولا منزلهم ثم 
عقندت عليها فی ۲۷ رجب بمنزلعلى خاطر ولم أرها ولا بیتها حتی يوم دخولى 
بها فى غرة رمضان ۱۳۱۲ ه لأنى كنت حنبلیا متطرفا » وبمد أن انصرف 
المدعوون شاكرين بقى معى ابراهيم أفندى خاطر الذى عرفته فى تلك الليلة أنه 
نسيبى وآنه الرجل الذى اشترى أرياح وملابس الجه از دون أن يتعرف لى 
ومعه عثمان حمدتو بك يثوانسنى الى أن قرب الليل أن ينتصف وكلما قالا لی 
قم فادخل أقول لهم حتى تخف النساء وبعد أن حصل ذلك دخلت وعلمت أن 
من المدعوات بنت أبو السعود باشا التى تقدم ذكرها ‏ فقابلتنى وشكرتنى 
بعد أن حكت حکایتها - فلما خلوت بالنسباء وآنا جالس على السرير بمد أن 
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صليت ركعتين أمامهن وجعلت أسبح فاخذت امرآة ضريرة آظن اسمها حفصة 
تغنى فأشرت أن آصمتی فقالت آخرنی : قمن قمن وهو يتحصن منکن فقلت : 
لا ۰ بل حصنکن ثم أخذت الفاتحة علامة ختام العدذ ثم قلت : : السلام علیکم 
خخرجت احداهن والعروس بيدها وبدأت الضريرة تغنی » قلت : ماذا تردن ؟ 
غلن : نرقص قلت : لا يسكن » انظرن كم شارعا بين منزلى وبين هذه المنازل وكم 
جنسا يسكنونها + كل هذه الشسوارع للرجال وان أولاد خاطر من أحسن 
وأعقل الناس كما علمت فلا يمكئنى أن أمتع نظرى ببناتهم ونسائهم عريانات 
أمامى ٠‏ قالت احداهن : هم آولاد خاطر لا ينظرون الرقيص ۰ فقلت : هذا 
اعتقادى فيهم فاذا كانوا سفهاء لهذا الحد فأنا آ'خذ زوجتى منهم وأرحل بها فى 
صباح هذا الليل فقالت احداهن وأظنها بنت پوسف بك كورتى : أبدا حاشاهم 
والله هم كظنك بهم ٠‏ قلت : اذا لا أكون آنا السفيه دونهم ٠‏ قلن لى : طيب 
ترقص العروس ٠‏ قلت : هی تعرف الرقص ؟ ماكنت أظن أن نات الريفيرقضن 
فلترقص لأرى فلما صممن على الرقص قلت لهن : ادخلن ف المخزن وارقصن 
وأنا أرقذ فى مكانى هذا ٠‏ قالت احداهن : طيب اعطنا حق البنات ٠‏ قلت : كم 
ربالا ؟ قالت : عشرون ربالا . قلت للولد الذى كان معي بالدكان وكان بیده 
كيس به النقود : أعطها يا عبد القادر حمودى عشرين ربالا فاستلمتها وقالت 
أخرى : وحق البلانة المشاطة قلت : كم ريالا ؟ قالت : عشرإة ريالات فاستلمتها 
فقالت احداهن : حق مسح القصه قلت : كم ربالا ؟ قالت : كما تشاء قلت : 
العادة قالت : وقية أو نصف وقية ذهب ٠‏ قلت : أعمل لها حجول وأساور 
وأكمام وثوب جزايرلى قيمتها أكثر من لائة أواق ذهب قالت : متى تأنی يها ؟ 
قلت : صباح غد ( وكانت هذه الأشياء موجودة بدولابى عملتها لأخطب بنت 
محمد الحسين الطيب يبربر منعنى والدى من زواجها ) وف الصبح آرسلت 
عبد القادر حمودى جاء بها ٠‏ وطلبت منهن أنى صاحب أشسغال فلیعفننی من 
مکث سبعة أيام بالمنزل فسامحننی بعدما أخذت رأى حماتى صالحة الظريفة ٠‏ 
فلما ریت زوجتی وما بها غير « فرج الله » واحدة فى عنقها نويت أن أحليما 
يكثير من الحلى ( ولكن ضياع مالنا حال دون ذلك ) سررت لعدم استعمالهن 
عارية الحلى الكاذبة واعتبرت حماتى عاقلة ٠‏ ولا أنسى ما وجدته ببيتى من 
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الأثاث وما بامرأتى من اللباس يضاعف مادفعته مهرا وجهازا وناهيك بعشساء 
المدعوين مما جعلنى آجود لهم بما يطلبونه وأظهر بينهم بمظهر الغنى ٠‏ ىأواخر 
رمضان جاءنى على خاطر زائرا وقال لى : هذه الخادمة التى تخدمكم بالأجرة 
واذ, أولاد خاطر اکتتبوا لزواجك وان زوجتك كانت تطحن بيدها فاذا كنت 
راضيا تستمر فى طحينها من أول شوال أو ترفع يدها أعمل ماشئت + قلت 
كنت أظن أنما خادمتهم الاك ضحك وقال لى : ألم تر الدن الذى بداخل 
الحوش لدبغ الجلود ؟ قلت : لم آر داخل الحوش + ونزلت سوق الرقيق بعد 
أن انصرف هو ف الحال واشترد یت فرخة كانت أجمل من ف السوق بستين ربالا 
وأحضرتها لها ٠‏ 

ف آول محرم سنة ۱۳۱۳ ه سافرلا لسواكن لكنا تآخرة شهورا ببب 
أن الحکومة آخذت 3 تسخر الحمال لأحمالها اللازمة لها وصار الصمغ برمی 
« بدیس ابل » ( اسم پثر شرق کوکریب ) فتوجهت لسواکن ۰ آحضرت جمالة 
البجا واخذت من خلیفه لیفی نحو آلف ريال ثم رجعت‌حیثآجرت‌جمال النوراب 
فادخلنا صمغنا الذی صار فى بوار » حجزنا آکثر من شهر اقامة وكان الحر 
شديدا نستحم مرتين أو لائة مرات ف اليوم ثم بعنا واشترینا البضاعة » وللا 
خرجنا عند البوابة أعطيت محمد آفندی أمين تسریحی وعد جمالی اثنين 
وعشرين وآشر التسريح وجصله آخر التساريح وكانت التأشيرة تظمسر 
بخلاف الأصول فلما أكمل ما فعله عاد اليه ثائية فلم يجد به تأشيرة فظن جماله 
متأخرة فقال لى : أين جمالك قلت : خرجت.قال : أرجعما فقلت : حضرتك 
نظرتها ؟ فقال : كذاب « آنا أوريك » وامتلاً غيظا » ولا كنت متأكدا من أنه 
نظرها ما اهتممت بكلامه فامر عسكريا معه يحضر جمالى ويرجعها وفعلارجعت 
وحفظت البضاعة بالمركز الى الصباح فشکوته الى لويد باشا المحافظ فطلبه 
فاحتج أنه لم ير التسريح الأخير واتهمنى بأنه يلزم أن يكون عندى ممنوعات 
ولذلك هربت جمالى فقلت للمحافظ : باسعادة الباشا هل يمكن الانسان يمرب 
ثنین وعشرين جملا نهارا وحضرة المأمور لا پراها ؟ اذا حضرته يكون مهملا 
وقلت لسعادته رآیته بعينى حسب الجمال وأخذ قلمه من جيبه وأشر على ٠‏ 
تسریحی ولا أدرى أبن وضع تأشيرته ٠‏ فتناول خاله محمد أحمد بك قمندان 


155 


البوليس الذى حضر صدفة لشغل رسمى وكان معى محمود بك ارتيقة نزيلنا 
الذى ترجى آمین أفندى رجاء حارا مكررا يعيننى فرفض ٠‏ فلما استلم خاله 
التسربح تصفحه فوجد التأشير على ظهره فآراه التأشبير وقال للمحافظ : لامور 
غلطان والتاجر محق فحكم الباشا بأنى أتنظر جلابة آخری‌ومصاریفی‌ومصاریف 
الجمالة على حساب الآمور أو یمین معنا من مشايخ العرب من يضمن سلامتنا, 
وبضاعتنا ختی نلحق الجلابة على حسعابه فاختار الثائية وسفرنا «ولحقنا الجلابة 
فى ديس ابل بعد ثلائة أيام ٠‏ فلما رجعنا المرة الثائية من سنة ۱۳۱۳ ه وهی‌الرة 
الأخيرة من سفرنا لسواكن أحضرت له ثمان ريشات نعام بيضاء من أحسن نوع 
تفاديا من حقده فشکرنی وصحبنی ۰ بعنا صمغنا وبضاعتنا ولا وصلنا بربر 
جاءنى خبر وفاة والدتی التى أخبرتنى السهوة أختى وکل من حضر موتها أنها 
كانت كلما آفاقت من سكرة من سكرات الموت قالت : آنا عافية منك يا بابكر 
محللة لك حمل بطنی ولبن ضرعى وحمل حكرى عفوا يدخلك الجنة ويمتعكق 
الدنيا فتفول لها السهوه : وسعيد ؟ فتقول عافية منك يا بابکر وتكرر ما قالته 
ثم تقول عافية منکم با أولاجي أنانا وذكورا ثم أفاقت وقام سفید من عند 
رأسها وخرج ٠‏ فقالت لها السهوه : آما تستحى من سعيد وتذكرينه مع بابکی 
قالت لها الوالدة : لا لا بابکر رفيق بلانا لا أقرن معه أحدا ف عفوى وكررت 
العبارة حتی تشهدت أخيرا وفارقت الدنيا » فلما بلغتنى وفاتها حزنت جدا 
وقمت توا لام درمان بالبر بالحمير فلما وصلت وعلمت ماقالته زال عنى الحزن 
وجعلت فراشى عليها مندم سرور لا ماتم حزل » رحمها الله رحمة واسعة ققد 
فقدنا بفقدها أعطف قلب وأخلص صديق وأصاح دعوة والحمد لله ٠‏ ۰ لما وصلت 
البضاعة أعطيت سعيدا أخى ستين ربالا قوشليا ليحضر والدى وزوجته من 
كركوج فاتیبهما ولم أسافر بعدها لسواكن وصرت والدا لوالدى أوف النفقة 
عليه الى أن توق سنة ۱۳۲۷ ھ أى بعد آق"صرت أباه خمسا وعشرين سنة 
والحمد لله وسبآتى حنانه على وشفقته على مالى فى حالتى الرخاء والشدة فى 
آوانه ومکانه ٠‏ ّ 


م .۱ب التاریخ یکتب ۱ ۰ 


فى شهر ذى القعدة سنة ۱۳۱6 وضعت لى ابنةأسميتها السهوه ولا يخفاك 
يا قارىء انى معسر ف المال مشتفل بالعلم فجعلت عقيقتها دون الوسط يقليل 
ولا كملت عشرة سنوات لدغتها عقرب برفاعه فلما آتعبتها كان بمنزلنا الدكتور 
بوسف مبارك آشار لنا أن نسقيها كونياكا ‏ فلما علمت ذلك جزعءتجدا وقالت 
با أبى اقسم عليك باه لا تسقنى خمرا القى به آله فرفضت‌سقیها ایاهافاصبحت 
متوفاة فعلا وكنت عازما السفر للدويم كعادتى فدفنتها وسافرت من القابر دون 
أن أرجم الى المنزل للمعزى كالعادة لانی رأيت من تمام الاحتساب لمصابها عدم 
ابرازى علامة من علامات المأتم * 

تسوقنا الصمغ ووضعناه على البحر للسفر ولكن حصل آن طرق سمع 
الخليفة أن التجار يدخلون ققرة سواكن وكان اعتقاده أن تجار المهدية بقابلون 
تجار سواكن يككريب بديم عثمان دقنه يتبادلون الآخذ والعطاء حتى کشفه 
الحقيقة الحاج محمد ابراهيم زروق ‏ رئيس الأمناء فى مجلس حافل فعضع 
الانجار بين البلدين ٠‏ 

فى عشرين رجب سنة 114 وضعوا لی ابنتى آمنه وكنت غنيا كثير 
الأرباح كما ترى فيما یاتی فبالغت ف الصرف على عقيقتهما ع فمما أذكر أن 
السكر كان صندوقا أعنى خمسين رأسا فلما اجتمع أصدقائى الذين دعوتهم 
وكان من ضمنهم المهدى آحمد مساعد قال لی : قد بالغت فى الصرف فقلت له 
بيت شعر ارتجالا : 

عققت على بنتى وكانت وليمتى على أمها مالم تكن قيمة السکر 

ما قولك با سیدی ۰ فضحك الجماعة ٠‏ ۰ 

حصل بینی وبين زوجتی حفصة ما بحصل بين الزوجین لأنما آظهرت 
الفخفخة والافتخار ۰ ففى أثناء الحادئة قلت لها : لمن أشكوك ؟ فقامت وذهبت 
لقریبها محمد مکی الذی جمع معه آولاد عمه ثلائة وأتونى الاربصة ف البیت 
وجاءت معهم ولکنها دخلت بیتها فاستقبلتهم بالدیوان ولم آسآلهم عما جاء بهم 
آمام آبناه عمی مخافة أن بحصل لفظ دی الى شحناء فلما شربوا الشسای 
وانصرف آقاربی قلت لهم : جاءتكم حفصة ؟ قال محمد مکی وابراهيم البشیر 
بتفیظ : آیوه لأنك جهلتنا قلت : آطلبوها لتحضر کلامنا . فلما جاعت قلت آهم: 
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ما الذى قالته لكم ؟ فقال كبيرهم : قلت لها ما عندك وليان ( أولياه) ٠‏ قلت 
هل قالت شيئا نسبته لی غير هذا ؟ قال : لا » قلت : آنا معکم منفرد فليقم 
آحدکم يضربنى حتى تحجزه هی مرضاة لها ٠‏ فقال : لا ٠‏ ولكن نريد أن تعمل 
' لها وقيتى ذهب ٭ قلت : واذا ثبت لکم أنها لا أولياء لها تعفونى من الأوقيتين 
فسكتوا ,ولكنهم اشتد غيظهم قلت لا تسکتوا » انت يا محمد مکی أكبرهم 
وتذكر كل شىء وأمها شاهدة على ما آقوله لكم هل علمتم آنی حينما جلسنا 
للعقد عليها بأصوان وقال المأذون : حفصة بنت من ؟ لم يعرف من الحاضرين 
اسم والدها أحد حتى قلت أا : بنت الشيخ وأقصد الشیخ لغويا يعني الرجل 
الشائب فصادف اسم أبيها الشيخ ولد سنادة وما كنت أعرفه س انیا هل علمت 
أنها ووالدتها مکثتا بالدبة خمسة عشر بوما وهی مطلقة منى والمسافة بين الدبة 
وقفر آم كتى بلدكم ضحوه فلم يزرها أحد من أهلكم مع أن الشيخ سنادة له 
زوجة وبنت متزوجة وکل آهله موجودون ۰ ثالثا جئت هاربا ووجدتهما بالدبة 
فراجعتها لأحلل حملها أثناء الطريق حتى أوصلتها لكم بآم درمان وآنتم الألى 
تفزعون معها الآن كلكم موجودون هل زارها آحد أو قدم لها قرشا أو كيلة 
غلال خلاف حرم بنت النور مع أنها نازلة بينكم ٠‏ رابعا آنا سافرت للجزيرة 
كاتبا لختار ومعى والدتى واخواتى وأتتم تعلمون أنهما ( أى حفصة وآمما) 
آخرجتا من البيت لتسكن فيه العيبة وحرم بنت علوب وقد بنت مریم بيتهما 
الذى كبيت الحمام هل ساعدها آحدکم حتى أعطاها عمی محمد على حمد 
السيد آخشابا لسقفه وحتى كساها المنصور أبو كوع ابن عمتى فالآن لما 
صارت غنية فى الحلى والعيشة عرفتموها وصرتم تقومون أمامها وتنتصرون 
لها منى ٠‏ آنتم الرجل الذى يحفظ ولیتکم ويسترها تكافئوه بمثل هذ! أما 
تعلسون أن أكمل امرأة بها عيبان : عيب يعلمه الله والزوج وعيب يعلمه معهما 
الناس ٠‏ قوموا اضربونى أو اضربوا أنفسكم فان آحدنا بستحق‌الضرب‌فا تتحب 
محمد يبكى بكاء عاليا وانصرفوا خخلين ٠‏ قلما سمع الشیخ الجليل محمد 
البدوى بكلامى لهم طلبهم وزجرهم وقال لهم : فضحتمونی بما كان مجمولا 
عندنا وعند غیرنا وزارنا بالمنزل واعتذر لى مما فعلوا وزجرها هی وأقسم اذا 
بعد هذا بحدث مثله ليحلق شعرها ٠‏ 
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سرقاتى من الرسوم وسببها : 


فى سنة ۱۳۱۰ كما تقدم آول مسامحتى من أبى الفتح موسی دقنا فى أخذ 
عشورى لا رجعت شریکا لعمى مالك مباشرة فى آخر السنة ورجعت فى أوائل 
سنة ۱۳۱۱ جعلت فى صندوق السكر علفه تأخذ رأسا فزاد الرحل عشرين رأسا 
شن واو اوبات ام ترباق لا أجرة ولا مق وکا ری ا 
رحول سكر ثم اشترد بت قدرين ريحة بيضاء زنة القدر مائة وخمسة أرطال 
جعلت فى مضيقة الأسفل صفيحة وملأت المضيق بمجموع وقفلته وسسددته 
بالطين مسن البحر بسواكن ٠‏ فعشر فى ككريب مجموعا لكن لما وصلت بربر 
ظهرت الريحة البيضاء ف الطين باتفتاح القفل الأدنى واختسنلاط المجموع ٠‏ 
فدقق معى محمد ولد صالح حتى كحت الطين وأخرج الصفيحة السفلى 
وعشرها بيضاء وقيمتها أربعة أضعاف المجموع ۰ لا أردنا السفر لام درمان 
جعلت كل قدر ف عدلة نمارية خيشتها من الداخل بخيشة نخينة وأتممت العدلة 
تمرا ولا وصلنا آم درمان آجرت جملا حمل الرحل وربطت ف كل عدل قربة بها 
ماء حتى اذا سمع صوت الريحة من اهتزاز مشى الجمل يرى الناظر الماء فى 
القرب فلا بشك ف أنه صوت الاء حتى وصلنا الدكان نزلنا كآنه تمر «والسكر 
نجا كله من العشر ۰ أما القاتورة فكان الصادق عثمان مسموحا له بترك نصف 
عشور ه من عثمان شيخ الدين فكتبت بضاعتى باسمه ونجا ربع عشرها فربحت 
فى هذه السفرة سبعمائة ربالا وفارقت عمى مالك ۰ 

اجتمعت بيوسف أخى وس‌افرنا بمجيدى صرفناه واشتريت قدرين 
محلبية أيضا وفى هذه الرة جعلت له أنبوبة لحمت لحم محكما يقعر ادر 
حتى خرجت ف مضيقة قطرها ثمائية سنتیمترات وعند المضيقثلاثة سنتيمئرات 
لیدخل المصا وتركتها بلا طين وجعلت لما قفلين أحدهما فى أس فل المضيق 
والآخر فى أعلى المضيق حيث يبتدىء البزبوز ٠‏ فلما وصلنا بربر جاءنى محمد 
ولد صالح بمسمار وخرق البزبور وأدخل فيه سلكة رقيقة لآخر قطر القدر 
وسحبها وشمهافاقتنع بأنه مجموع آما الفاتورة فجعلتها من الحرائر والجوخ 
وأدخلتهما فى صندوق غطيتهما بطبقة من السنبل ففتحوها وعشروها سنبلا 
والسنبل قنطاره بسبعين قرشا وعملت فى أم درمان عملنا الأول ٠‏ بعنا ورجعنا 
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بالصمغ الذى ربحنا فيه ربحا كثيرا وعملية السرقة فى هذه المرة اشترينا زراقا 
كثيرا لأنه يباع فى أم درمان مختوما بالبصلة التى تکون دائرتها بمساحة دائرة 
ختم الحكومة التى تدمغ به البضائع غير الزراق مكتوب فيه بخط كبير بظمر 
( بيت الال ) فلما جاوزنا الباك قلنا للفحل عبد السلام الجمال الذى بيته فى 
المكايلاب قبلى بربر خذ الأربعة رحول خبيها ف بيتك ففارقنا بها وأدخلما فى 
مخزن بيته ووضع علیها قش لوبيا وباقى البضاعة فيه رحلين من الف‌دور 
كالسابق محلب وريحة يابسة محاءاان بخولنجان فلما رآه عبى محمد ولد 
صالح قال لى ماهر وذلك بعد جواب السيدة تفيسة كما تقدم بعد يومين طلبنى 
عمى الریح حامد أمين بيت المال وقال لى الأربعة رحول الزراق التى وضعما 
الفحل عبد السلام فى مخزنه ووضع عليها قش اللوبيا الأحسن تقدمها للعشور 
والا نغنمها ٠‏ قلت يا عمى الربح مخبرك هذا لماذا لم يضع عليها خفیرا بحرسها 
لكم ؟ انى مسامحكم غنموها ان صح ذلك وكان يوسف أخى بجانبی فقلت له 
فى أثناء كلامى : بخيت فرحات ( وهو جمال نامنه ) للسفلاوى الى قتيبه لمحمد 
مصطفی بالفاضلاب ٠‏ فقام من وقته لبخيت وحملوا الرحوله للسفلاوى الذى 
عبر بها النيل بالداخلة ( أتبره الحالية ) على طوف دوم لمحمد بالفاضلاب الذى 
وضع لها مرقا على فم حفره وعلقها فيها خوفا من الارضة ٠‏ وبعد يومين طلبنى 
عمى الریح وقال لى الرحول عبرت النيل بالداخلة ووصلت الفاضلاب علقت 
بحبل فى حفرة فى عمود خوف الأرضة وآنا لا أعلم ما قصه لى قلت غنموها ياعم 
الریح ٠‏ قال أفضل ترجعها ء قلت يا عمى الریح لا تكلمنى ثانى مرة فى هذه 
الرحول غنمها غنمها وكررت ليوسف بخيت فرحات يضعها عند شيخى النقيه 
محمد حامد بالمتمة فقام من حينه لبخيت الذى أوصلها المتمة فطلبنى عمى الريح 
وقال لى ان الرحول وصلت التمة وستكتب لأمين بيت مال آم درمان بها قلت 
له هى خرجت من دائرة اختصاصكم ٠‏ قال تكتب فيها للنور الجريفاوى أمين 
بیت مال آم درمان ٠‏ فقلت أفعل ما شئت ومشيت ٠‏ فلما وصلنبا آم درمان 
وبعد أن أخذوا عشر ما قدمناه من البضاعة كان بعيبتى هذه المرة من الخزر 
والجلاد ما قيمته فوق الألف ربال دخلت بها وكالة العشسور وأريت الأمناء 
مختار محمد وحسن حدربى ثيابا وف ركا لا قيمة لما وأخبرتهم أنهما كسوة 
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للعائلات رين رقنا يشل ال ا وا ولت 
باب الوكالة لقينى عمى نؤسف سلميان ( وهو أكبر العمال المنوط بهم 
الصمغ وعشر البضائع ولا يمكن أن يقبل رشوة ) قال لى ماف هذه رت 
قلت له ورميت له المفاتيح بعدم مبالاة لما بها وقلت : : البضاعة تقدمت فتشهمأً 
وأرسلها لى فقال : خذها والحق بضاعتك ٠‏ ولو أنى تلجلجت فى الجواب أو 
جمد دمى من الخوف أو الكسوف لاستلمها وفتشها ٠‏ 

فى يوم ما جاءنى ص ديقى الحمیم الرحوم ابراهیم حمودی ۳1 1 
الحضرى وعرفنى أن عمى بوسف سليمان وضع على منزله حرسا بتهمة أنه 
عنده ختم مزور يدمغ البضاعة كختم بيت المال وبأخذ على ذلك نصف العشر 
ممن يختم لهم بضاعتهم ٠‏ واعترف لى انه يعمل ذلك فعلا ٠‏ فاذا ضبط هذا 
الختم لا شك ف ترحیله للرجاف وموته هناك أو تقطع يده ورجله وطلب منی 
مساعدته بما بنقذه من الورطة » فبعد روية اهتديت لآن أذهب لعمی بوسف 
سلیمان وآخبرته آنی كنت ذاهبا لزبارة الشيخ عبد الله الفقيه الأمين آم حقين » 
وبرجوغى لقينى ابراهيم حمودى محملا عائلته ووالدته ذاهبا الى المتمةوعرفنى 
أنك السبب فى رحولته لقصدك له بناء على وشاية أعدائه فآنزلته بالعجيجة 
لحينما أقابلك لأنى ما رضيت لك هذه السمعة ۰۰ الخ ۰ 

والسبب لسرقتنا بضاعتنا بهذه الخاطرة هو كثرة الرسوم الوضوعة من 
الحكومة على البضائع بحيث لو يدفمها التاجر تماما لم يبقى له من رآس الال 
الا سبعة أجزاء من ستين جزءا + وهاك حسابه لتنظر ذلك : 

ندفع على المع من الدويم لأم درمان الثلث وف بربر السدس وف 
ككريب الجمل ومتوسطه أربعة قناطير خمسة ريالات قشلى يعنى جنيه وقيمة 
متوسط الصمغ خمسة عشر ربالا . اذن تكون رسومه واحد على الاثنى عشر 
وعندالرجوع يرخذ فیککریب الجمل‌عشر وفبربر عشر وف‌آم‌درمانعشرفیکون 
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+ عد و سس ل = الو اجا حجر دچ باس لش و 
جات بل وتو بو حاكن 

هذا ما يبقى من رآسمال التاجر وهذا بخلاف العشرین قرشا التی اخ ذها 

حكومة سواکن على الجیل داخلا وخارجا ٠‏ فبالله علیك با قاریء ما هی 

التجارة التى تریح آلف ف المائة ؟ ومن وراء هذه الرسوم مصاریف التاجر 
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ذهابا وایابا له ٠‏ ومصاريف آولاده وراءه ٠‏ أتنكر بعد هذا علينا السرقة فى 
الا ل د ١‏ 


انشاء الله انتم الغابة وهم الحطابة 


ترکت السفر لسواكن وأقمت فى سوق 1 درمان اشترى البضائع ممن 
يجلبونها وأربح فيها فی شغلى هذا ٠‏ فانتی ان ذكرت لك فى بعض أس فارى 
خبأت بضاعتی ف مركب تحت بضائع الرباطاب ‏ كالزعف والتمر فلما وصلنا 
أم درمان جاءنى مختار محمد سليمان مفتش البضائع الذى بعشرها وهو كان 
معنا بخلوة القرآن برفاعة وهو عرفنى وأنا لم أعرفه وظننته تاجرا يدعى شبيطة 
فسألته عن أثمان البضائع وأطلعته على كل بضاعتى بأنواعها واعدادها مخبأة 
وظاهرة فلما آنممت كلامى تاکد انی لم أعرفه فقال لی انت يا بابكر ما عرفتنی 
وكان ذلك ف سفرتی بعد انفصالی من عمى مالك فى سنة ۱۳۱۱ وقال لى أنا 
مختاز » فسقط ف یدی فلما رآنى ارتبكت هدأنى بقوله : أخرج ما كان ظاهرا 
فى البضاعة والمخبأ ات ركه فى مكانه حتى بأتى عمى العوض فاذا قال خذوا العشر 
فقط أخرج كل البضاعة للعشر فاذا قال خذوا نصفها أو لها بعد العشر 
كسلفية على بيت الال نكفى أن بأخذوا منك نصف أو ثلث ما أخرجته فقط ه 
وف أثناء کلامنا جاء عمنا العوض ويوسف سلیمان وأمراه أن بأخذ العشر 
ونصف البضاعة سلفة ونفذ الأمر وترك المخبأة ٠‏ فهذه أول خدمة » وبذا 
انعقدت بيننا صداقة متينة وتبادل نافع واليكم قصته كاملة : 

حينما آردت أسافر أوصانى لاحضر له معى سبحة يسر وعقد سوميت 
فأحضرتهما له وحلفت من ثمنهما الذى لا نتجاوز السبعين ربالا قوشليا بعنى 
٤‏ جنيها ۰ فصار یجاملنی ف العشور ويقبل شفاعتى لغيرى ثم جعلت له آمانة 
تجارية تزداد ربحا وافرا » ثم تزوج ووضعت له بنتا اد شتريت لها فرخة تحملما 
واعترف ان ماربحته منه ضعف ما أعطيته ونحن على صفاء حتى جاء محمد 
منصور بحمل خطابا من أبى علام لأساعده ف العشور فلما آخبرت‌مختارا وكنت 
موجودا معه » فبدلا أ يحترمه أو يتسامح له عن بعض العشر ضربه بكفه على 
خده بعد أن أخذ منه العشر كله فأنكرت هذا الانقلاب الفجائی وقمت ركبت * 
.دمارى وذهبت للسوق فلما كان وقت العصر جنته بمنزله فرحب بی کمادته 


۱۱ 


فطلبته فى خلوه فخرج معى فقلت له یا مختار عرف سكان آم درمان التجار انا 
صديقان وبما اننا معروفان ولا يجوز أن تتهاجر مهاجرة النساء أو العامة جتنك 
لأنصّح لك انى لست صديقك المخلص كما كنت فلا تعتمد على ص داقتى 
والمعاملة المالية بينى ؤيينك ( أعنى آماتتك عندى ) محفوظة السر مأمونة 
التقصان ٠‏ فالذى أريده أنك اذا سبقتنى فى مجلس جئته بعدك أو ضمنا مجلس 
تحافظ على آلا يفهم أحد بیننا جفوة ولك على آنی لا أسمح لك به منى » 
فاضطرب جدا وبدأ يعتذر ولكنى بارحته فجاءنى فى السنوق وجلس معى 
فبدأت أربه بضاعتى التى بدكانى كلها معشوره ومختومة » فآأمسك بيده 
زجاجة فيها نحو رطلين محلبية وقال لى هذه معشورة يمزح»فقلت لا وأمسكتها 
منه وصوبث فمها للأرض ٠‏ فلما قبض على یدی حلفت عليه بالطلاق لیطلقنی 
حتى صببتها كلها فى الأرض فنهض قائما وانقطع عن دكانى ولكنه يزورنى 
يبيتى رغم قطعى زيارته الا فى مناسبات قاضية بالزيارة ٠‏ 

دخلت سنة ۱۳۱۵ وصمغنا موجود كله ومعه لحاوى ورحول نطرون 
وجوالات ملای بریش النعام وأنا بدكانى ؛ ففى يوم بعد سقوط دقلا بيد 
الحكومة مر على بالشارع على حمد: صاحب الحماره التى بغتهما ببلان كما 
تقدم ومعه ثلاثة رجال فقمت له وعانقته وصافحت من معه فاجلستهم وطلیت 
لهم قهوة فاخذ على حمد يصوب ویمعن فى بضاعة الدکان ثم قال لى لمن هذا 
الدكان ؟ قلت لى ۰ فقال هذا كله ملكك ! فقلت'نعم فقال أعوذ باه من السلب 
بعد العطا انت يا بابكر نصرانيا لأنه لا يمكن لأحد من أصحاب الهدی أن يملك 
مثل هذا الا اذا انقض البيعه وأراد على آن يقوم فتعلقت به وقلت له : الليلة 
هذه انت وهوّلاء الاخوان الذين معك بيتوا معى بمنزلی وفعلا بتنا مما 
وتا نسنا فسألته هل اتهمنی بأنى بعت حمارته فأقسم بالله لم یجل.ف خلده مرة 
واحدة وانه نسيها ولم يذكرها الا بحدیثی هذا فاعطیته ستة عشر ريالا وكل 
واحد ممن معه أربعة ريالات بعد أن خکیت له الحكاية التى تخص الحمارة 
التى تقدمت ٠‏ 

اتتصفت سنة ۱۳۱6 وقضیتها بام درمان تاجرا وطالب علم رغممنع التعليم 
رسمیا فقرأت على الفقیه حامد محمد آخمد الازهرية منفردا بمنزلی ثم جاءه 
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الفقيه آحمد كريم الدين ومحمد نمر السعدابى بحضران الختصر والألفيه 
واتخذت له مخباً ف بيت محمد خير كريم الدين الذى قتل بالمنمة وأخذت 
سقوف غرفه فسقفنا له محلا لا بعرف وصرنا نقرأ عليه » وقرأت آب‌النجاعلی 
الاجرومية على الشريف ود أبى خف ومعى الشيخ سيد أحمد الأزهرى ثم 
آکملت دروسى على الفقيه حامد محمد أحمد الى يوم خروجنا الى واقعة كررى 
لم تتركها يوما الا أن أكون غالبا أى.مريضا ٠‏ وف كل هذه اللة صمغنا 
مرصوص على البحر حتى جاء المنصور أبو كوع من بربر فى آخر شهرذى الحجة 
من السنة ونصح لى وألح على فى سفر صمغى ليبقى ببربر لأف الحكومة 
أصدرت أمرا بسواكن ان كل الصمغ الذى تجده فى أم درمان تصسادره ٠‏ 
فسفرته فى آخر آسبوع من محرم بمرکب عبد الله سعد التى رئیسها عبد الباقى 
العالم الزيدابى وسفرت معه اللحاوى الفارغ ورحول ملای بالنطرونوجوالات 
ملأى ريش نعام والمنصور نفسه سافر ف الرکب لبربر وعنده فيها غلال ٠‏ فلما 
وصلوا التمة وجدوا الأمير عبد الله سعد عرض بمن معه ضد المهدية وخاطب 
الانجليز بمروى لينجدوه بسرعة فلم ينجدوه كما آمل وقبضوا على صمغى 
بخرجونه بالنمة ويحتفظون بمركبهم ولكن أصدقائى بالمتمة شفعوا عنده فترك 
المركب تصل بربر وترجع له ۰ فلما وصلت الزيداب ( وطن رئیسها ) وجادت 
الأمير حسنين عرض أيضا فآخرجوا الصمغ وما معه وأدخلوه فى مربوع التهامى 
بما معه من النطرون والريش + وأخونا المنصور أجر مركب صغيرة شحنها 
بغلاله وترك بضاعتنا وسافر لبربز سامحه الله وسنرجع لسيرة الصمغ ٠‏ كان 
بعض أولاد عمى وبعض أولاد خالی ضيوف عن دنا بآتوئنا فى أول الشتاء 
ویستمرون پتاجرون وهم ضيوف الى وسط شهر أغسطس حتى وان بعضهم 
يعمل عصارة فى بیتنا ويسعى الكباش الباطلات لتسمن ويبيعها فاذا هوى أحد 
آولادنا بأن يضرب الكبش يضرب صاحبه الولدبدل الكبش وذلك فى أول 
سنة ۱۳۱۱ الى آخر شس عبان سنة 115 حيث رحلت من آم درمان بوالدى 
وزوجتى الأولئ بأولادها الى الجزيرة كما سیاتی : 

ومما أتذكر أن على صديق طلب منى أن أمشى معه الى محمد سليمان 
قاهر لأخلصه من دفع رمسوم بضاعة الدامر فقلت.له ان رجلين اشتريا منى ريحة 
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تركاها عندى أمانة آمش للسوق أسلمهما ایاها وأرجع لك فجذبنى من الحمار 
ثم أمسك عنقى ولزنی بعنف حتى وقعت على وجهى فى الأرض ٠‏ فقمت ركبت 
ومشيت معه لمحمد سليمان وخلصته منه وتوجهت نحو السوق » فلما مررت 
بجنوب بيت المال رآنى عمى بوسف سليمان فنادانی فلسا وصلته وجدت معه 
جمعا من آولی الحاجات وأظنهم من جماعة الكاره ۰ قال عندك تقود جاهزه‌قلت 
بيع آمس بالدولاب قال آبیم لك تسعين وبا من الولايه ذاث الثوبين يسعر ۱۲۰ 
قرش ( مائة وعشرين قرشا ) بشرط أن تدفع لهؤلاء خمسمائة ربالا قوشليا ٠‏ 
قلت قبلت ولكن استلمها مقدما + فسلمنى اياها وحملتها على الحمير ومشيت 
مع الجماعة والبضاعة معنا الى السوق ففتحت الدكان وأدخلت الولاية فمخزن 
وقفلت عليها ثم وضعت الصنجة ذات ال ۲۵ رطل ف كفة الیزان والتقود فى 
الكفة الثانية حتى توازيا » هذه ٠‏ ريالا وعددت لهم معها مائة ريال وبقى ف 
الدولاب نقود هذا يوم واحد ٠‏ سمع التجار بالولايه وازدحموا على فحددت 
السعر ۲۰۰ قرش تجاذبوها فى الحال فربحت كل ثوب ثمانين فرشا وهذا ببركة 
تحمل الأذى للأهل والارحام وعمى على شکاك الذى كان یوذیننی كما فرآنم » 
أحد ضيوفنا كلما ء جاء لام درمان كنت أبالغ فى اكرامه لأنى أعلم انه كثير 
الجوع بين الوجبتين الفطور والعشاء لأن فى وقت الغذاء تكون بالسوق فكنت 
أوصى مشددا بان يعمل له الغذاء والشاى حتى قال مغنينا فى هذا المعنى : 
« خلاف الشاى ف النهار اتنين أكلتنا > 
أكتب لكم هذا يا أولادى لا تمجيدا لنفسى ولكنى أريد أن أريكم ان 
الارحام لها حق لا تسقطه اساه م و جرب 
أولى ببعض فى كتاب الله # فلما رأى والدى صبرى على اذاهم ونسيانى 
لاساء: تهم شکرنی ودعا لى قائلا انشاء الله يا ولدى « انتم الغابة وهم الحطابة » 
وال أن تدوم حاجتهم لكم وفضلكم عليه كما تدوم حاجة قاطعى الأخشاب 
لمحل الأشجار الغزيرة كما يدوم تعویض كل ما قطعوه منها ينمو أو بنبات غيره 
منها » وهذه دعوة صالحة كررتها لابراهيم مالك بدنبك بلدنا بكشوى حينما 
جاءنا على صديق فى آخر يوم أسافر فيه من الرباطاب سنة ۱٩۲۱‏ سائلا أعطيته 
خمسين فرشا وأعطاه الشييخ ابراهيم ثلاثين قرشا أمسكها بيده وقنت مستقلا 
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اتركه انشاء الله تحن الغابة وهم الحطابة + 


هروب سلاطين وما بمده 

من حوادث هذه السنة سفر سلاطين وما ترتب عليه مايقال ان عبد الماجد 
الحاج محمد الغبشاوى قد أخبر الخليفة عبد الله بأن أحمد العجيل هو الذى 
سفر سلاطين واحضر له الزاكى الذى سفره فعلا والسبب على ما سمعناه وقتئذ 
مصداق الحكمة القائلة ما اجتمع فرجان فى منکوح واحمد الا آلقیت يينهما 
العداوة والبغضاء » فان عبد الماجد طلق زوجته التى ف الرميلة تآديبا لما وف 
نيته مراجعتها فسبقه أحمد العجيل وتزوج بها على عهدة الراوى ٠‏ اماالحوادث 
التى رأيتها ان الصادق عثمان التاجر الميرفابى صديق شيخ الدين سمعته مرة 
فى السوق قال والله لو يسلم لى مالى هذه السنة لا أتاجر بعدها أبدا ٠‏ وكان 
ابشر عثمان شريكا تجاريا لأحمد العجيل الذى كان أكثر أيامه يقضيهبا ف 
الرميلة مع العروسة » وابشر هو الذى يباثس الدكان لا يغيب عنه ففى يوم أا 
والصادق ومصطنی الأمين بدكان ابشر عثمان بلغ الصادق ان محمد أبو ثل 
ومعه جهاديه توجه لنزل محمود عيسى وكان للصادق صندوق فيه تباکو(تنباك) 
وهو ممنوع جدا استعماله » والاتجار به » فأسرع الصادق الذى بجيبه مفتاح 
الصندوق لیصل قبلهم ولکنه وجدهم عند الباب فدخلوا معه ٠‏ فاراد ولد آبی 
بلل أن يبحمل الصندوق بما فيه لبيت الال ولکن الصادق فتحه وآخرج منه 
ورقة ليأخذها غير ان محمد آبا يلل خطنها منه وفتحها فاذا خطما آفرنجی » 
فبقدر ما ترجاه الصادق وتذلل له من كبريائه وبالغ لهف الرشوة لم یترکها له 
وآوصلها للخليفة ؛ فطلب ترجمتها فاذا بها أن الصادق متفق مع الحكومة 
بسواكن بترحیل آفرنجية من آم درمان وف صباح ذلك الیوم خرج الصادق من 
مخزن بضاعته ال ی‌ملات ثمانية غرف يقرب السوق ٠‏ وذهب للسوق فكان 
التجار يسألونه عما حصل وکنت ومصطفی الأمين من أصدقائه فتوجهنا معه 
لبيت مخزنه فأخذ بتوضا للعصر ٠‏ فلما كان فى بده الشمال دخل محمد آبو بلل 
ومعه كل الحماره بحميرهم وجهادية بيت المال » فقال له هات مفاتیح البضاعة 
فما زاد على أن قال له البضاعة كلها أو بعضها ٠‏ فقال بأنفه كلها » فادخل بده 
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اليسرى وأخرج المفاتيح من جيبه ورماها له فى الأرض ٠‏ فآخذها وفتح مخزنين 
تقل الحماره ما فيها » وكادت الشمس تغرب صلی الصادق العصر معنا فى 
جماعة وبعد الصلاة جلس على کرسی فلما فرغ محمد أبو بلل شمع ماق 
الحواصل بالشمع الأحمر ووضع خاتمه على شريط من الناحيتين وذلك أول 
يوم أرى فيه الشمع الأحمر ثم تناول عمة الصادق من رأسه وكتف بها يديه على 
ظهره وساقه لبيت المال راجلا وأنا ومصطفی الأمين تركنا حميرنا ومشینا ممه 
بأرجلنا حتى وصلنا بيث المال حيث وجدنا عمى العوض الذى آخذ اه آشر 
عثمان من دكانه فوجدناه شول له : با زول أمن نفسك ولا تفتل نفسك ٠‏ فيرد 
عليه أبشر عثمان أنا وأحمد العجيل نموت معا أو نحيا معا وبقدر ما ألح 
عليه تمسك بمبدثه هذا » ثم جىء بآحمد المجيل وف عنقه جنزير وابور حامله 
على ظهره فوضعت فيه فى الحال ثلاث مكيات وأدخل السجن نم التفت علينا 
عمى العوض أنا ومصطفى وقال لنا أنتما مجنو نان هؤلاء جناة محكوم عليهم 
بالوت ماذا تريدون منهم » أمشوا آخرجوا حالا والا أدخلناكم معهم ٠‏ ثم قال 
لنا خذوا أبشر عثمان معكما فراجعناه قبل أن يدخل السجن فیژتم أولاده بلا 
سبب + فلما التفتنا الى أبشر عثمان قال لنا آنا مع أحمد العجيل تمتعت ممه 
واه وعلى الطلاق سأموت معه فتركناه وخرجنا ٠‏ انظر.الى هذا الوفاء وقارن 
بينه وبين وفاء السموءل ذاك بابنه فى آمانته وهذا بروحه لمجرد صداقه ٠‏ االهم 
هذا أكثر وفاء ولكنه ما وجد أمة تسجل له هذا الوفاء فأدخل معه وسفر ممه 
لبحر الجبل ومات معه ٠‏ أما الصادق عثمان فقيد وأدخل السجن ولم أره بعدها 
_حيث سفر لبحر الجبل والخبر الذى جاء عنه وقتشذ أنه نزل على دفة الرکب 
التى يقطرها آلوابور ليتوضا فاختطفه تمساح والحکم لله العلى الكبير ۰ 

يجب أن نقارن بين معاملة الخليفة عبد الله لأولاد البحر وبين هذين 
الرجلين ٠‏ الصادق كان باشبوزق فى العكومة السايقة وأحمد العجيل کان‌تربال 
سافية ٠‏ فصارت مالية الصادق بسبب صداقته لشیخ الدين تقدر بستين آلف 
ريال ٠‏ ومالية أحمد الیل بنصفه » فخاناه ق صبمیم دولته وبين تأثير الخليفة 
لاهل الغرب من آول نوليته بحيث جعل عشمان آآدم بالفاشر بدل محمد خالد 
زقل وحامد على بكسلا بدل أبى قرجه ويونس الدكيم بدنقلا بدل ود النجومى 
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الذى عرضه هو وجيشه للموت المحقق وعثمان الدكيم ببربر بدل محمد الخير 
عبد الله ومحمد زین بأبى حمد بدل أولاد محمد أبى حجل » أترك هذا الحكم 
لاقارئين ۰ 

المهدى أحمد مساعد أعرفه منذ نعومة آظافری وق هذه السنة جاءه 
شريكه حمد الكردى وحاسبه وكنس دكانه حتى ترك رفوف دكانه خاوية . لما 
سمعت ذلك طلبته فى ساعته وقاسمته ماق دكانى من البضاعة الا الربحة التى 
احتکرتها داخل مخزنى وقیدت عليه الئمن وصار یدافعنی حتى خلصنى ولم 
آترك له شامتا ولا أوقفت حركته التجارية ثماشتری بما ربحه‌ریشا وسافر لصر 
حيث اجتمع بمحمود المكى وعقدا شركة مع عبد المجيد حسن قريبجاء بها بعد 
فتوح آم درمان ٠‏ 

توف الشيخ عبد الغنى السلاوى العالم الجليل الذى يحفظ القاموس 
الحیط اقرا » فما نسأل من كلمة لغوية الا يقرأ لك كل المادة ٠‏ زرته بوما 
فوجدته حاقنا فقال لی : أئتينى بحسن زكى فاسرعت له طاردا حمارى فلما 
جنت به وقربنا من بیته سمعنا البكاء عليه فبهت ومشیت ف جنازته حافيا جزعا 
على وحيد نوعه فى كل العلماء فى اللغة ولم أفتشه فى غيرها ٠‏ ففی‌الجبانةآخبرنی 
یوسف كورتى صمغى ضاع بالزيداب فقلت له ویوسف أخى وصل بربر بعد 
أن تعرض للموت ثلاث مرات فحمدت الله وعملت حفلة فرح مدح فيها الشیخ" 
أحمد أبو شريعة بزماله كلهم وفيها الشيخ ابراهيم أحمد كراع النعامة والمشايخ 
على طلبه والصاوى وغيرهم من مقرئى المصريين كلهم ٠‏ فسهرنا ليلتنا * 

فى هذه السنة طلب الخليفة عبد الله محمود ولد أحمد بجيشه من الفاشر 
فاتنشر الريال المجيدى فى السوق فما كان يصرف لجیش محمود وکان مسبوكا 
فجعل التجار بأخذون الريال منه بنصف ريال القوشلى أو أبو طيره هو العملة 
المستعملة فى سواكن وقيمته ۲۰ قرش ٠‏ اما الردال المجيدى فقد صار بضاعة 
بقيمة 1١‏ قرش وحصلت ف السوق ربكة فى ثمن البضائع » فاششکی جماعة 
محمود لالخليفة عبد الله مباشرة أو بواسطة لا أدرى » انما الذى أذكره يمذه 
الحادثة ان الخليفة جمع كل التجار المعروفين وكنت منهم وذلك بواسطة الامناء 
العشرة من التجار ورئيسهم محمد ابراهيم زروق وقال : لماذا تعتبرون الريال 
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للاخوان جماعة محمود أحمد نصف ريال ؟ فخاطبه محمد ابراهیم‌زروق قائلا: 
يا سيدى لأن التجار حينما يصلوا فى سواكن لا يقبل الريال المجيدى المسهوك 
الا فى نصف ريال قوشلى لأن المجيدى أصبح بضاعة فى سواكن يشترو نهكفضة 
غشيمة فغضب الخليفة عبد الله وقال أصحاب الهدی يدخلون عند الكفزه ۰ 
قال نعم يا خليفة الهدی ۰ قال الخليفة الله عالم وشاهد النور الجريفاوى 
وجماعته قالوا أصحاب المهدى يجتمعون بتجار سواكن فى ككريب يستلموا 
منهم البضاعة ويسلموهم الصمغ ٠‏ فقال محمد ابراهيم آنا با خليفة الممدى 
لا أكذب عليك » الحقيقة ما أخبرتك بها ٠‏ فغضب الخليفة ودخل بيته وف غد 
منع التجار من سواكن 

اجتهدت أنا فى احشکار الريحة اليابسة لأن عندى منها قرتفل كثير ینیم » 
صرت أشترى كل الوارد منها حتى جمعت نحو أربعين قنطارا واقطع الوارد 
وعدمت بالسودان غيرى ٠‏ فصرت کل یوم آخرج قدر قنطارين لا أبيع منها الا 
للفراشة ( التجار الصغار ) لكل واحد ثمن قنطارا أى اثنا عشر رطلا ونصنفا 
بشمن أفرضه عليهم فرضا ( ولم يكن وقتئذ تموين بل كل السوق سوق‌سوداء) 
حتی نفدت الريحة ٠‏ 

فى شهر ربیم من هذه السنة اشتريت مؤونة سنة أشهر غلالا بسع رالأردب 
ريال وربعريال وأودعت عند والدى ما أردت حفظه من النقود للطوارىء لأن 
الأمير محمود عن لعبد الله ولد سعد والحكومة استولت على أبى حمد فقال 
لى والدى اشتر بكل هذه النقود التى سلمتنى اياها غلالا واحفظه فى الأرض 
فقلت له ان الغلال مادام ولد السنى مسيطر عليه فى الجزيرة لا یتعالی ثمنه قال: 
ولم ؟ قلت : لأنه يوجد عند الجهادية والمناديب ومن يتبعونهم يبيعونه رخيصا ٠‏ 
فقال لی بعد أن تبسم ۰ هذا من آسباب تعاليه » لآنه اذا أجدبت سنه أو 
أتوسطت يأخذ أحمد ولد السنى ومناديبه مؤوتتهم ومئؤونة باب الخلیفةوینعدم 
الغلال فترنفع قيمته ارتفاعا غير منظور + فما سمعت كلامه ولا جاء آخر شعبان 
وطلب منی الغلال نزلت البحر وجدت الاردب ستة ريالات ٠‏ اشتریت لآخضر 
محرم وف آول صفر جاءنا خبر قتل عبد الله ولد سعد ومن معه بالتمة بواسطة 
جیش محمود وقتل حسنين ومن معه بالزیداب بواسطة على فرفار وانقطعت 
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الواصلات ۰ فلما طلبت الغلال وجدت الأردب اثنى عشر ربالا ثبت فى هذا 
الثمن حتى شهر رجب من سنة ۱۳۱۵ حيث صار الاردب ثلاثين ريالا وشذ 
غلالنا وقلك نقودنا وأفراد عائلتنا رقيقا وأحرارا وضيفانا يزيدون فى مجموعهم 
على الأربعين نفرا ومما زاد الطين بله انه وضعت الرسالة إبراهيم بدری يوم 
۵ شعبان سنة ۱۳۱۵ فخسرنا فى تسميته واشترينا خادمه لوالدته وطلب منى 
أصديقى مصطفى الطاهر مبلغا يسمى به ابنه عمر الذى وضع فى شعبان أيضا 
فدفعت له ما كان عندى من النقدية وهو ريالات قليلة تصبرت وكيف يصبر 
رب عائلة كهذه فقدت متنها ٠‏ فحاورتنى نفسى أن أطرق آصحابی بسلفوننی 
فبدأت بأبناء عمى ضيفانى فتنكروا لی وبعضهم رحل من بيتى » فتصاغر عند 
ذلك كبريائمى وتنازلت عنه وقلت : 
ذا المال لا تغترر فالسال غرار 
الناس بالناس والمحتال محتار 
كم للضرورة أحسوال تبيحك ما 
قد قشع لذكراه وتحتسار 
قد كنت أزعم انی لا يزعزعنى 
عسر وسر لدى الحالين صبار 
لكن طغبلا وشيبا عز صبرهما 
8 الطفل يبكى وصرح الشیب ينهار 
زعمت الا آقوم الدهر من آحد / 
ببايه صاغرا ان حل اعسار 
لما اقتحمت من اللاواء لجنتها 
قد صار عزمى وعزم القول طوار 
وصار کل حبيب کنت آمله 
لكربتى شامتا للعرف تكار 
فصار يقتادنى ذل الطبيع الى , 
بيت اللئيم وما للود ديار 
حتى لجات الى من ليس يهملنى 
فاسبل الستر ان الله سستار 
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آنا فى هذه الحيرة جاءنى موسى يعقوب من أصدقائى ولکنه لبخئله لم 
. أطرق بابه جاء‌نی كلفنى آمشی معه لرفاعة قائلا ان ابن عمکم مختار العسامل 
بلغنی انه سيقلع مطامیری فاعتذرت له لعدم وجود غلال بمنزلی ولا یمکننی 
أترك عائلتى بهذا الحال وآسافر فسلفنى آردب آقسمه لهم وأقوم معه فرأيت 
ذلك من فضل الله الذى سخره لی وكان مختار قال لمونى یا موسى انی كنت 
مشتاقا لزيارة بابكر لی برفاعه فلما رآیثه معك تمنيت انه لم باتنی +انت‌یامونی 
سمين وأيبض كنت أظنك من البساريين ( مواليد بالهلالية كبيرى الأجسام ) 
ثم قال له كنت عازما أن أقلع مطاميرك وانت تنظرها فلا يقيد لك أكثر من نصفها 
والباقی ,کون خشم .وسوق وعلائق وحق الفعلاء والخفراء ولكن عندك بخت 
حيث جاء معك بابکر واعطانی مختار ست أرادب قلت لموسى استلم أزدب 
سلفتك هنا وآنا أعطيك أجرته فقال لا واذا غرقت المركب ورفض نتاتا آنزلت 
أرادبى معه وقلت له سلمها والدى وتأخرت مع مختار الذى آخذنی معه 
بمروره لضواحى رفاعه وؤجدته آخذا الشسیخ ابراهيم مدنى نديما لأنه 
ظريف وعالم ۰ 
لما وصلنا معه حلة الطنضب وجدنا كبار الشكرية هناك فى اتنظار مختار 
وهم الشسایخ محمد عوض الكريم عبد الله عوض انكريم على الهد حسان 
أبو سن ۰ 
جلس مختار على مقلوبة عليها فروة وجلسنا مع أولاد أبو سن + دخل 
علینا مختار ولد الحسين ومحمد ولد شوش.ومحمد ولد أحمد وکلهم من 
أقارب عبد الله سعد فدارت بالمجلس سيرة عبد الله سعد بمناسبة حضنسور 
محمد شوش من المتمة فقال على الهد عبد الله ولد سعد شنو الاضينة وفضح 
بنات عمه فغضب مختار حتى ورمت أنفه وصبت دنوعه ثم التفت على ولدالهد 
وقال له با على ؛ عبد الله ولد سعد ما قال طلبت منى أشياء آنا لا أسلم بها حتى 
أموت تحری بعدى وفعلا وقف دونها حتى مات ما عليه فى ذلك عيب انما العيب 
على الناس الذين قالوا نحن ننشف ف المكان الذى مطرنا فيه.وما تهذوا ماقالوا . 
توا والفيود بآرجلهم فالتفت اليه محمد آخوه وقال له ( شن من‌بلاده ده ياعلى 
الزول يقوله كلاما يندم غليه وينبذ فيه ) فخرج محمد ولد شوش وطلبنی 
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وقال لی آنا كنت سمعت بأن مختار زاره أحد أولاد عمه المقربين عنده وجئت 
لك بمختار ومحمد ولد أحمد كشاهدين ليرجع لى مختار غلالى الذى قلعه 
وسفره لمنزله بآم درمان وان لم يرجعه لی اشتكيته ولكن الآن آرجوك أن تقول 
له قال لك عمك محمد ولد شوش كلام على ولد الهد الذى رديت عليه و آخجلته 
به ف الجلس يقنصدنى به وقلت له انت كلاما آنا لا أستطيع أقوله له ف هذا 
الوقت آخبره انى قد عفيت لك غلالی لا تسأل عنه فى الدنيا ولا فى الآخرة وعلى . 
الطلاق اذا بقى لی شیء فى خيلى لأهديت لك أفضلما واذا كنت ف حالىق 
المكانة والميسرة لكنت أزوجك ابنتی نظير هذا الكلام والسلام ۰ دخلت على 
مختار وقبل أن آخبره جاء الغداء فقال له الشيخ محمد آبو سن : تفضل 
يا العامل فنهض قائما وقال آنا "کل عند کم ؟! كل السم اذا ونادى شدوا 
زواملنا فشددنا ومشینا لعد الحاج نزلنا بمنزل مختار الحسين الذى تركناه 
مامكا ی را را 

له : انت قلعت غلال محمد شوش ففى هذا الليل تفتح مطاميره وتملاها من 
غلال الشكرية وتدفنها ا ا OP‏ 
العصر برفاعه تخبرنی بانك تفذت امرى تماما فنفذه ۰ 

كان لعمى مالك رحل مرمر مخبثه بمنزل محمد اليمنى بالسوق فركيت 
وبحثت عن عمى مالك لأخبرة.فوجدته بمنزل عبد القادر محمد ولد الأمين 
کاتب الامير يعقوب فاخبرته وركبت معه فوضح لی من كلامه انه ريما يتهمنى 
فحلفت له حتى وثق من براءتى فآشرت عليه بانا نمضی لمحمد أحمد كاتب 
الشونه لأنا نعرفه فنرشیه وناخذ من كل عدله نصفها فابى وقال ان ابراهيم 
رمضان امین بیت المال صاحبه وكان جاره قبل ترحيله من السور وهو یمشی له 
الغرب بمفرده ويعمل معه الترتيب فوافقته على ذلك ولکن سرعان ما غير فكره 
ومشى للشيخ محمد عمر البنا فوسطه لابراهيم رمضان واعطاه له خمسين ريالا 
فابراهيم رمضان غضب جدا فلا قابل عمى مالك الشيخ البنا قال له قابل 
ابراهيم رمضان ببيث المال غدا فما شککنا انه اتفق معه على شىء يريحنا فلما 
قابلنا ابراهيم رمضان ما كان منه الا أن طلب سرورا السجان وأمره بسجن ءبى 
:مالك فقلت له عمى ابراهيم. نحن لنا أمل. تعطينا بعض البضاعة فقبض بيده من 
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٠‏ التراب وقال لى دی ما أعطيكم اياها فقلت له الأرض نح ننمشى عليها وبنينا 
. بيوتا فوقها وتوجهت لعبد القادر الأمين الذى جاء معى فى الحال وكانتالنتيجة 
من مجيئه أن شاتم ابراهيم رمضان وأغضبه حتى زيدت أغلال عمى مالك 
فمضيت فى صباح اليوم الثانى 'للشيخ بان النقا وكيل راية يعقوب الزرقاء 
ورافقته فلما قابل ابراهيم رمضان ضحك معه‌وقال له يا ابراهيم ! مالك صديقك 
وجارك واعتماده عليك بعد الله تسجنه ۰۰ فضحك ابراهيم رمضان وقال له 
سجنته لتساهله من العجيب انه وسط لى الشيخ محمد عمر البنا ندیم خليفة 
المهدى وانت تعرفه خفيف اللسان ول ما شاء ومالا شاء قوله فانى خفت ان 
ينطق عند الخليفة بهذا فاعطب ۰۰ والآن نطلقه لكم قال نعم تطلقه وتعطیبه 
شيئا من بضاعته قال ابراهيم واه ان البضاعة سجلت وبيعت ولكن أعطيه 
ماتطلبه له من الصمغ فاتفقنا عل ىأن يعطيه صمغا بثلث قيمة الرحل ويضعفمن 
قيمة الصمغ حتى توازی النصف فعمل بذلك ولكن الشیخ بان الثقا رجع قبل 
أن ینتظر فك أغلال عمى مالك فأحالنى ابرايهم رمضان برسول على السجان 
الذى أقسم لا ت لأغلاله الا بثلاثين ريالا أرجعناها لعشرين فمشیت الی‌منزل 
عمتى أم أبراهيم آخذناها منها وفى الحال أخذ عمى مالك سریته« صاف النية » 
وركب حماره وخرج من آم درمان التى لم برجم لها الابعد أن وصل الجیس 
الفاتح مدينة السبلوكة » 
لما رجعت من رفاعة وجدت آمرا صادرا من الحكومة بأن كل من لهصمع 
بالوكالة التى صارت سکنة للجيش لم بحوله فى ظرف 4 أيام يصبادر وعمىءالك 
عنده نحو.ستين رحلا ٠‏ أخبرت آم أولاده الكبيرة فأعطتنى وقية ذهب و استلمت 
من شربکه عبد الرحمن ن الربوع أرديا سمسما بعت الاثنين ورحلت العصسمغ 
بمنزلى الذى أسكنه بالاجرة لقربه من الوكالة فلما صار النتح واطمان الناس 
جاءنى عمى مالك بمنزلى الذى به الصمغ وبمد الفداء قال لى آنا أطلبك مائة 
ريال قلت له حقيقة حقيقة لكن امهلنى حتى أبيع الصمغ هذا وأعطيك اياها فض حك 
وقال لیوا تسه يا الم قلت له پا عمى مالك الرؤساء راکب والمتالة 
الذين أخرجوه منها والحماره الذين أوصلوه هنا هنسا كلهم آنا الذى دفمت لهم 
الأجرة ويعترفون بذلك والآن هو بمنزلى فال لى تمام تعملما يا ملعون 
وضحكنا وركب لاهله » وف تلك الأيام وصلنا الخبر الأكيد ان صمئا وما 
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معه من الريش والنطرون جعل الضعفاء من آهل الزيداب الذين سلموا من 
الوت وطبعا اختل عندهم الامن وفندت الحرف وانتابهم الجوع‌فجعلوا يبلون 
الضمغ وياكلونه والأقؤياء منهم يحملونه على الظیفان للدامر أو لبربرلیبیعونه 
ویشترون بثمنه الغلال وبعد مدة تبالغ ليوسف خبر الذين بحملونه لبربرفجمل 
يحتج علیهم وبعضهم يقسمون له آكثرهم بهرب فرجع لنا بعد الفتوح بتسعین 
چنیها فقط كنت قبل مجیء يوسف طبّت من ابن نی على صذیق الذى اشترى 
ذهبا من أم درمان لیخف عليه حمله أن يسلفنى اياه ونکتب له ليوسف ببربر 
یعطیه قيمته فرفض لا سمع آحمد محمد ماحی بك الرباطابی أرسل الى من 
نفسه لیعطینی ما آطلب وفعلا استلفت منه أربع أوقيات وهذا تجمعنی مه 
لحمة الرباطاب فى الجملة وعلی صديق ايل عمی وضیفی هو وسریته وبعد هذا 
استمر ضيفنا دون مبالاة بطالب براحته الى أن سافر ٠‏ 

فى يوم ما جاء‌نی عمی مالك وقال لی ان ابراهیم باکراوی ومن معه أكاوا 

منی ألفى ريال أو أربعين ريالا قوشلیا - اذ الریال القوشلی بساوی خمسین 
ربالا محلیا - بأنهم أمضونى علیها مرتين بطلبنی اياها ولد الشقلینی وحینسا 
دفعوها له آرسلوه لی فمشيت معه ووقعت عليهسا مرة انية فمشيت لبخیت 
سلیمان وهو آصدقهم والذی بعهدته دفتر حسابهم الاصلی النظیف فقلت له 
للسانة هذه تكشف تلویکم خصوصا ات تقل چا ثقة الناس فيك أطلعنى على 
دفتركم النظيف لأنظره هل عمى مالك فىهذين التاريخين أخذ مرتينقال لی‌امهلنی 
حتى بحضر شركائى فقلت له الأمر لا يحتاج لحضورهم ضح كك وقال لى 
خلصت عمك منا وقد كنت آخبرتهم انك تأتى فستأخذها منا فالأحسن. تترکها 
خذها استلمها وشيلها حمالا أوصلناها لعمى مالك فلما عداها واستلمها قال لى 
ان حرامى مثلهم لذلك خلصتها منهم ودفعت آنا أجرة الحمال ٠‏ كانت وردت 
لى أخيرا ثمانية رحول صمغ من الدويم فى مركب دخل عليها بعض الجمادية 
رموا فيها تنباكا كعادتهم وبحثوا حتى بینوه فضبطت بالمركز ونقل صمغها لبيت 
المال فأخذت أحاول عمى العوض بترك لى صلْی فلم یفتنم وف مرة وجدته 
ومعه عمى على ابراهيم شمو ففى محاولتى لعمى العوض قلت له يا عمى العو 
آنظر للرحم بیننا فقال لی آنا رباطابی قلت له ما جنسك قال لى من الجزيرةفتوار 
قلت له : انت ما سمعت الرباظابی قال لامرأته ناس فتوار مثل البغل مع الحمار 
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يهنقون ومع الحصان يحنحنون ( يصهل ) فضحك عمی على ابراهيم وقال له 
عليك الرسول يا العوض!تعطى بابكر صمغه لآنه صبى طاعم فلم یقتنع آخبرت. 
والدى قال لی اعمل له غداء وأوصلنى اياه فدعوته فاجاب فلما جاء الغداء أخذ 
عمى العوض قطعة لحم وجعل يمصها مصا لان أسنانه مخلعة فقلت له ان محمد 
أبا حجل منذ بدأت سنونه بالقلع حرم اللحم فما أخذ بعدها لحمة ولم يقتنع 
برد الصمغ وف يوم جئته فى أول الکتب وجدت معه عمى الأمين آبا سن فجاء 
الشنيخ بان النقا يريد مبلغا كبيرا فلما وجدنى قلت لعمى العوض و ان اامظیم 
ربنا اليوم يخلص لى منك صمغى بوجود صاحبى نعمتى سابقا ولاحقا 
وأخبرتهما خبرى فتوسطا لى عند عمى العوض الذى قال للشيخ بان النقا اذا 
آردت تعطیه الصمغ فحرر له اذنا بنصف قيمته كمنصرف لك ضمن طلبك فحرر 
له الوصل ف الحين وكتب لى لمحمد أبى بلل الذى أخذ منى أربعين ربالا رشوة 
زيادة عن الأتعاب التى قاسيتها وسلمنى الصمغ بعلامتى المكتوبة على طروده» 

عندى فرخ بدعی رزق الله هرب منى وبعد مده وجدته عند تعائشة 
فدیته منهم بنقود فلما أخذته للبيت وجدت بيده داغا وهو حرف ج يوضع 
بين السبابة والابهام علامة لأنه جهادی وكان عثسسان شیخ الدين أكبر أولاد 
الخليفة عبد الله عينه والده لرد الظالم فأخذت فرخی وكتبت عرضح الا أطلب 
فيه كتابة شهادة بيدى أو يستبدلونه منى بقيمة أو بغيره أو نستلمونهمنىقبل 
أن أعتبر انى مالك جهادية جئت جئت ب رکت على ركبتى أمام شيخ الدين بالجامع بين 
صلاتى الظهر والعصر وعن يمينه الشيخ الطيب هاشم الذى ندب لتعليمة!لعر ببة 
ووجدت آمامه مولد ريف من كردفان يتكلم معه ما یخالف ما باعراضه (طليه ` 
الکتوب ) فقلت لصاحب العرضحال كلامك مخالف لعرضحالك خذه لیقراً لك 
ووافق بينهما ثم تعال لسیدنا قال شيخ الدين : قل له يا سسيدى + ثم تناول 
عرضحالی من عمتى فلما قراه قال لی انت غير شاكيا ولا مشکوا قلت نعم أخذ 
العرضخال وقال لى : تعال باكر تجد عرضحالك على آسطی ( وهی كلمةتركية ) 
معناها تماما كمسا تريد » ولكن يا للاسف فانه أصبح مص زولا فاحته‌شت 
برفخى حتى سقطت أم درمان وهرب مع من هربوا من رقيقى + 
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حادثة عجببة : 


فى يوم جاءنى موسى يعقوب وأخبرنى ان مختار محمد العامل محموم 
فقم معى لنزوره فركبئا فلما وصلناه وجدنا معه ملازمية يعقوب الأمير العظيم 
على أحمد فضيل وآدم جديد الحربری ودوديه بدوی‌وداود الجامعبین‌وآمامهما 
سموار نحاس آصفر فيه ماء لعمل الشای وپینما تتحدثون اذ سمعنا صوت 
الوابور الآنى بنساء المتمة المقتول أو المأسور ولاة أمورهن اذ نهض داود قائما 
وضرب جبته على وركه بيده نشطا وقال ( بلفظه ) كب امشى اخليفة الممذى 
يدينى جعلية أسويها سريه فما أتم كلامه الا نهض مختار المريض رمى ثوبه 
الذى كان مق‌تزرا به وقام بسرواله فقط وضرب داود صفعة كادت تلقيته فى 
الأرض وضرب السموار برجله وقال كمان تشرب شای ف بيتى تشرب,سما 
فقال داود با مختار تضربنى قال وأقتلك وهل خليفة المهدى يعمل الجعلیات 
سرارى وهل يقدر يعملهن اذا أم درمان ما تقيد نارا ٠‏ خرج داود مغضبا وخرج 
بعده موسى يعقوب فزعا وساد المجلس صمتا عميقا ورجع مختار وقف4اندثر 
وصار يبكى فنهض على أحمد فضيل واقفا وقال والله يا مختار خليفة الممدى 
ما يرضى یجعل الجعليات سرارى والله لا يمكن أن يأمر بذلك ها ه ممثل هذا 
پوجج الفتلة بيننا وبینکم ثم خرجوا فقلت لختار فى مثل هذه الأيام وف مثل 
هذه الحالة تعمل مثل هذا العمل وتتكلم مثل هذا الكلام جلس على عنقريبسه 
والتفت الى مغضبا وقال لى آنا عارفك جبان ماذا يريدون أن يعملوا لنا أكثر 
من ذلك وما قيمة الحياة بهذه الحالة ثم هاضته الحمى فرقد ودعته وانصرفت 
مستعجلا لأدرك بيت المال فاخرج بتول بنت ولد ضبعه بنتأخت عبد الله بك 
حمزه وأخت السيد الذى بلغنى ائه قتل فى التمة لعلى أقدم لعمى عبد الله بك 
يندا وأساهم بواجبی للجعليين المأسورين ولكنى لا أزال مشغول البال يما 
بحصل على مختار سار داود من توه الى الرجل العاقل الحليم الحكيم الأمير 
يعقوب متهيجا طبعا حكى له ما صار من مختار فأرسل الأمير يعقوب فى الحال 
للشیخ بان النقا موسى وقال له : امش الى خليفة المدی الآن واحكى له 
ما حصل من ولدکم مختار واعمل فكرك فى أن خليفة المهدى يعفو عن نساء 
التمة ويسلم كل واحدة منهن معارفها قبل غروب الشمس فسار بانالثقا ودخل 
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الباب وحکی لخليفة المهدى ما قاله مختار كمتبريء منه ومخطىء لمختار وقال 
فاستوى الخليفة جالسا وقال يابان النقا يعقوب عرف هذا الكلام ؟ قال نعم 
' وآرسلنی لخليفة الهدی أبلغه اياه قال الخليفة وما رأى يعقوب ؟ قال اضطربت 
ولكنى خفت ما یمود على من المسئولية فقلت رأى سيدنا فوق الجميع قال 
بحده : ماذا قال يعقوب ؟ قلت : يفوض لخليفة المهدى ويرى أن تقسم هذه 
النسوة لمعارفها قبل غروب الشمس قال امش من ساعتك هذه لبيت المال 
واعط كل امرأة لمن یعرفها أو تعرفه وشجعوا الناس على دخسول بيت المال 
مختار جزاه الله خيرا قال بان النقا فانقلب خوف آمنا وجبنى شحاعة وحزنى 
سرورا ورجعت الى سيدى يعقوب أخبرته فارتاح ارتياحا ظهر فى أسارير 
وجهه وتغذت آمر الخليفة فى الحال 

" قلت انی آردت أن أخرج بتول بنت ولد ضبعه فلما وصلت بیتی صرت 
أفكر فى الطريقة التى تدخلنى على النساء ویتردد فکری ف انهن مسموح 
الدخول عليهن آم وضعن ف سور مخصوص عليهن خفراء يمنعون الدخول 
عليهن ثم حزمت أمرى ومشيت فوجدت بيت المال مفتوحا فوالله ما وجدت 
امرأة حرة مطلقا فأحسن فيها بل وجدت الشیخ بان النقا وابراهیم رمضسان , 
بجانبه ودلالة بيع الرقيق قائمة فاشتريت خادمين احداهما مرضعة لأرضع فيها 
ابنتى آمنه الصغيرة لأحجزها من لبن أمها والثانية كانت للقاضى ولد الخضر 
كما سیجیء ذكرها ٠‏ 

جعل آهل الغرب عصيان عبد الله ولد سعد سببا لاستباحة أموالالجلابة 
كما يسموننا وهبط علینا كابوس مركب من الخوف والحزن انسانا آنفسنا على 
انا مؤسسوا دولة المهدية فجرءوا علينا وخضعنا لهم حتى فى مدينة آم درمان 
استدل على ذلك بثلاث حوادث حدئت لی نسى ! 

الأولى قصدنا السوق أنا والمنصور آبو كوع راكبان حمارينا وفرخانا 
بجریان وراءنا وکل منا رابط تركاشه فى سرج حماره يضربه فی ظهره کالآمر 
فلقينا عند مقابر الشهداء الشماليين عبد الله تابع السنوسى آخ خليفة المدی 
ومعه اثنان راکبان وواحد راجل من السود فلما الثقينا نهرنی أن أنزل فنزلت 
فاركبوا الرجل الاسود حمارى ومضوا فى طريقهم فجلست وتبعهم المنصور 
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بحماره وفرخه وجلست ف اتنظار وجوع حمارى مع اللنصور وفرخه فاذا 
المنصور ولا حمار معه فقال لى سألونى عنك فقلت هو ف اتنظار حماره فقال 
عبد الله اذهب اليه وآتنی به ولد الكلب الجلابی ما يمنعه من الجرى وراءنا 
حتی نصل ونسلمه حماره فمضيت مع النصور راكبا خلفه الى فريق فور حيث 
وجدتهم فى ظل حوش عبد اللطيف التاجر النوراوی ٠‏ أخذوا منى عسامتی 
وکرابتی وسيفى وأجلسوني فى الشمس وكا ذالنهار حارا جدا وللحظ وجدت 
عندهم قضية بين رجل اسكاف من المواليد المصريين وزوجته قريبة عبد الله 
فجعلت أدحض حجة الزوج مؤيدا حجة الزوجة وكلما رأيت من سیدنا عب دالله 
ارتياحا ندفاعى أدنو من الظل حتى اتنهت القضية التفت على وقال لى الجلابى . 
ود البقس (لم أعرف معناها ) مالك لا تجرى وراءنا آلا تجرى وراء العبيسد 
فقلت انت يا سيدى ما قلت لى اجرى ولو قلت لفعلت ۰۰ قال اعطوه عمتسه 
وکرابته وحماره فركبنا معهم على غير طريق السوق بحكم الرهبة فاذا الطريق 
يمر' باب منزلى قلت له با سيدى هذا منزلى ألا تشرفونا بشرب الشاى عندنا 
وغرضی التعرف به قال دی وى بشرب دخلثا وعملنا لهم قراصة قمح بسمن 
وسكر وشربنا الشاى فرأى البراد جميلا فقال لأحد من معه أدخل البراد هذا 
فى مخلايتك ولم يطلبه منى كأنما اشتراه من دکانی ودفع لى الثمن ولم أظهر 
أى حركة حتى ولا العجب بل شكرته بأنه شرفنى بأخذه ولكنه نفعنى ومن معى 
فى حادثتنا مع الأمير يعقوب كما سيأتى : 

225 الحادثة الثائية رکبنا آنا والمنصور أيضا من بيت الال ( ورشة الصناعة 
الآن ) بطريق الشاطىء قاصدين الموردة ولسوء الحظ صادف سپرنا مجىء 
أهل الغرب لصرف الغلال من شونة حبيب ( بجنوب الفنطان ) فالتقينا بطائفة 
منهم راجعون وهم راحلون فاصدمت بامرأة منهم اصطدامة"أشك ف أن جبتى 
لستها آم لا فاذا هى تقع ميتة فبهتنا وانحلت قوانا واستسلمنا 1 يعمل بنا فاذا 
هم بدلا مما يكتفونا کفاتلین للقود أخذوا يفتشون جیوبنا فوجدوا عندى نحو 
أربعين ربالا وعند صاحبی خمسة عشر ربالا فلما استلموها ركلها أحدهم برجله 
هی قومى فاستوت قائمة فحمدت الله حيث قدر ولطف فمشوا فى طريقهم 
وركبنا فى طريقنا فما أحد منا ضحك ولاجری ذكر الحادثة على لسانه حتى 


و 


انقطعوا من مقابلتنا ولا وصلنا الموردة حکینا لمن قابلونا بها فأخبزونا انها 
تكررت عليهم حتى ألفوها ٠‏ 

والحادثة الثالثة هی أن سكان السور ( الملازمية ) اتخذوا فى الآخر عادة 
لاكتساب النقود من الجلابة وهى يخرج بعضهم فيلاقى رأس الرقيق فيغريه اذا 
كانت أمة بزواجها واذا كانت عبدا بتحريره من الرق بادخاله الجمادية وقد 
تصح الثانية ولكن الأولى لا تحصل للامة فبعد ادخال المغرى للسور يمكث 
المغرى آیلما ثم يأتى لسيد المغرى ویصف له رقيقه ويتفق معه على مبلغ يقارب 
من ثلث قيمة الموصوف فيستلمه منه ويحضر له رأس رقيقه ففى يوم كنت آنا 
وعمى مالك مع محمد أحمد حاج الامام بدهليز باب دائرة حوشه اذ! جاءه 
جهاديان وصفا له آدمیه ابقه منه فطلبا منه ثمانين ربالا مقبولا (ريالين قوشلى) 
فأعطاهما اياها وبعد يومين جاء بها وكان لعمى مالك دميه فوراويه تدعى 
فاطمة بيضاء اللون سأل منها الجهاديين ووصنها ليهما وبعد يومين چاء وطلبا 
منه ثلاثين ربالا تقال لهما آنا آخذ الثلاثين ربالا وآشی معکسا 
«تسلمانی الادمية وأسلمكما الثلاثين ربالا فرضیا وركبنا حمارينا أناوعمى مالك 
ومشينا معهما حيث وقفنا قبالة باب السور الضيق الشمالى ودخلا السور بأمل 
أنهما بآتيان بفاطمة ويأخذان النقود فاذا بهما ومعهما أربعة من الجهادية أمسك 
كل واحد منا ثلائة وفتشوا جيوبنا وآخذوا ما فيها وسلبوا عمتينا وكرابتينا 
وسيوفنا ولو كان باب السور يدخل الحمار لأخذوا حمارينا فرجعنا ونحن 
نحوقل ونسخط - وما شبه هذا ان الشيخ عبد اللطيف وقيع الله عنده عبد 
يدعى على مولد عنده فختنه مع أولاده ٠‏ وأرقده على عنقرب ساج عظیم 
القيمة فلما كانت سنة ۳۱۵ وبلغ عمره العشرين سنة هرب منه ودخل الجهادية 
ففى بعض الأيام أرسل لى عبد اللطيف الذى كان جارنا أحد أولاده فلما 
وصلت بيته وجدت عبده على هنا ومعه أربعة من الملازمين السود يطلب آخذ 
والدته والعنقريب ألساج الذى ختن عليه فقلت لعلى أما العنقريب فلك الحق 
فى أخذه حيث انه أرقدك عليه فى ختانك اما امك فالشرع لا يسلمك اياها الا 
اذا دفعت قيمتها فاخذ العنقریب ووعد سيده بدفع قيمة والدته فلما خرجوا 
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قال لى الشيخ عبد اللطیف بماذا أحللت له أخذ العنقريب ؟ قلت : بتغفيلك ى. 


أكرامك للعبد اما سمعت قول الشاعر : 
ثلاثه اكرامهم اهانه الرق والنساء والصبيان 

فضحكنا رغم سخطنا وافترقنا ٠‏ » أنا كنت فى السوق فمر عليئا عبد حاملا 
مصحفا خطه من أجمل خط النسخ وتاريخ کتابته سنة ۱۱۹۲ ه قبل مائة سنة 
وانثين وعشرين اشتریته منه بستة ريالات قوشلى يعنى جنيه مصرى تقريبا ٠‏ 
( ستاتى لهذا المصحف قصة ) 

قلت نفعنى عبد السنوسى بعد قفل السكة التجارية فى سنة ۱۳۱6 
پلغنا ان الخليفة آراد فتحها ففرحنا نحن التجار ف يوم اجتمعنا نحو ثمانية 
ركبنا حميرنا ذاهبين للمورده لنبحث عن الراکب لترحيل صمغنا وكنا مشغولين 
بالحديث كيف يصل الصمغ لسواكن والجيش ف بربر وبعدها حتى قربنا من 
بيت الأمير يعقوب ( محل مدرسة الأحفاد الآن ) فاذا الج كرت لخادم 
ووراءه جملة أنصار ومن بينهم عبد السنومى فلما رآنى انطلق نحوى 
وقال سيدى يعقوب يا بابکر فاذا نحن قبالة وجمه نزلنا من حمیرنا التى مرت 
آمامه واصطفنا صفا واحدا حيث التفت علينا الرجل العظيم بما أبدل خوفنا امنا 
وحزننا سرورا وقال لنا السلام عليكم آنت طيبون وعيالكم وتجارتكم التجار 
ركن من أركان المهدية ( الدولة ) وف كل سوال نستبق بنعم يا سیدی كل هذا 
وهو واقف وقد أشار لمن يمسك حميرنا ثم قال امشوا بارك الله فيكم وآشار 
بآن نمر أمامه فلما توقفنا قال امشوا الأدب ف المطاوعة فمشینا ونحن نلمج 
بمدحه والدعاء له ٠‏ 


آتانی يوما أحد المخنثين طلب منى حبات قرنفل قال انه يشرب بها ماء ممن 
يجلبنه الأدميات فعبست فى وجهه وقلت له القرتفل معروض للبيع فولى ووجد 
صديقى مختار بن محمد سليمان بدكان آحد الشوافعه فقال لمختار صاحبك 
الذى فى دكان بسيونى الله بخيبه قال له ماذا أقول لك ان قلت لك الله يخيبك 
أنت فقد خيبك الله مالك وصاحبى قال, شحدت منه حبات قر نفل أشرب بها ماء 
كشر ف وجهى وقال لى القزئفل للبيع فقال له مختار والله لو أعطاك حبة قرتفل 
واحدة كنت أترك صحبته قال المخنث لمختار ها أنت تعطنی ما آطلب منك قال 
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مختار نهم ولكن تخسرنا الائنين قال المخنث لمختار ليصبر والله لاذمنه ف کل 
مجلس فضحك مختار وقال له هو لا يبالى لذلك لأن مثلك ذمه مدح فه 
الحقيقة قال التنبیء : 

اذا أتنك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لی بأنى کافل 

ثم آننا مختار وقال لى لماذا لا تعطى المخنث حبات قرتفل فتلجم بها لسانه 
ضحكت وقلت له جاءك قال نعم وقص على كل ما جرى بينهما فقلت له انى, 
ما بخلت بالحبات لكنى بخلت بما هو آت فضحك وقال هذا پیت شعر ماهو 
الذى تبخل به قلت له با صديقى انت تعرف المخنشين ورغبتهم بل سرعتهم ف 
الاتصال بالنساء فى بیوتهن وما يقولون عنهن فانى خفت أن أعطيه هذه الحبات 
أو أبش له فيآتى مرة أخرى فيجلس على هذا الكرسى ثم يزورنى ف البيت ثم 
بتردد على البيت ف حضورى وغیبتی فیعرف أسماء وذوات زوجاتى واخوانی 
وف آثناء ذلك يترقى فى طلباته بقدر صلاته فمتى امتنعنا من اعطائه ما يجب 
لبخل أو عذر قال عن عائلتى ما شاء له عرضه ولسانه فرأيت أن أعمل باشل 
الحكيم « الباب البجيك منه الریح سده واستريح » فقبل راسى وشكرنى 
وقال ليتنى عرفت هذا قبل أن أعرف هذا الخبيث ۰ 

فى يوم ما جئت من السوق ووجدت بعض عفش منزل زوجتى حفصه ف 
حوش الديوان البرانى فسألت مريم والدتها عن سبب خروجه ٠‏ فقالت لى : 
أبوك طلقنا قلت لها ( رغما عن رغبتى الأكيدة فى زوجتى خصوصا بحجرها 
التوآمان أول أولادى على صغرهما ) اذا كان والدبى لا يرضى ببقاء ابنفك 
معى فان كلامه یمضی على فأخبرت هی ابنتها زوجتى بذلك وشاع الخبر حتى 
وصل السهوه أختى آما آنا فمما يدل على تنفيذى كلام والدى أخذت کتابا 
آفراً فيه ونسيت كل ما قيل لى وما فعلته حنى دخلت على السهوه 
أختى وقالت لى أنت هرا فى كتابك والنسوان تقلن عفشهن كله قلت 
لها ان ف امكانى أن أتروج امرأة أخسرى وأن ألد أولادا ولكن ليس ف 
امكانى أن أشترى والدا أبدا فلذا اكرر لك ان لم برض أبى ببقائها 
بمنزلنا فان كلامه بمضی بلا شك فذهبت لهن وأكدت لهن ذلك وذهبت السهوه 
لأبى سالته عن السبب وآخبرته بکلامی فقال لها اذا كانت ترغب ف بقائها مع 
زوجها تأنى لى هنا وتقول لى ولدك عديل فتوجهت لها السهوة ورجمت‌لوالدی 
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وقالتِ له ان حهصه قالت ولد عديل قال لها زبی یأجذنی ( قسم يعتاده ) ان 
لم تأت عندى هنا وتيول لی ولدك عديل ما آرجع عن قولى فرجعت لحفصه 
وأنث بها عند أبى وأسمعته ولدك عديل فقال لها ارجعى لبيتك أنا عفوت عنك 
وبايكر لا يقدر يسألك عن هذا الكلام آبدا فما سألتها عنه الى اليوم ٠‏ 
دخلت سنة ۱۳۱5 بعد أن سبقها من الحوادث‌الحرييةوالسياسية ما زعزيع 
اعتقاد المعتقدين الا من عصم الله قلبه وقليل ماهم فمن الحربيات سقوط كسلا 
يوم ۷ ريبع آخر سنة ۱۳۱۲ وسقوط دتقلا فى ٠١‏ ربيع ثانى سنة ۱۳۱۵ وواقعة 
التمة وسائر الجعليين ف غرة صفر سنة ۱۳۱۵ وسقوط أبى حمد فى ۸ ربيعأول 
سنة ۱۳۱۵ وجلاءأبى الخليل من السلماتف۷ربيع‌آول سنقه۱۳۱ وقيام الزاکی 
عثمان من بربر فى ۲۵ ربیع آول سنة ۱۳۱۵ ودخول هنتر باشا بربر ف غرة ربيع 
٠‏ ثانى ووصول السكة حدیداباحمد يوم /اجمادى سنة ۱۳۱۵ واحتلالشندىيوم 
۲۹ شوال سنة ۱۳۱۵ وآکبر من كل هذا انكسار جيش الأمير محمود ببلدة 
النخيلة بنهر آتبره يوم الجمعة ۱۳ العقدة سنة ۱۳۱۵ و 
تغيير هل الجزيرة وعکس اعتقادهم بمعاملة آحمد السنی التی آولها سنة۱۳۱۱ 
عيث ياخذ الغلال الاب من محل وجوده لا يقسي على اهل الحسلة بلرعومن 
و لایتفاضل الموجود ( بالغنى ) واطلاق بد عماله وجهادنته بحيث ا تفتحالمطمورة 
فيئوخذ ثلثاها للباب وثلثها لهم ناهيك بالشفاتة أى آهل الغرب والجهاديةالذين 
يمرون فى الجزيرة فيسلبون ما أرادوا سلبه ثم كانت الخاتمة واقعة الجلعيين ۰ 
بعد انکسار جيش محمود آخذ خليفة الممدى تفكر جديا فى الدفاع 
فجعل شيخ الدين رئیسا للملازمية وابراهيم الخليل على جهادية الكاره وعين 
عبد الوكيل بشير أمام الجیش المحارب لنا الذنى قام من ولد حامد غربا ومن 
الرويان شرقا وكلما قاموا يقوم أمامهم حتى قربوا من كررى جاء بخبرهم‌فطلب 
الخليفة من محمد البصير وعبد الله عوض الكريم أبى سن والعباس‌العبید وولد 
الكريل وغيرهم من الأمراء وآمرهم أن بذهبوا لذويهم فيلفروا الرجال 
المستحقين للجهاد ولا يسمحوا لأحدهم باحضار عائلة ولو خادمة أو سرية 
فوجدوا هذه فرصة بين آهلیهم فى التنفير ما بين المد والجذر بمعنی‌آنهم يرسلون 
" الناس يصلون الشرق ويقيمون أياما ثم يتسللون راجعين حینما يصل غيرهم 
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لحفظ المكان فلما جاء جيش الحكومة والجعليون الحاربون لم يوجد منهم من 
يقاومهم فابحث آيها القارىء عن سبب هذا الانقلاب وأهل الجزيرةكانوا عضوا 
مهما فى نصرة الممدية فى فتح الخرطوم وف الثغور اما سمعت قول الشیخ 
الحسین ولد الزهراء فیهم فى موقعة القلابات حينما أنزل الحيشة علیها" واصفا 
لهم بقومی : 

ان قومى خفیسف حديهم ‏ آحدث عن قومی بکل العجائب 

أكارم وافوا شاهد الحق واقةا ليشهدفانقضوا انقضاضالكواكب 

مما يد لكعلىعدمارتياحهم للجهاد هذه المرة انه لما أمر الخليفة الشيخعبدالله 
عوض الكريم أبو سن بالسفر لتنفير قبيلة الشكرية كان معه عمه الحاردلو 
فأرسل الشیخ عبد الله من يشسترى له بطانية من سوق آم درمان وتأخر الرسول 
قليلا فاستحثه الحاردلو على الخروج وترك الرسول وبطائيته بقوله 
يا شيخ العرب ( نحن نكتل فى بطائية ) الزول هذا اذا غير رأيه نحن ما كتلنا 
اركب يا شيخ العرب وامرقنا ما دام لقيت لك سبيب ( تصفير سبب )فركبوا 
وتركوا البطانية وأرسلوا لها هل ترى أيها القارىء مثل هثولاء لهم رو حمعنوية 
تدفعهم للرجوع ليموتوا وعلى من تقع تبعة هذا التحول من الاخلاص المزوج 
بالاندفاع الى الحيلة الممزوجة بالانهلاع اليك هذه القصة ۰ 

زارنا مرة الأمير دقرشاوى أبو حجل وسليمان آخوه ورجب المكعوض الله 
تفر من ياتزنية الخليلة عيد اه التطرفي ال ق اه اس مق 
فم خليفة الهدی الشریف الترك يصلون کرری یوم ٠١‏ ربیع آخر ونحن تفتلهم 
فا کرری ونرجع نصلى الجمعة فى الجامع فرفعت یدی الى آذنی علامة لتكذيب 
ما قيل كما يفعلها الصبيان فقال لى رجب يا بابكر كذاب آنا آم خليفة الهدی 
وقبل أن أرد عليه فى هذا الوطن الخشن الدقيق ( طبعا يكون ردى كذابأنت ) 
فرد عليه الأمير دقرشاوى پقوله والله با رجب كلنا فى قلبنا كلام بابكر هذا 
ولكنه سبقنا بالنطق به کذاپ انت خليفة المهدى لا يقول هذا العلام الذى 

لا يعلم به الا الله ثم بعد هنيهة قال رجب خليفة المهدى قال ان أصحابهالمخلصين 
لو ترك الواحد منهم فرضا من الصلاة أن الله لا ساله عنه ٠‏ اكراما للخليفة 
فقال له سليمان وآله الخليفة نفسه ان ترك فرضا يسال عنبه فخرج وقال أتتم 
منافقون ٠‏ 
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. جدت فكرة فى تلك الأيام وهی ان الممدى عم قال ان الترك يقتلون ف 
كررى وصار الخليفة يسآل باحثا عمن سمعوها من الهدی عم لیستانس بها وقد 
جاءنا على قوى وسألنا عنها فأجبناه سلبا وذلك قبل أن تحصل واقعة فحمود 
يأتيرا "٠‏ 

كان والدى يقول انی أفكر دائما فى جيش الخليفة وجيش الح كومة 
وأجمع بينهما فى كررى وبعد قليل أرى الخليفة وجيشه قوم ويمشى لام درمان 
ادد ادد يجرى أمام جيش الحكومة ما رأيت لهم نصرا آبدا ( فقلت فى نفسى 
لو كانت والدنى حية لأمسكته من خده وقالت له : هوی يا دا الراجل الکافز 
اسكت لا تتمنى للانصار الهزيمة ) وقد حصل ما تفرسه فعلا ٠‏ 

قضيت شهور سنة ۳۱٩‏ قبل سقوط آم درمان كما قضيت سنتى ۱۳۱4 
و ۱۳۱۵ ف التعليم والمطالعة حيث طالعت ديوان ابن الفارض بشرحى البورينى 
والنابلسى وكثيرا من تفسير الكشاف والجزء الأول من حاشية الشسهاب على 
تفسير البيضاوى والنهرية بالجمل والبرده بالباجورى وكان عندى الزوزنی 
على العلقات وما كنت أميل للمطالعة فيه ولا ذنب له الا انه لا يبعث الروح 
الدينية فى نفس الانسان كما يبعثها ابن عباد على حکم ابن عطاء الله الذى ماكنت 
أترك النظر فيه حتى كدت أحفظ الحكم ٠‏ لان النفوس كانت تستعد للموت 
وكانت الأخبار المروعة تکاد تصم الآذان فلا تطرق مجلسا الا يسالك من به 
ما الخبر فاذا خلقت لهم خبرا اعتقدوه ونشروه رغم ترجيحهم اذلميكنتاكيدهم 
بأنك خلقته فمن ذلك وابورات الحكومة كانت تمر على المتمة حینما كان الأمير 
محمود بها بجيشه بعد أن قتل أهلها وكنت جالسا مع بعض أصدقائى الذين 
دعوتهم للغداء معى فخرجت منهم لأنظر استعداد الطعام فلما رجعت سألونى 
هل جاء خبر ؟ ولم يكن بين قيامى منهم ورجوعى اليهم الا بضع دقائق ولم أتعد 
سور المنزل + قلت لهم نعم فتسابقوا لسماعه باشتياق قلت جاءت ثلاثوابورات 
ذاهبة لحلة مدين لتأخذ (اغلال منها فضريها جماعة محمود كسروا منها واحدة 
ورجعت الاثنتان لشندى فنقل بعضهم هذا الخبر مع علمه انى خلقته على طريق 
, الفكاهة ونقله سامعوه منهم على سبيل الحقيقة فلما اتتشر بلغنى وقلتلبلغى ان 
هذا الخبر قد خلقته آنا على سبيل الفكاهة فلم يصدقنى ومن أغرب المصادفات 
انه بعد آسبوع حصل فعلا مصداق هذا الخبر ٠‏ 
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أقول هذه الحكاية الآتية وأترك للقارقء تأويلها حسبما يغتقد اما أنا 
فمقتنع بولاية قائلها لأنى سمغت منه مباشرة وهی ف الأسبوع الأول من ريبع 
الأول سنة ۱۳۱۲ كنت راكب خمارا متوجها للموردة ف غرض مهم فلما قابلت 
بيت الأمائة فى شارع الموردة رآیت مجتمعا على شكل داثرة فلما وصلته وجدت 
العريان المجذوب المسمى ابن عوف وسط الدائرة يتحدث مع حسركة آشبه 
بالرقص: فمما سمعته منه قوله القاضى أحمد الراجل مسکه مسكه مسكه رماه 
فى البحر غطس غطس مرق مرق ثانى مسكه رماه فى البحر مسكه رمادق البحر 
غطس غطس ٠‏ الفاتحة لروحه القضاة ده وراده كررها ويرقص فيها ثم قال الله 
لله التنباك فى كسلا التنباك فى كسلا ( ولم تكن بيد التليان حينذاك ) وكان 
من ضمن الواقفين الشیخ عبد القادر ولد آم مربوم فلما سمع التنباك فى كسلا 
ضرب حماره وأسرع فتبعته خوفا من أن يرانى أحد استمع لمثلهذا وبعد قليل 
جاء خبر احتلال الطليان لكسلا على أن هذا الرجل بلس ازارا ضيقا اذا ستر 
صفحة اليته لا يستر الأخرى وف الغالب ترى عليه العذرة اما القاضى أحمد 
على قاضى القضاة فقد وثى به للخليفة فسجنه ثم أطلقه ثم سجنه فى بیت‌ومنعه 
الأكل والشراب حتى مات جوعا وعطشا ٠‏ ولى القضاء بعده الشيخ سليمان 
الحجاز فلم تطل مدته لوفاته ثم ولى بعده الشيخ الحسين الزهراء الذى لم بحد 
عن الصراحةف مسالة دنقلا وعبيد يونس فسجن ومنع الطعام والشراب حتی 
مات جوعا وعطشا فتحقق موت القضاةالثلاث ده ورا دهم بعد واقعةأتبرا وأسر 
الأمير محمود أبن خليفة المهدى ان الجيش قد قرب وصوله فاسعتد لمقابلته 
على انه راجت اشاعة ان الخليفة وأخاه يعقوب ومن معهم عازمون على الهجرة 
الى كردفان أو دارفور ولكنها عما قليل کذبت وخضوصا بعد أن شرع خليفة 
المهدى ببناء أحد عث مرطابية فى أم درمان وستة طوابى فى الشرق والخرطوم 
وتوتى وف كل منهما طابیتان ووزع عليها الدافع والطبجية والحرس وجرب 
عمل اللغم بواسطة رجل مغربى بدعی منورا كان قد وفق لعمل اللغوفعلا وأخذه 
فى مركب إقطرها وابور الاسماعيلية لوضعه فى المكان الذى عين له ولا أعرف 
المكان بالضبط + ( ولكنا سمعنا صوت انفجاره حيئما اتفجر وأغرق المركب 
والوابور ومن فيهما منور من المغرقين ) 

سمعنا صوت الاتفجار على جه ة الدباغين ولم أتذكر تاريخه بالضبط 
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- نخمود علی الأخيمر کان مخمود على نهو الامین على قود الأميريعقوبوكان 
منتزوجا پنت على خاطر الذى لا تحجب عنى لته لمضاهرتىلهم فغرفتمحمودا 
واتصلت به فرأيت منه تبذيرا ف نقود الأمير مما يدل على انحلال الادارة من 
والمقرئين والسامعين مما يكلفه عشاژهم نحو الخمسين ريالا مجيديا فيحيون 
الليلة ( وكنت معهم فى أكثر الاحیان ) الى أن يطلع الفجسر فنفترق لنصلى 
بمنازلنا خوفا من اعلان صوت التكبيرة التحدة وكنا ننتقل من بيت الى آخر 
خاذا آراد الادحون الانصراف وزع عليهم نحو ثلثمائة ربالا مجيديا فيأخذ 
الشیخ آحمد أبو شريعه وجماعته مائة ربالا والشیخ ابراهيم كراع النعامة 
الرجل العالم خمسين ربالا والشيخ على طلبة ومن معه من القراء مائة ریالا 
وباقى الداح مثل قسم الله واخوانه وغير هم بواقع عشرة ريالات لكل منم 
وصاحب المنزل يرسل اليه الخمسين ربالا مقدما على العشاء وبآخذ الباقى 
لنفسه اذا اقتصد فأرسل لى ف يوم ما خمسين ربالا لتكون الحفلة فى منزلى 
خرددتها له وعملت الحفلة على حسابى الخاص وبعد ذلك اليوم لم يطلب منى 
أعمل حفلة بمنزلی » هذا الرجل الذى كان هبذا حاله من البذل فشل فى انخاذ 
وظيفة له فى هذه الح كومة كما أخبرنى عندما زارنى برفاعه سنة ۱۹۰۸ 
مستتجديا بان سبب حرمانه أنه أهان سلاطين باشا پوما فى المهدية حینما جاءه 
طالبا منه تقودا . هذه حالة الدنيا بخصوصه ودلیل انحلال ادارة الم دية 
المالية . 


بعد عقد نية خليفة الهدی على الدفاع لرتفع سعر الذرة ارتفاعا سريعا 
حتى بلغ ستة وثلاثين ربالا مجيديا لأن أهل العموائل الكبيرة تنافسوا فى 

مشترى مونتهم سنة لخوفهم من الحصاد آما آنا ومن معى فلم نشتر الا 
.ما پلزمنا للشهر على الأكثر وف الآخر صرنا نشتری ما یلزمنا فى اليوم لاختفاء 
الذره من السوق حتى وانى اضطررت لتكليف موسى يعقوب أن يبيع لى ثلالة 
'أرادب سلا بمائة وثمانية ريالات ولعمى مالك وهو غائب اردب بهذه القيمة 
.وذلك یوم الاثنين ثلاثين أغسطس سنة ۱۸۹۸ أى قبل نقوط آم درمان 
.بأربعة أيام . 
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وف يوم الثلاثاء الذى هو ميعاد الاستلام أنا وهو تتغدى بمنزلی‌سمعنا 
أن الوابورات وصلت أطراف أم درمان البحرية ورجعت وموسی أسرع لمنزله 
وقیت بمنزلى وف عصر يوم الأربعاء خرجت مع من خرج لكررى ولم آستلم 
الغلالولا بعضه ودفعت قيمته لموسى» بعد سقوط آم درمان »بواقع‌الأردبستة 
ريالات ودفعت له الباقى وهو تسعون ريالا مع قيمة أردب عمى مالك برفاعه 
واستلمت منه سند عمى مالك بخطه . 

قلت لما صمم خليفة المهدى على الدفاع صار الناس وآنا منهم فتکرون 
فيما يول اليه حالهم اذا حوصرت آم درمان أو تغلب جيش الحكومة على 
الخليفة وخرج من أم درمان وأخذ الناس بعوائلهم خصوصا من ذاقوا أتعاب 
الهجرة مثلنا ف جيش ولد النجومى وف بعض الليالى أعملت فكرى وكددته 
فيما ينجينا من الحصار أو الهجرة جرى على لسانى تخميس لبيتى ابن 
عطاء الله اللذین آولهما لا تدبر لك آمرا وهاك التخميس : - 


أبهما أ يلوا صيرا لا تضق للكرب صدرا 
لم تحط بالغيب خبرا لا تدبر لك أمرا 
فأولى التسديير هلكى وأرض كلا ما اردنا 
واستفد مما أفدنا للشوائب ان تردنا 
سلم الأمر تجمدنا تحن أولى بك من کا 


فاطمان قلبى وسلمت الأمر لربى ثم جاءنا الخبر الأكيد بضياع صمغنا 
وما معه من أموال الناس الذين كانوا /ببربر ولهم عوائل بأم درمان » جاءوا 
ليحضروا الموقعة معهم فلقينى عمى النور ابراهيم الجريفاوى وقال لى : أظنك 
غير حارص على اخراج الزكاة ولذلك أضاع الله مالك . فقلت له آنا ماني محمد 
لله جميلة فى الزكاة . فقال أعوذ بالله من جراءتك على الله والحقيقة انى أخرج 
الزكاة بدقة وتحقيق واحتياط بشىء عليها لعلى أكون ناسيا دينا مرنجو الدفع 
يستحق اخراج الزكاة عليه . وبعد مفارقتى لعمى النور تالمت مما سمعت منه 
لعل فيه روح الما فقات هذه الأبيات : سم ء. 
كلومى أراها من كلامى غالبا . وقد وكيا ی 
فما كان من قولى ألمت لسه وما كان من ربى فليس يمؤلم 
ولکن آرانی صابرا عند خطبها وذاك بفضل الله لا بتصزم 
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اف يوم ما وأنا لم يكن بيدى غيز اثنين وعشرين ربالا فکر فی أن آشتری 
بها غلالا وأتركها لغيره مما يزم » اذ دخل على الشایخ البلال الأسيده وعبد 
الرحمن منصور والنور عبد الحفيظ » وبعد #يرابهم الشاى قال اليلال جئناك 
نطلب منك تسلیف عمك النور عبد الحتبيظ ثلاثين. ريالا لاضطراره لها . فقلت 
والله لا أملك غير هبذه الاثنين والعشرين ريالا فدهك وجئته بآساور وحجول 
بنیقرلی توفیت » فاخذوها ومضوا شاكرين » فبکیت لعدمهم لان البلالالأسيده 
هبو الرجل الکریم الباذل وعبد الرحمن منصور الذی كان بالامس آغنی 
تاجر سودانی بتجارته العظيمة » والنور عبد الحفیظ الملوء البیت بمهساجری 
أهله من التمة تصل بهم الحالة الى هذا الحد ٠‏ بکیت أسبفا على ما أصاب ' 
الناس من الشدة التى عمت العظيم والحقير ٠‏ 

من ضمن استعداد الخليفة للدفاع آرسل الخليفة لأحمد فضيل ليحضر 
بجيشه ليحافظ على شرق النيل بام درمان لثلا يحتلها جيش الحكومة قبله فلما 
وصل رفاعة بلغه احتلال الحكومة أم درمان وف اليوم الثانى وصلت وابورات 
الحكومة فقابلها أهالى رفاعة بالترحيب والزغاريد ظنا منهم أن الوابورات‌جاعت 
لنطرد جيش أحمد فضيل فاذا هی تمر فى طريقها لدنی فسنجة وانفرد أحمد 
فضيل وجيشه الذى كان برفاعة نهبا وسلبا حتى ملابسهم التى على أجسادهم 
سلبت منهم » وسيقوا آمام الجيش نساءا ورجالا وأطفالا حتتىخرجوا من البلد 
وهناك ظهرت حيلة الشيخ عبد الله عوض الكريم أبو سن الذى أظهر له 
الحزن على احتلال الحكومة النصرانية لبقعة المهدى عم والعزم الأكيد على 
صحبته حتى يصلوا الى خليفة المهدى ؛ فلما باتوا بصلة بانت وهی آقرب حلة 
من رفاعة قال لأحمد فضيل لا فائدة لنا فى النساء والأطفال فالآفضل أنتنرجعهن 
الى رفاعة فوافقه فرجعت العائلات » فلما بلغوا الرحلة التى بعدها قال له نحن 
الآن قادمون على مفازه » وهؤلاء الشيب والضعفاء يشاركوننا فى الماء والطعام 
٠‏ واذا قابلنا العدو ربما ينهزمون منه فيحلون عز م الجيش فالأحسن ترجعهم 
فوافقه وبقى معه الرقيق والشبان والأقوياء فبث فيهم روح الرجولة بواسطة 

من بأمنه على حفظ سره فلما وصلوا قرب الغازه وجد ان أكثر الناس رجعوا 
تعشى مع أحمد فضيل كعادته وكان قد نبه على جماعة باسراج الجمال و اعدادها 
للهرب » فلما علم ان الآمير قد نام وحرسه تفرق منه رکب جماله وتونچه لمدنى 
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بجزيرة الرهد والدندر ٠‏ فلما أحسوا بهروبه عند صلاة الصبح طردوهيخيلهم* 
فلما عدا النيل رآی خیل آحمد فضیل فى طرده وقفت على شاطئه الشرقی 
وضربوهم بالرصاص ورجموا ٠‏ ۱ 
موقعة كررى : 

خرجت من منزلى يوم الأربعاء آخر أغسطس سنة ۱۸۹۸ حاملا جلاس + 
وبعد أن قرغت من الدرس سمعنا آم بايا والنحاس يضربان وبالسئ‌ال علمنا ان 
خليفة الم‌دی خارج لكررى » فسلمت غلامى الصغير جلاسى يرجعه للمنزل 
وخرجت توا بآمل ان الخليفة يقضى ليلته فى منزل هجرته بمكان العرضةويذاكر 
الناس بان يستعدوا ثم يرجعون لنازلهم ليخرجوا يوم الخميس لكررى ولكن 
الجيش واصل سيره لخور شمبات حيث بتنا هناك ٠‏ فلحقنى عبداى عبد الله 
وجابر بالركوة والفروة وزاد يومين وعدة الشاى الذى لم آترك شرابه رغم ان 
رأس السكر بستة ريالات مجيدى وأقة الشای وصلت ثمانية وعشرین ريالا 
مجيديا » فأصبحنا ليوم الخميس أول سبتمبر بشمبات وعقبتنا الوابورات على 
أم درمان فضربت طوابى شمبات وتوتى والخرطوم ٠‏ ونسمع صوت طوابی 
آم درمان وغيرها تضرب فيها ٠‏ وف نحو الساعة 4 صباحاعربى سمعنا صوت 
سلاح ضرب بجیشنا وبالسئؤال عن سببه فهمنا ان احدى الوابورات غرقت 
والثائية سلمت وجىء بدفتها للخليفة فضرب السلاح بشرى بالنصر وكان معنا 
رجل يدعق مجذوب أبا بكر أصله من جماعة عثمان دقنا ووالدته بنت الشيخ 
الطاهر الجذوب وبيده كرس صار يضرب الارض بکندابه ( زجه ) فيغطس 
جزء منه فى رملة خور شمبات المطورة ويقول لنا يا متكرون أنظروا علامة 
النصر ونحن سكوت وبعد هنيهة سكت ضرب الوابورات للطوابى فاتتفخت . 
أوداجه فخرا واعتمد القبض عليها ونحن المعنون يسبه كنا عشرة » سليمان 
آبى حجل وميكائيل املك عوض الله وعمر الصادق وعبد القادر الأمين وأحمد 
عبد الحميد ( کتاب الأمير يعقوب ) ومختار محمد المامل وباباكر مصطفى 
وبابكر بدرى ومحمد مصطفى + بعد الظهر رجعت الوابورات للضرب‌فاضمحل 
صاحبنا مجذوب من فخره فقلت له الكفره ديل يبعثون قبل الآخرة لعنة الله 
عليهم فطاطاً رأسه وبان عليه الخذلان وف نحو الساعة 4 مساء بدأ ضرب‌القنابل 
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فى قبة الهدی عم ۰ فاضطففنا صفا واحذا فى طرف الجيش جهة الجنوب الغربى 
وكانت خيل الراية الزرقاء قبل ذلك بقلیل بدأت تقلب أربعا أربعا فکسرت‌رجل 
الشیخ بان النقا موسى وكيل الأمير يعقوب ف رايته وادارته فأرجع الى منزله 
فغبطناه وقلنا انه سعيد سلم بباقی جسده ٠‏ قلت وقفنا صفا ننظر ضرب القبة 
وكان عند أحمد آفندی عبد الحميد نظارة مقربة تتناوب النظر فيا ففى تلك 
الساعة مر علینا السيد محمد المهدى راكبا حصانه وتابمه وراءه حامل الركوة 
فسلم علينا واستمر فى سيره فلما رجع ورأى اشتداد الضرب وقف على بعد 
مائة ياردة منا وجعل ينظرها حتى ظهر منها فتحة عريضة طويلة كر راجعا فسلم 
علینا بصوت جهور وتبسم لنا ومر فى طريقه فلم نره بعد ذلك ء عندما ظهسر 
الشق الكبير فى القبة بهت الناس وانقطع صوتهم كما القطع صهيل الخيل ولم 
أسمع تكبيرة الاحرام للمغرب ولا أدرى أغيرى سمعها آم لا ٠‏ وبعد أن صلينا 
المغرب ف تایتنا تعشینا بالآبرى بالماء والدقة وبعد أن صلينا العشاء جاء طلب 
لأحمد آفندی من الأمير يعقوب » فلما رجم لنا أخبرنا انه قد كتب أمرا للامیر 
يعقوب أبى زینب الذى تركه خليفة المهلبى بام درمان بان يمر بعد ثلاث‌ساعات 
من شروق الشمس فكل من وجده فى يبته ممن لم يخرجوا للجهاد فى سبيل الله 
مع خليفة المهدى يذبحه على باب داره وهذه مكيدة من الخليفة اذ لولاها لكان 
الكثير من الناس يتسرب تحت الظلام لبيته » وف نحو الساعة ۱۱ مساء جاءنا 
على كرواش شقيق محمد فضل أمين بيت مال الفاشر وطلب منا نعمل له جبنة 
وأخبرنا انه متوجه للفاشر أوهمنا فيها بأنه بمامورية فتوجهت لأبشر الياس الذى 
كان عنده جبنة استقرضها منه فلما شربها على كراوش أدخلها وعدتها فى الزغو 
وقال لا يرجعها لصاحبها بوجه ما » وركت جمله وفارقنا وبعد الواقعة علمنا 
انه متهرب فقط فنجا واتنظر السلطان على دينار هناك فحظى عنده » اما ابشر 
الياس صاحب الجبنة فاستشهد فى صباح الجمعة بالوقعة ٠‏ 

جاءتنا الآخبار ليلا بصفات ترتيب الجيش من حيث الزمان والکان » فمن 
قائل ان سلاح النار قام فعلا ليهجم على جيش الترك فى مكان خدعه ومن قائل 
ان الخيالة يكونون معه ومن قائل ان شيخ الدين والخليل اختلفا وبسبب 
اختلافهما بطل هجوم إلليل ونحن ما بين مصدق ومكذب حتى أصبحنسا 
فعلمنا ان أهل السلاح النارى توجهوا شمالا الى چبل كررى وان عثمان دقنا 


وعثمان آزرق بمن معهما نزلا جهة البحر تحت جبل ضرغام ورآینا فعلا رايات 
الخليقة على ولد حلو فى جهة الشمال الغربى لمكاننا الذى تقلنا اليه نحن أنصار 
الراية الزرقاء حتى نزلنا واديا ننظر منه جبل ضرغام شرقنا جهة الشمال قليلا 
فسمعنا نحو الساعة ۷ صباحا دوى السلاح من العدو ومن سلاحنا النارى ٠‏ 
وف نحو الساعة ۸ بدأ المجروحون من جماعة عثمان دقنة پمرون علينا يبحمل 
المجروح أو يسند بأربعة أشخاص فلا بعترضهم أحد * 

ففى نلك الساعة قلت لمن معى اذا جرح منا أحد سأجرح معه من دمه 
ويحملنا الباقون منا فننجوا ما دام ذلك جائزا ٠‏ وكان خليفة المهدى بالقرب منا 
جهة الغرب ومعه حاشيته وأمامهم الملازمية المعروفون بالامدادية جلوسا على 
نحو عشرين باردة أمام الخليفة فى نحو الساعة ۱۱۳۰ جاء من أخبر الخليفة 
باستشهاد ابراهيم الخليل رحمه الله فقال له بصوت سمعناه شيلوا عنقریبی 
احملوه عليه وادفنوه فى پیته وكان العنقريب محمولا على بغل بجانبنا فأخذوه 
ورجعوا بطريقهم علينا حاملين جنازة الخليل وبعد قليل جعلونا صما والراية 
الزرقاء امامنا فرآینا سلاح العدو يلمع ويخفت تبعا لحركاتهم وكنت عارفا ذلك 
ورأيناهم كالحجارة الصفراء فلما ظهروا ناد خليفة المهدى بص وٽ سمعناه 
ابجكه قم خذ الاخوان دول صدوا أعداء الله ديل . فقام سلاح الامدادية ونحن 
تنظرهم فتقدموا نحو مائة متر وأكثر بقليل وضربوا بطلق متقطع فرماهم الجيش 
بطلقة متخذ صوته رن ٠‏ فلم يرجع » منهم من مات ومن تماوت ومنهم عمنا 
رجب المذكور كما تقدم ‏ وما زال جيش العدو سائرا علینا ونحن تحت الراية 
الزرقاء حتى قرب منا وصار يصلنا رصاصه فيمر مصبوبا فوق رؤوسناءحينذاك 
قال محمد الهدی الى متى قف هل ثقف الى أن يمسكونا بأيديهم ثم همز 
حصانه وخلعت الراية وكنت قبل ذلك رأيت لواء رملة بجانبه شجيرات فقلت 
لمن معى من يصل منا ذلك الرمل يرقد فى داره * 

قلعت الزاية وجرينا معها حتى وصلنا الرملة فرقدنا أجمعين فى صف واحد 
وصرنا ننظر الى الراية وهی تقع فترتفع فتقع فترفع وف الوقمة الثالثة اشتد 
علینا رمى الرصاض حولنا فاصدقك انی الذى كن تأتعرض للوابوراتولا أبالى 
۱ بلقاء الجيش والذى كنت هاجرت لفتح حلفا من ضمن 'نسعة رجال فقط أ* 
صرت الیوم آدعك وجهی ف الرملة كأنى اذا دخنل رأسی ف الرملة لا آموت 
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اختناقا » ذهلت فى هذه النظرية لشدة خوف من الموت الذى كنت أتمناه فى 
مثل هذا الموقف حتى ضرب جارى بابکر مصطفى باليمين فى يده الشمال فاب 
لى وعى آن ذاك وتذكرت وعدی للجماعة فملصت ( خلعت ) عمتى من رأسى 
ولوثتها فى دمه وربطت بها ذراعى الشمال وقلت للجماعة صرنا اثنين مضروبين 
فقام الجميع من مكمنهم وحمل أربعة منهم واحدا وخرجنا فلسا صرنا خارج 
الوادی جرى كل منا على جهته التى ارادها وبقينا انا ومختار محمد العامل 
حملت ید الضروب على کتفی ومختار حمل بده السالمة واجتمع معنا سليمان 
باشرى من الرباطاب وجرينا جهة الغرب وکا جيش من العدو وراءتا فكلما 
أسرعنا نجد انا تحت وف سلامه » فقلت فى تلك الساعة لمختار ممتحنا له 
ابصق مثلى هنكذا ورميت ببصاقى فقال لى ف الحال وف مثل الشاعة الضيقة 
ات جمعت هذا فابصق غيره فضحكنا فلما ری الضروب انا مهما جرینا 
لا نخرج عن دائرة الخطر قال ارخوا لى يدى فان الجرح آلنی من رفع يدى 
فلما ارخينا له يده وتخلى عنا جرى اسرع منا فوالله ما صرنا نلحق به ولكنى 
خطر ببالى ان تنجه بجرينا صوب الجنوب لنقطع مسافة امتداد الجيش ٠‏ 
للجنوب فننجوا من رصاصه فلما أخبرتهم بذلك » ملنا بسرعة خاطفة نحو 
الجنوب وبعد دقائق نجونا » فلما اطمأن جريحنا جلس على الارض وقال 
اموث هنا ولا اتحرك فاأنتهره مختار وقال له اذا كنت نريد الموت فمن اوصلك 
الى هنا » فقلت انه مسئذور فلا يصح أن نضيف الى آله ألم التوييخ فضحك 
مختار والتفتنا غربا فرأينا فرج الله عبد أولاد حاج محمد بحماره الذى يحمل 
عليه ف السوق بالأجرة أمسك مختار الحمار ليركب المجروح عليه فابىفرجالله 
وقال انی منتظر أحمد ومحمد أسيادى وكانا من أصدقائى فقلت لفرج الله انی 
رأيتهما رجعا وسنجدهما ف بيت عثمان حسن سوار الذهب فصدقنى رغ كذبى 
عليه وسلمنا الحمار فأركينا المجروح وتوجهنا » فلما وصلنا ديم عثمان دقنا. 
رأينا النساء يهدمن بيوتهن البروش ويحملن ما استطعن منهن ويجرين صوب 
آم درمان فالتفتنا غربا فرأينا خليفة الهدی راكبا حمارا أييض ومعه جمساعة 
ذاهبين الى أم درمان ولما وصلنا منزل عثمان حسن وجدنا أولاد حاج حمد 
هناك فعلا فحمدت الله الذى صدقنى وخلصنى من السبه والعداوة التى كانت 
تلحقنی » فجلست معهم قلبلا ٠‏ واستآذنتهم فى فرج الله وحماره للجريح يوصله 
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. منزله فسمحا لی جزاهما الله خيرا ‏ بقیت معهم قليلا حتى جاءنا رجل لا أعرفه 
قال انه من جماعة السيد المكي وكان مع السيد المكى فى مجلسه مع خليفة 
المهدى ‏ قال السید مکی عند الخليفة الذى كان يتكلم مسفر الوجه لم يظهر 
عليه علامة باس أو خوف حتى جاءه من آخبره ان الأمير يعقوب استشهدفاطرق 
مليا وجرى عرقه ولم يتكلم بعدها ‏ وأخبرنى الشيخ محمد عمر البنا الذى 
كان مع خليفة المهدى مثل هذه الرواية وزاد أنهلما قرب منهم العدو قال السيد 
الکی با خليفة الهدی ما دمت حيا الدین‌منصور فلنتحیز من‌العدو لثلا يتمكنوا 
من آسرنا وفینا خليفة الهدی » قال الشیخ محمد عمر البنا لما سمعت کلام‌السید 
الکی ونظرت الخليفة لم ينكره قمت وآمسکت خليفة الهدی من عضده الذی 
لا پلمس لغيره وآنهضته فتبعنی وخطونا خطوات بارجلنا ثم لحقنا آحد بحمار 
آرکبنا عليه خليفة الهدی ثم جاء صاحب حصان آرکبنا عليه السيد المكى ثم 
لحقنى عبدی بحماری فرکبته حتی قابلت شارع بیتی فنزلت عليه ۰ حكاية 
جزع الخليفة على شقيقه الأمبر يعقوب اذکرتنی ما حکی عن لقمان الحكيم انه 
أنى من غيبة لبلده فلقيه أحد مواطنيه خارجها فقال له لقمان ما فعل أبى ؟ 


قال مات 

فقال لقمان ملكت أمرى » ما فعلت أمى ؟ 

قال مانت : 

فقال لقمان زال همئ » ما فعلت آختی ؟ 

قال مانت : 

فقال لقمان سترت عورتى » ما فعلت زوجتى ؟ 
قال مانت : 

فقال لقمان جدد فراشی » ما فعل ابنى ؟ 

قال مات ۱ ۰ 
فقال لقمان خلقته من ظهری » ما فعلت ابنتى ؟ 
قال مانت : ١‏ ۱ 
فقال لقمان هذا خير اصهارى » ما فعل أخى ؟ 
قال مات 

فقال لقمان الآن اتقصم ظهری ۰ 


۱۸ 


فان الأمير يعقوب نعم الأخ والوزير الازر لخليمة الهدی رحمه الله رحمة 
واسعة + فان الأمير يعقوب كان مثال التواضع والاعتدال . قمت من بابعثمان 
حسن سوار الذهب فمررت على منزل يوسف آخی لأطْمنهم على حیاتی‌وخرجت 
منهم نحو الساعة ۳ بعد الظهر فوجدت عساكر 'الأورطة الثالثة عشر جالسين فى . 
شارع الهجرة شمال پیوت الياس آم بربر وكنت أعرف الكثير منهم من آصنوان: 
سنة ۱۳۰۷ ه و ۱۳۰۸ ه فسألت الذين فى طريقى عن الیوزباشی فرج صدقى ٠‏ 
قالوا تقل للاورطة السابعة ۰ فقلت البتجاويش بخيت مواف فمشی مغى أحدهم 
حتى آوصلنی له فلما رآنى عاتقنى وقال لی ان هذا العجيب نحن الآن قبل 
ساعتين أعداء تتحارب والآن أصدقاء تتسالم فقلت [+الحبد لله على نعمته ۰ 
فلما رای سيفى فی كتفى قال لى أعطنى هذا السيف أحفظه لك ريما يستتبيح 
الجيش المدئية فيضيع مثل هذا السيف ۰ فسلمته اياه ووصلت بیتی القسريب 
وبينما آنا آشرب ف الماء سمعت صوت امبايا بصیح فأطلعت أحد عبيدى » فطلع 
على الديوان وقلت له : أنظر الأورطة فى مكانها أو قامت فقال فى مكانها ٠‏ 
فقلت أنظر الى جامع المهدبى ماذا ترى فيه ؟ قال فيه خيول تجول وعليها 
فرسانها ٠ ٠‏ فقلت أنظرهم هل هم من الأنصار أم من الترك ؟ فقال,من ال نصار 
بحرابهم ٠‏ ثم خفت عليه فأمرته بالنزول ونحو الساعة ه مساء خرجنا منمنازلنا 
مغربين ( جهة الغرب ) حتی وصلنا شارع الهجرة » فرأينا الجيش. الانجليزى 
ماشیا نحو الجامع فتبعناه حتی قربنا من مقابر الشهداء بجوار الإسبتالية رجعنا ' 
وبعد قلیل سمعنا ان اللورد کتشنر آباح نهب الفلال من کل بيوت الخليفة 
وکان عندی كثير من الرقیق فمنعتهم أن يأخذوا قیراطا واجدا ٠‏ فأصبح آردب 
الغلال من ستة وثلائین ربالا الى ستة ربالات فهبذه آول حسنة من اللورد 
کتشنر للمساكين الجائعين الذين لو آراد أن يقسم عليهم الغلال کصرفیه لمات 
بعضهم قبل أن يصله نصيبه » فتري الناس ف تلك الليلة يجولون مابين الشونة 
الغربية منهم وبين منازلهم وبعضهم مما أعرف حق المعرفة مساهده الحظ حيث 
كان بعض حواصل الغلال يلتصق بغرفته فكسر غرفته وصار یدخل فيها الفلال 
بالواسوق والفاس حتى كاد بملها » قأصبح غنیا مما باعه » ومن هلا بعض ب 
الرباطاب المجاورون للشونة الغربية من بيت عباس رحمة الله وف تلك الليلة 
جاء عسکری كان عبدا لابراهيم البك اليعقوبابى » وقف بالباب وناداه باسمه 
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فلما خرج عليه رحب به وظنه جاء ليحرسه وآولاده فمد بده لیمتافحه » فما كان 
من العسكرى الا أن أصابه بطلقة آرداه فى الحال قتيلا وتركه يتخبط فى دمه » 
فخرج آهله وجيرانه فوجدوا العسكرى العروف عندهم منذ صغره يطثره على 
بطنه وهو ميت بجزمته ٠‏ فرجع الكل مختبئا فى كنه خوفا من القتتسل ومضی 
العبسكرى لحاله + 

ومما رأنته بعينى ما يأتى : خرجنا من منزلی آنا ومعى بعض أقاربى 
الضيوف عندى لنزور محمد ولد ابشر الذى خرج ف الموقعة يكررى فلا 
وصانا طرف السوق الجنوبى الشرقى رآينا عسكريا سودانيا يقود خدامة خرج 
بها من انسوق بجهة الشانق ( شرق البوستة ) ورأينا التاجر ابراهيم تمیم 
الأصولى وأظنه سيد الخادمة جاريا عليهما فلما وصلهما أمسك بيد الخدامة 
ليرجع بها فاذا العسكرى يضع ظرفا فى بندقیته ويرميه به فارتفع للهواء وسقط 
ابراهيم تمیم ونحن ننظر اليه على آقرب من مائتى متر وأخذ العسکزی الخدامة 
ومثى بها وهما بضحکان ضحكا عاليا ٠‏ و بالسق‌ال علمنا ان هذه الخادمة كانت 
سريه لابراهیم اتمیم وهذا العسكرى أخوها وكانا مولدين بمنزله فمثل هذه 
من فضائح الفتوحات لجیش منظم تحت حكومة متمدينة اما قتل عوض الكريم 
کانون بواسطة الميرغنية وقتل آحمد حمزة بواسطة الجعليين فهنا جائز لانمسا 
محكوم عليهما بالقتل قصاصا أو شبهه وقد رأينا فى ثانی يوم الفتوح جنائز 
مطروحة فى طريق الهجرة مجهول قاتلوها ومجهول أهلوها ٠‏ أما عبداى اللذان 
كانا معى بالميدان فكانا كغيرهما من أمثالهما واقفين بظهرنا غلی شتو الوادى 
٠‏ فلما اصطفنا امد الصف شرقا ولا خرجنا من الوادى لم نذکرهما طيعا لننجو 
. بأنفسنا اما جابر فانه أخذ الركوة ( وهبی ابريق من جلد )وجری للبيت اما 
عبد الله فانه ظل ممسکا بحمارى حتى آسر وغبخ الحمار منه فبعد يومين علمت 
انه ضمن الاسری بجامع الهدی فاخذت والدته له طعاما قلما أوصلت اليه ۰ 
الطعام قال لها آخرجی وأتركى لی آوانی الطعام لاخرج بها وفعلا خرج بالباب 
كأنه من الذين أتوا بالطعام لأسير له وجاءنا بالمنزل فهذه حيلة تدل علی نباهته 
وفغلا هو نبیه ۰ 

لم آعرف شینا آخراعن خروج خليفة الهدی من آم درمان غير انی سمعت 
انه لما آراد الخروج تمهل حتی آرسل لن یأمل انهم يصحبونه فى هجزته کاولاد 

۱۸ 


هاشمى والشیخ بان النقا والسيد المكى ومدثر الحجاز وغيرهم وقد علمت من 
آحدهيم انة لما طرق رسول الخليفة بابه أرسل اليه أحد آولاده فلما علم ان 
الطارق رسول خليفة الهدی يطلبه للهجرة معه قال لرسوله أقفل الباب ف.وجهه 
ولا تخاطبه على انه كان قبل ذلك حينما يعلم ان الطارق رسول الخليفة يسرع 
بالاستعداد ويهرول مع الرسول الذی يجرى حتى يصلا باب الخليفة فهذا منه 
يعد عدم وفاء فلو كنت مكاته لقابلت الرسول وحملته سلامى للخليفة ووعدى 
بلحوقه وانى مشغول بالاستعداد للخ روج بعائلتى لأن الوقت ضيق وقلت 
لمحدثى هذا الرأى فسلا وغلطته فيما صنع ۰ لا أعلم شيئا آکنبه عن عمل 
الحكومة العليا فى المهدية فى أعمالها الرسمية لأنى أصغر ممن يتطلون بها 
. لشغلى بالتجارة فقط وامتناعى عن السياسة ۰ 1 


( اتنهى الجزء الأول ) 
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